
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رئــيــس الــوكــالــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية، رفاييل غروسي، أن 
برنامج المراقبة النووية في إيران لم 
يعد «سليماً»، بعد أن رفضت طهران 
طلبات إصلاح الكاميرات في منشأة 

نووية رئيسية. 
وقال غروسي إن إيران سمحت 
لــــلــــوكــــالــــة بـــــالـــــوصـــــول إلـــــــى مــعــظــم 
كـــامـــيـــراتـــهـــا لــخــدمــتــهــا بــبــطــاريــات 
وبطاقات ذاكرة جديدة، مع استثناء 
منشأة واحــدة في ضواحي طهران 
تـــصـــنـــع أجــــــــزاء مــــن أجــــهــــزة الـــطـــرد 
المركزي، وهي المنشأة التي تضررت 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي من 
«عمل تخريبي» اتهمت  استهداف بـ

إيران إسرائيل بالقيام به.
وأكـــد مــديــر الــوكــالــة الــذريــة أنه 
بدون الوصول إلى تلك المنشأة، فإن 
بــرنــامــج المــراقــبــة والــتــحــقــق الــتــابــع 
للوكالة في إيــران صــار «معيباً ولا 
يــعــمــل عــلــى نــحــو صـــحـــيـــح». ولمّـــح 
غروسي إلى تكرار سيناريو كوريا 

الشمالية في حال لم توافق طهران 
على تركيب الكاميرات في منشآتها 
الــــنــــوويــــة، وهـــــو ســـيـــنـــاريـــو كـــارثـــي 

للمنطقة، على حد تعبيره.
وفــي مقابلة مع شبكة «إن بي 
سي نيوز» الأميركية، كشف غروسي 
أنــه لم يتمكن من إقامة أي نــوع من 
الاتـــــصـــــال المــــبــــاشــــر مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
الإيــــرانــــيــــة بـــعـــد انـــتـــخـــاب الــرئــيــس 
إبراهيم رئيسي في يونيو الماضي.

ومع ارتفاع منسوب الضغوط 

عــلــى إيــــران لاســتــئــنــاف المــفــاوضــات 
الـــنـــوويـــة المــتــوقــفــة فـــي فــيــيــنــا منذ 
يونيو، قال الرئيس الإيراني، أمس 
الأحد، إن طهران ملتزمة ما تعهدت 
به حول الملف النووي «لكن أزمتنا 
مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة وأوروبــــــــا... 
لأنـــهـــم يـــواجـــهـــون أزمـــــة فـــي اتــخــاذ 
الـــــــقـــــــرار»، مـــضـــيـــفـــاً أن «الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة لــديــهــا تعامل 

واسع مع العالم». 
(تفاصيل ص ١٠)

تل أبيب: نظير مجلي

كــــــشــــــف رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أمس 
الأحــد، عن توصله إلى «اتفاقات 
جـــيـــدة ومـــســـتـــقـــرة» مـــع الــرئــيــس 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين فــي 
لقائهما الأخير في سوتشي ولكن 
مع تعديل الاتفاق بشأن التنسيق 

حيال إيران في سوريا.
وقال بنيت بعد وصوله إلى 
تــل أبــيــب: «وجـــدت لــدى الرئيس 
بــــــوتــــــين أذنـــــــــــاً صـــــاغـــــيـــــة بــــشــــأن 
احــتــيــاجــات إســرائــيــل الأمــنــيــة». 
مضيفاً، أن «الــلــقــاء مــع الرئيس 
بـــوتـــين كــــان جـــيـــداً جـــــداً. بحثنا 

الأوضــــــــاع فــــي ســــوريــــا بــطــبــيــعــة 
الحال، علماً بأن الروس أصبحوا 
جــيــرانــنــا مــن حــدودنــا الشمالية 
إلـــى حــد مـــا، ومـــن المــهــم أن ندير 
الأوضــــــــاع الـــحـــســـاســـة والمـــعـــقـــدة 
الموجودة هناك بسلاسة وبدون 

أي خلل».
وذكرت مصادر سياسية في 
تـــل أبـــيـــب، أمــــس، أن الــتــفــاهــمــات 
الجديدة التي توصل إليها بنيت 
وبــــوتــــين، تــتــضــمــن حـــل الــخــلاف 
حــول الــغــارات الإســرائــيــلــيــة على 
المـــواقـــع الـــتـــي يــقــيــمــهــا «الـــحـــرس 
الــثــوري» الإيــرانــي وميليشياته. 
فبعد أن اتهمت روسيا إسرائيل 
«المبالغة والــقــيــام بــغــارات غير  بـ

ضـــروريـــة»، وطالبتها بإبلاغها 
مسبقاً وفي وقت مناسب عن هذه 
الـــضـــربـــات قــبــل وقـــوعـــهـــا، تعهد 
الــروس «معلومات  بنيت إعطاء 
أكــثــر دقــــة وفــــي وقــــت أطــــول قبل 

تنفيذها».
كــمــا تعهد بنيت أن تصبح 
الـــضـــربـــات أكـــثـــر مــوضــعــيــة وألا 
تستهدف البنى التحتية ورموز 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري. واتـــفـــقـــا عــلــى 
مــــواصــــلــــة الــــعــــمــــل عــــلــــى إبــــعــــاد 
ميليشيات «حزب الله» اللبناني 
وغــيــره مــن الميليشيات العاملة 
تحت جناح إيران، أبعد ما يكون 

عن الحدود الإسرائيلية.
(تفاصيل ص ٥)
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صحافيو مناطق
«الإدارة الذاتية» 

في شمال سوريا
يواجهون المتاعب

{امتياز» بـ

غوتيريش والعيسى يبحثان مبادرة دولية ضد الكراهية

(ص ١١)ترقب غربي لخطوة إردوغان التالية إزاء السفراء

(ص ٢)

اشتباك سياسي
 يحاصر قانون 

(ص ٦)الانتخاب اللبناني

خادم الحرمين يترأس وفد السعودية في «قمة العشرين» بروما

المملكة تتجه لإنتاج ٤ ملايين طن من الهيدروجين بحلول ٢٠٣٠

السعودية تعلن «الشرق الأوسط الأخضر» اليوم
فتح باب الترشح للانتخابات الليبية منتصف نوفمبر

الدبيبة يدشن مشروعاً لاستيعاب شباب الميليشيات

عشية انتهاء مهلتهم لإعادة النظر في نتائج الانتخابات العراقية التي خسروها

أنصار فصائل «الحشد» يحشدون قرب «الخضراء»

في الداخل
اتفاق بين السعودية والعراق

ص3 على الربط الكهربائي

فيلتمان أبلغ شركاء الحكم رفض بلاده أي تلويح بانقلاب

أميركا تحذر من تهديد الانتقال الديمقراطي في السودان

تعديل الاتفاق الروسي ـ الإسرائيلي 
حول الغارات في سوريا

غروسي: برنامج المراقبة النووية 
في إيران لم يعد سليماً

رؤساء السلطات الثلاث اجتمعوا عشية افتتاح البرلمان

الكويت تتخذ أولى الخطوات نحو مرسوم العفو
السعودية تتصدر «العشرين» 

في فحوص «كورونا»

تلميذات يعدن إلى بيوتهن إثر نهاية يوم دراسي بقرية سبيروان في منطقة بانغواي بأفغانستان 
رغم غموض خطط «طالبان» بشأن استئناف الدراسة في عموم البلاد (أ.ف.ب) تعليم غير منتظم في أفغانستان

 بغداد: فاضل النشمي

شوهدت أمس حشود إضافية 
لأنصار فصائل «الحشد الشعبي»، 
«الإطــار التنسيقي»  بـــ فيما يعرف 
الـــتـــي مــنــيــت بــهــزيــمــة قـــاســـيـــة فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــراقـــيـــة الأخــــيــــرة، 
عــلــى أبــــواب المنطقة الــخــضــراء في 
مــســعــى، عــلــى مـــا يـــبـــدو، لمــمــارســة 
مزيد مــن الضغوط على مفوضية 
الانتخابات المستقلة لإعادة النظر 

في نتائج الاقتراع.
الـــتـــحـــرك الـــجـــديـــد جــــاء عشية 
«٧٢» ســاعــة الــتــي  انــتــهــاء مــهــلــة الـــــــ
حــــددتــــهــــا «الــــلــــجــــنــــة الــتــنــظــيــمــيــة 
للتظاهرات» لمفوضية الانتخابات 
من أجل الاستجابة لمطالبهم التي 
تركز هذه الأيام على إعادة عمليات 

العد والفرز يدوياً.
وقـــــــــــام مـــــتـــــظـــــاهـــــرو «الإطـــــــــــار 
التنسيقي»، مساء السبت، بنصب 
الــخــيــام تــمــهــيــداً لاعــتــصــام مفتوح 
قـــرب الــجــســر المــعــلــق حــيــث المــدخــل 
الـــجـــنـــوبـــي لــلــمــنــطــقــة الــــخــــضــــراء، 
مـــردديـــن شـــعـــارات مــنــددة بنتائج 

الانتخابات التشريعية.
وانــطــلــقــت احــتــجــاجــات الــقــوى 
الرافضة نتائج الانتخابات مطلع 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، واشـــتـــرك فيها 
أنـــــصـــــار قـــــــوى «تــــحــــالــــف الـــفـــتـــح» 
الــحــشــدي المــوالــي لإيـــران الـــذي فقد 
نحو ٣٠ مقعداً برلمانياً فيها بعد 
أن كــان لــديــه ٤٨ مقعداً فــي الـــدورة 

البرلمانية الماضية.
الخطوة التالية التي سيقوم 
بها المحتجون والجهات التي تقف 
وراءهــــــــم بـــعـــد انـــتـــهـــاء المـــهـــلـــة غــيــر 
واضــحــة، لكن المقرب من الفصائل 
المسلحة، هاشم الكندي، يقول إن 
«الاحـــــتـــــمـــــالات ســـتـــكـــون مــفــتــوحــة 
بعد انتهاء المهلة، وأبرزها دخول 
المــنــطــقــة الــخــضــراء والـــوصـــول إلــى 
مــــقــــر المــــفــــوضــــيــــة ومــــكــــتــــب رئـــيـــس 

الوزراء».
(تفاصيل ص ٣)

جدة: أسماء الغابري 
 لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــســـــعـــــوديـــــة دول  تـــــــصـــــــدرت 
«مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن» فـــي مــؤشــر 
فحوص «كــورونــا»، بإنجازها أكثر 
مــن ٣٠ مليون فــحــص، مما يساهم 
الــوبــاء عالمياً،  فــي الــحــد مــن تفشي 

واستقرار الأمن الصحي.
وقالت وزارة الصحة السعودية، 
أمــــــس، إن المــمــلــكــة تــــصــــدرت كــذلــك 
دول المــجــمــوعــة فـــي ســـرعـــة صـــدور 
الــــنــــتــــائــــج بــــــأرقــــــام قــــيــــاســــيــــة، مــمــا 
ساهم في دعــم الإجـــراءات الوقائية 
والتدخلات العلاجية السريعة في 
كل حالة إيجابية. وأشــارت الــوزارة 
إلــى أنــه منذ بــدء الوباء كانت أولى 
التوصيات التي خرجت بها منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة لــلــســيــطــرة عــلــى 

الوباء، هي التوسع في الفحوصات؛ 
لما لذلك من أهمية في الكشف المبكر 

عن الحالات والحد من تفشيها.
وقـــال المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
الــــــــــــوزارة، الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد الــعــبــد 
العالي، في مؤتمر صحافي أمس، إن 
الدراسات أكدت أن فاعلية اللقاحات 
قــد تنخفض مــع مـــرور الــوقــت، مما 

يجعل الجرعة المنشطة مهمة.
إلى ذلك، أظهر إحصاء لوكالة 
«رويـــــــــتـــــــــرز» أن حـــــــــالات الإصـــــابـــــة 
«كـــــــورونـــــــا» فــــــي شــــــــرق أوروبـــــــــا  بــــــــ
تجاوزت ٢٠ مليوناً، أمس الأحد؛ إذ 
تشهد المنطقة أســوأ تفشٍ منذ بدء 
الوباء وتأخيراً في حملات التطعيم. 
أقــل معدلات  ودول المنطقة صاحبة 
تطعيم في أوروبــا؛ إذ تلقى أقل من 

نصف سكانها جرعة واحدة.
(تفاصيل ص ٤)

الكويت: ميرزا الخويلدي 

الــكــويــت  أمــيــر  تــنــفــيــذاً لتكليف 
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، 
بــــــدأت أولــــــى الـــخـــطـــوات الــتــنــفــيــذيــة 
لوضع مرسوم العفو الأميري المزمع 
إصــــداره فــي الــكــويــت خــلال اجتماع 
عــقــد أمــــس، ضـــم رؤســـــاء الــســلــطــات 
الــــثــــلاث «الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة 
والــــقــــضــــائــــيــــة»، مـــــن أجـــــــل اقـــــتـــــراح 
الضوابط والشروط اللازمة تمهيدا 
لإصـــدار العفو بحق المحكومين في 

قضايا خلال فترات ماضية.

وبعد اجتماع رئيس مجلس 
الأمــــــــة مـــــــــرزوق الــــغــــانــــم، ورئـــيـــس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد 
الصباح، ورئــيــس المجلس الأعلى 
للقضاء ورئــيــس محكمة التمييز 
المستشار أحــمــد مساعد العجيل، 
قــــال الـــغـــانـــم إنــــه «تــــم وضــــع خطة 
عمل للانتهاء من تنفيذ التكليف 
الــــســــامــــي بـــــأســـــرع وقــــــت مـــمـــكـــن»، 
مــضــيــفــاً أن «الــلــجــنــة تــســعــى إلــى 
رفـــع أول تــقــريــر لــهــا لسمو الأمــيــر 
خلال أسبوعين من تاريخ بدء دور 

الانعقاد القادم».
وأضــــــــاف رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان أن 
اللجنة المكلفة من قبل أمير البلاد 
الــشــيــخ نـــــواف الأحـــمـــد الـــتـــي تضم 
الــثــلاث والمعنية  رؤســـاء السلطات 
بـــاقـــتـــراح ضـــوابـــط وشـــــروط الــعــفــو 
بـــاشـــرت عــمــلــهــا أمــــس. وأشـــــار إلــى 

«مساع لرفع أول تقرير للأمير خلال 
أسبوعين من بداية دور الانعقاد».

وفــــي بـــيـــان لـــهـــم، طـــالـــب نـــواب 
سابقون في مجلس الأمة الكويتي 
ونـــــشـــــطـــــاء مــــقــــيــــمــــون فـــــــي تـــركـــيـــا 
ومــحــكــومــون بــالــســجــن فــي قضايا 
مـــتـــعـــددة، بــيــنــهــا اقـــتـــحـــام مــجــلــس 
الأمــة، بــألا يتجاوز السقف الزمني 
لتطبيق أولى المراحل المتفق عليها 
الــحــوار الوطني  بــين أطــــراف لجنة 
«أول جلسة للمجلس تــلــي جلسة 
الافــــتــــتــــاح لـــلانـــتـــقـــال إلـــــى المــــراحــــل 

التالية المتفق عليها».
ويــــعــــقــــد مــــجــــلــــس الأمــــــــــة غــــداً 
الجلسة الأولى والافتتاحية في دور 
الثاني من الفصل  الانعقاد العادي 
التشريعي السادس عشر وسيفتتح 

الأمير أعمال الفصل التشريعي.
(تفاصيل ص ٢)

الرياض: عبد الهادي حبتور
 وفتح الرحمن يوسف

تــتــأهــب السعودية  فــي وقـــت 
لـــــلإعـــــلان الـــــيـــــوم عـــــن مـــبـــادرتـــهـــا 
البيئية العالمية «الشرق الأوسط 
الأخــــضــــر»، كــشــف وزيـــــر الــطــاقــة 
الـــســـعـــودي الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
بــــــــلاده  أمــــــــــس أن  بــــــــن ســـــلـــــمـــــان 
تعتزم مواصلة خطى التصدير 
والـــــــــــوصـــــــــــول إلـــــــــــى الــــتــــصــــنــــيــــع 
فـــــي مـــــجـــــالات الــــطــــاقــــة الــنــظــيــفــة 

ومشروعات الاستدامة، مفصحاً 
عــــن أن المـــمـــلـــكـــة تــخــطــط لإنـــتـــاج 
وتصدير نحو ٤ مــلايــين طــن من 

الهيدروجين بحلول عام ٢٠٣٠.
وقـــال الأمــيــر عبد العزيز بن 
ســلــمــان خـــلال مــشــاركــتــه فــي قمة 
الشباب الأخضر، ضمن فعاليات 
مــــنــــتــــدى {مـــــــبـــــــادرة الـــســـعـــوديـــة 
الــــســــعــــوديــــة  الــــــــخــــــــضــــــــراء}، إن 
ستصبح في طليعة الدول المزودة 
للهيدروجين في العالم وأكبرها، 
مــضــيــفــاً أن «المــمــلــكــة تــســعــى لأن 

أنــواع  تكون مصدراً موثوقاً لكل 
الطاقة، ولديها إمكانيات لإنتاج 
ودمج أشكال الطاقة الجديدة في 
اقــتــصــاد المــمــلــكــة وصـــادراتـــهـــا»، 
لافــــتــــاً إلــــــى أنــــهــــا ســـتـــكـــون كــذلــك 
قــــــادرة عــلــى تــصــنــيــع الـــســـيـــارات 

الكهربائية.
وأكد وزير الطاقة السعودي، 
أمـــام حــشــود الــشــبــاب والــشــابــات 
الــــقــــمــــة، أن «كـــل  المــــشــــاركــــين فـــــي 
الــــخــــيــــارات مـــفـــتـــوحـــة أمــــامــــنــــا... 
نحن منفتحون لكافة الأساليب 

والــــطــــرق... ســنــعــمــل عــلــى توليد 
الـــــطـــــاقـــــة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة بـــأســـهـــل 

التكاليف في العالم».
وينتظر أن يعلن ولي العهد 
الـــســـعـــودي الــــيــــوم أكـــبـــر مـــبـــادرة 
تشجير وتخضير عالمية لمنطقة 
الشرق الأوسط، بإطلاق أعمال قمة 
مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، 
فــــي خــــطــــوة تــــبــــادر بـــهـــا المــمــلــكــة 
لــتــدعــيــم الـــحـــفـــاظ عــلــى الــطــبــيــعــة 
ومــــــواجــــــهــــــة تـــــحـــــديـــــات الـــتـــغـــيـــر 

المناخي. (تفاصيل اقتصاد)

القاهرة: خالد محمود

أطلق رئيس حكومة الوحدة 
الــلــيــبــيــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
مشروعاً طموحاً لتأهيل وإعادة 
دمـــج الــشــبــاب المــنــضــويــن تحت 
التشكيلات المسلحة، والراغبين 
في الالتحاق بمؤسسات الدولة.

وقــــــــال الــــدبــــيــــبــــة، فـــــي حــفــل 
تـــدشـــين مـــشـــروع نــظــمــتــه مــســاء 
أول من أمس (السبت) بطرابلس 
الــعــمــل والـــتـــأهـــيـــل تحت  وزارة 

شعار «بالتأهيل والعمل نساهم 
فــي عــودة الــحــيــاة»، إن حكومته 
«في خضم تقديم أفضل البرامج 
الــــشــــبــــابــــيــــة، فــــــي ظــــــل ســعــيــهــا 
لتحقيق ضــمــان مستقبل زاهــر 

لكل شرائح المجتمع».
الــــســــلاح ســيــكــون  وأكــــــد أن 
بـــيـــد مــــن يــــدافــــعــــون عــــن الـــبـــلاد 
وحدودها، و«ليس لقتال بعضنا 
بــــعــــضــــاً»، داعـــــيـــــاً الــــشــــبــــاب إلـــى 
«الانطلاق نحو البناء والتعمير، 
ونبذ شعارات الحروب والخراب، 

والعمل من أجل تحقيق حاضر 
مستقر وبناء المستقبل». 

وأشـــــــــــار الــــدبــــيــــبــــة إلــــــــى أن 
«الـــخـــطـــة الــزمــنــيــة تـــهـــدف لــرفــع 
قـــــدرات كــافــة الــعــنــاصــر الــراغــبــة 
بــــــــالانــــــــدمــــــــاج، والــــــعــــــمــــــل عـــلـــى 
اســـتـــقـــطـــاب الـــجـــمـــيـــع، وتـــوفـــيـــر 
الفرص لرفع الكفاءة والتطوير 
الـــعـــلـــمـــي والــــفــــنــــي، بـــتـــوفـــيـــر كــل 
الـــــــــــــــدورات الـــعـــلـــمـــيـــة والـــفـــنـــيـــة 

والإلكترونية».
من ناحية ثانية، أعلن رئيس 

المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات، 
ــــــســــــايــــــح، فـــــــي مـــؤتـــمـــر  عــــــمــــــاد ال
صـــحـــافـــي بـــطـــرابـــلـــس، أمــــــس، أن 
بـــاب الترشح  المــفــوضــيــة ستفتح 
للانتخابات البرلمانية والرئاسية 
عند اكتمال الاستعدادات الفنية 
والــلــوجــيــســتــيــة، لافـــتـــاً إلــــى أنــهــا 
تخطط لفتح تسجيل المرشحين 
للانتخابات في النصف الأول من 
المــقــبــل. وأضـــاف السايح:  الشهر 
«نــحــن مــلــزمــون تــنــفــيــذ الــقــوانــين 

المرسلة إلينا». (تفاصيل ص ٨)

الخرطوم: أحمد يونس

حذر مبعوث الرئيس الأميركي 
للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، 
شــــركــــاء الـــحـــكـــم فــــي الـــــســـــودان مــن 
تهديد عملية الانتقال الديمقراطي 
وطلب من الشركاء العسكريين عدم 

التدخل في صراعات المدنيين.
وعــقــد فيلتمان عقب وصوله 
لــلــبــلاد الــجــمــعــة عــــدة لــــقــــاءات مع 
مــــســــؤولــــين وســــيــــاســــيــــين، فـــأمـــس 
الــــتــــقــــى كـــــــلاً مـــــن رئـــــيـــــس مــجــلــس 

الـــســـيـــادة عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، 
وقائد قــوات الدعم السريع محمد 
حمدان دقلو، ورئيس الوزراء عبد 
الله حمدوك، ووزير وزارة مجلس 
الـــــوزراء خــالــد عــمــر يــوســف، وكــلاً 
مــن وزيــــر المــالــيــة جــبــريــل إبــراهــيــم 
وحـــاكـــم إقــلــيــم دارفــــــور مــنــي أركـــو 
مــــنــــاوي، الـــلـــذيـــن يــــقــــودان تــحــالــفــاً 
يدعو إلى حل الحكومة، وينظمان 
مــــع تــنــظــيــمــات أخـــــــرى اعــتــصــامــاً 
أمــام القصر الرئاسي منذ السبت 

الماضي.

وكان المبعوث قد عقد أول من 
أمـــس اجــتــمــاعــاً مــشــتــركــاً بالقصر 
الرئاسي مع كل من رئيس مجلس 
السيادة وقائد قوات الدعم السريع 
الــــوزراء، بالقصر  ورئــيــس مجلس 
الــــرئــــاســــي وبــــحــــث مـــعـــهـــم خـــلالـــه 
تطور الأوضاع السياسية، وجهود 
الراهنة، وذلك  الــخــروج من الأزمــة 
بــعــد اجـــتـــمـــاعـــات مـــنـــفـــردة مـــع كل 

الأطراف.
وقــــــــــــــال مـــــــصـــــــدر قـــــــريـــــــب مـــن 
«الشرق الأوسط» أمس،  المباحثات لـ

إن فــيــلــتــمــان أبــلــغ شـــركـــاء الــحــكــم، 
وعــــلــــى وجــــــه الـــخـــصـــوص المـــكـــون 
الــعــســكــري فـــي مــجــلــس الـــســـيـــادة، 
رفض بلاده لأي محاولات للتلويح 
بــانــقــلاب عــلــى الــحــكــومــة المــدنــيــة، 
وعدم التدخل لصالح أي من أطراف 
الـــصـــراع الــســيــاســي المـــدنـــي، وحــل 
الأزمة عن طريق التفاوض، والكف 
عن مطالبة حمدوك بحل الحكومة، 
واعتبرها مــحــاولــة لــصــرف النظر 

عن القضايا الأساسية.
(تفاصيل ص ٣)

صورة وزعتها وكالة «ناسا» أمس تظهر كيف ستعمل الروبوتات معاً 
مستقبلاً لجمع عينات أخذها مسبار الوكالة «بيرسيفيرنس» 
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الاجتماعات تنعقد في روما الأسبوع المقبل

خادم الحرمين يترأس وفد السعودية لـ «قمة العشرين» عبر الاتصال المرئي
الرياض: «الشرق الأوسط» 

أعلن الديوان الملكي السعودي 
أمس، أن خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
ســيــرأس وفـــد بــــلاده لــحــضــور قمة 
قـــــــادة مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن الـــتـــي 

ستعقد في مدينة روما بإيطاليا.
وكــــــان المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــــعــــزيــــز، تــلــقــى دعــــــوة مــــن رئــيــس 
الــــــوزراء الإيــطــالــي مـــاريـــو دراغــــي، 
لحضور القمة المزمع عقدها خلال 
يـــومـــي: الــــــ٣٠ مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الــجــاري والأول من نوفمبر  الأول) 
(تشرين الثاني) المقبل، حيث تقرر 
أن يرأس خادم الحرمين الشريفين 
وفـــد المــمــلــكــة فــي أعــمــال الــقــمــة وأن 

يشارك من خلال الاتصال المرئي.
وفــــــــــــي هــــــــــــذا الـــــــــصـــــــــدد أكـــــــــدت 
السعودية، تقديرها للجهود المبذولة 
مــن الــجــمــهــوريــة الإيــطــالــيــة لإنــجــاح 
أعـــمـــال رئـــاســـة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
هذا العام من خلال العمل الجماعي 
المــشــتــرك بــصــفــة الــســعــوديــة عــضــواً 
في مجموعة دول الترويكا، مؤكدة 
حـــرصـــهـــا عـــلـــى اســــتــــمــــرار الـــجـــهـــود 

المبذولة لإنجاح أعمال القمة.
وتعكس رئاسة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين وفـــد المــمــلــكــة فــي أعــمــال 
القمة، التي تعد الأكبر في العالم، 
اهتمامه بمشاركة المملكة الفاعلة 
فــي هـــذا المــحــفــل الــعــالمــي المــهــم، في 
وقـــــت ســـتـــكـــون مـــشـــاركـــة عـــــدد مــن 
قادة الــدول الأعضاء في المجموعة 
كـــــقـــــادة دول روســــيــــا  افــــتــــراضــــيــــاً 
والــصــين والــيــابــان والمكسيك نظراً 

لظروف الجائحة.
وتــعــد مــشــاركــة الــســعــوديــة في 
غاية الأهمية، كــون المملكة رئيس 

الــدورة السابقة للقمة في الرياض 
وعضواً في ترويكا القمة الحالية 
فـــي رومـــــا، فــضــلاً عـــن أن عــــدداً من 
مــبــادرات الرئاسة الإيطالية تأتي 
استمراراً للمبادرات التي أطلقتها 
المملكة خلال رئاستها للمجموعة 

خلال الدورة السابقة.
وتــــبــــرز المـــشـــاركـــة الــســعــوديــة 
الـــتـــقـــديـــر لـــلـــجـــهـــود المــــبــــذولــــة مــن 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإيـــطـــالـــيـــة لإنـــجـــاح 
أعــمــال رئــاســة مجموعة العشرين 
هذا العام من خلال العمل الجماعي 
المـــشـــتـــرك، وتـــأكـــيـــداً عــلــى الــحــرص 

لاستمرار الجهود المبذولة لإنجاح 
أعمال القمة.

وتــــــعــــــد الــــــســــــعــــــوديــــــة عــــضــــواً 
فــاعــلاً فــي مجموعة العشرين منذ 
تأسيسها، حيث اعتنت بالمشاركة 
فــــي قــمــمــهــا الـــســـابـــقـــة عـــلـــى أعــلــى 
المستويات، كما قادت أعمالها خلال 
عام ٢٠٢٠ الذي شهد العالم خلاله 
ظروفاً صحية واقتصادية حرجة، 
وأسهمت في قيادة جهود التعافي 
العالمي من تداعيات هذه الجائحة.
وانــتــهــت قــمــة الــعــشــريــن ٢٠٢٠ 
التي استضافتها الرياض برئاسة 

المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز في 
نــوفــمــبــر المـــاضـــي بــالــتــشــديــد على 
ضــرورة التعاون المشترك لمواجهة 
فيروس «كــورونــا» والتطلع لعالم 
مــا بــعــد الــجــائــحــة، مــع أهــمــيــة بــذل 
الــجــهــود الــدولــيــة لــتــجــاوز الأزمــــة، 
الــظــروف لإتاحة  خصوصاً تهيئة 
الـــلـــقـــاحـــات بــشــكــل عــــــادل وتــكــلــفــة 
مــــيــــســــورة، بـــجـــانـــب الـــــدعـــــوة إلـــى 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي دعـــــــم الاقــــتــــصــــاد 
الـــعـــالمـــي، وإعـــــــادة فــتــح الاقــتــصــاد 
وحــــــــدود الــــــــدول وتـــســـهـــيـــل حــركــة 

التجارة والتوريد العالمية.

تشديد يمني على توحيد مواقف القوى السياسية لإنهاء الانقلاب

مقتل مئات الحوثيين بنيران التحالف في مأرب وسط تصاعد المعارك
عدن: علي ربيع

وســــط اشــــتــــداد المــــعــــارك الــتــي 
يخوضها الجيش اليمني والمقاومة 
الشعبية ضد الميليشيات الحوثية 
المـــدعـــومـــة مــــن إيـــــــران فــــي جــبــهــات 
مــحــافــظــة مـــــــأرب، واصــــــل تــحــالــف 
دعــم الشرعية أمــس (الأحــد) تنفيذ 
عــمــلــيــاتــه المــكــثــفــة ضـــد الإرهــابــيــين 
الــحــوثــيــين فـــي المــحــافــظــة نــفــســهــا، 
الانقلابية  الجماعة  تكبيد  معلناً 
مئات القتلى وخسائر في المعدات.

جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي وقـــــــت شـــــددت 
فيه الحكومة اليمنية على أهمية 
الــقــوى السياسية  تــوحــيــد مــواقــف 
المؤيدة للشرعية من أجل استعادة 
الـــدولـــة وإنـــهـــاء الانـــقـــلاب المـــدعـــوم 
إيرانياً، بحسب ما نقلته المصادر 
الــــوزراء معين  الرسمية عــن رئيس 

عبد الملك.
وأوضــــــــــح الــــتــــحــــالــــف الـــــداعـــــم 
لــلــشــرعــيــة، فـــي بـــيـــان، أنــــه نــفــذ ٨٨ 
عملية استهداف لآليات وعناصر 
المــيــلــيــشــيــا فــــي مـــديـــريـــة الـــجـــوبـــة، 
جنوب مأرب، ومنطقة الكسارة في 

غربها، خلال الـ٧٢ ساعة الماضية.
وبــحــســب مــا جـــاء فــي الــبــيــان، 
أدت عمليات الاستهداف إلى تدمير 
٣٦ مــن الآلــيــات العسكرية وتكبيد 
الميليشيات الحوثية خسائر بشرية 

تجاوزت ٢٦٤ عنصراً إرهابياً.
وكـــــــان الـــتـــحـــالـــف نـــفـــذ مـــئـــات 
الـــعـــمـــلـــيـــات خـــــلال الأيــــــــام الــســبــعــة 
المـــاضـــيـــة فــــي جـــبـــهـــات مـــــــأرب، ولا 
سيما مديريات العبدية والجوية، 
وغرب المحافظة، وهو ما أسفر وفق 
تقديرات ميدانية عن مقتل وجرح 
نحو ١٥٠٠ عنصر حوثي على الأقل.

وفــــي حـــين تـــدفـــع المــيــلــيــشــيــات 
بـــمـــزيـــد مــــن عـــنـــاصـــرهـــا لمــهــاجــمــة 
القرى في مديريتي الجوبة وجبل 
مـــراد بعد سيطرتها على مديرية 
أفــاد  العبدية والتنكيل بسكانها، 
الإعــلام العسكري للجيش اليمني 

أمــــس (الأحـــــــد) بــســقــوط الــعــشــرات 
مــــن عـــنـــاصـــر مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
بنيران الجيش والمقاومة الشعبية 
وبــــــغــــــارات لــــطــــيــــران تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية في مختلف جبهات القتال 

جنوب محافظة مأرب.
المــركــز الإعــلامــي للقوات  ونقل 
المــــســــلــــحــــة الــــيــــمــــنــــيــــة عــــــن مـــصـــدر 
عسكري، لم يسمه، قوله: «إن المعارك 
لا تزال مستمرة، بإسناد من طيران 
الــتــحــالــف، وســط ارتــبــاك وخسائر 
بشرية ومــاديــة كبيرة فــي صفوف 

ميليشيا الحوثي الإيرانية».
وبــحــســب المــصــدر نــفــســه، دمــر 
طيران تحالف دعم الشرعية أمس 
٤ عربات عسكرية تحمل تعزيزات 
في طريقها إلى ميليشيا الحوثي، 
إلــى مقتل جميع من كانوا  ما أدى 

على متنها.
وتـــــزامـــــنـــــت هـــــــذه الــــتــــطــــورات 
المــيــدانــيــة، وفــــق المـــركـــز نــفــســه، مع 
قيام قوات الجيش بشن هجوم على 
مواقع لميليشيا الحوثي في وادي 

حذران والصياحي والتبة السوداء، 
غرب مدينة تعز، وتكبدها خسائر 

كبيرة.
مــــــــعــــــــارك الـــــجـــــيـــــش الـــيـــمـــنـــي 
وضـــربـــات تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
جــــــــــاءت غــــــــــداة إعــــــــــلان الـــتـــحـــالـــف 
تــدمــيــر ٤ زوارق مــفــخــخــة، شــمــال 
مدينة الحديدة، كانت الميليشيات 
لتنفيذ هجمات وشيكة  تجهزها 

في جنوب البحر الأحمر.
وفي أول تعليق حكومي على 
تحييد خطر الزوارق المفخخة، قال 
معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة 
والــســيــاحــة فــي الحكومة اليمنية: 
الــحــوثــي  «إن اســـتـــمـــرار مــيــلــيــشــيــا 
المــدعــومــة مــن إيــــران فــي التخطيط 
لتنفيذ عمليات إرهابية لاستهداف 
الــتــجــاريــة وتــهــديــد خطوط  السفن 
الملاحة الدولية، يؤكد استخفافها 
بالمواقف الدولية الداعية للتهدئة 
وإحلال السلام في اليمن». ووصف 
الإريــانــي، فــي تصريحات رسمية، 
هــذه الأنــشــطــة الحوثية الإرهــابــيــة 

بأنها «تؤكد مضي الميليشيات في 
نــهــج التصعيد تنفيذاً لــلإمــلاءات 
الإيرانية، وعــدم اكتراثها بالمأساة 

الإنسانية المتفاقمة لليمنيين ».
وأضــــــاف أن هــــذه المـــمـــارســـات 
«تـــــؤكـــــد مـــــن جــــديــــد أن مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي تنظيم إرهابي لا يختلف 
عــــن (الـــــقـــــاعـــــدة)، و(داعـــــــــــش)، وأن 
اســــــتــــــمــــــرار اســــتــــغــــلالــــهــــا لاتـــــفـــــاق 
أســتــوكــهــولــم لــلــســيــطــرة والـــوجـــود 
على أجـــزاء مــن الشريط الساحلي 
فــي محافظة الحديدة والتخطيط 
لشن هجمات إرهــابــيــة، بــات يمثل 
تهديداً جدياً وخطيراً للأمن والسلم 

الإقليمي والدولي ».
وثــمــن الـــوزيـــر الــيــمــنــي جهود 
تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فــــي إحـــبـــاط 
المخططات الحوثية وتأمين التجارة 
العالمية وخطوط الملاحة، وآخرها 
استهداف موقع لتجميع وتفخيخ 
الزوارق المفخخة بمعسكر الجبانة 
الــســاحــلــي بـــالـــحـــديـــدة، وتــدمــيــر ٤ 

زوارق مفخخة تم تجهيزها لتنفيذ 
هجمات إرهابية، ليصل إجمالي ما 

تم تدميره إلى ٩١ زورقاً مفخخاً.
وطــالــب  وزير الإعـــلام اليمني، 
المــجــتــمــع الـــدولـــي والأمــــــم المــتــحــدة 
ومــــــجــــــلــــــس الأمـــــــــــــن والمـــــبـــــعـــــوثـــــين 
الأمــــمــــي والأمــــيــــركــــي بـــــإدانـــــة هـــذه 
الأنشطة الإرهابية المزعزعة للأمن 
والاســــتــــقــــرار الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، 
وبسرعة العمل على إدراج ميليشيا 
الـــحـــوثـــي ضـــمـــن قــــوائــــم الإرهـــــــاب، 
الــعــقــوبــات على قياداتها،  وفـــرض 
وملاحقتهم وتقديمهم للمحاكمة 

كمجرمي حرب، وفق تعبيره.
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـي، 
ذكــرت المصادر الرسمية أن رئيس 
الـــحـــكـــومـــة مـــعـــين عـــبـــد المـــلـــك شـــدد 
على أهمية توحيد جــهــود القوى 
الــــســــيــــاســــيــــة لمـــــواجـــــهـــــة الانـــــقـــــلاب 
واســتــعــادة الـــدولـــة، خـــلال اجتماع 
افــتــراضــي عــقــده مــع ممثلي القوى 
والمكونات السياسية المشاركة في 

حكومة الكفاءات.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «ســـــــبـــــــأ» أن 
الاجتماع تــداول «المقترحات حول 
المــهــام المــاثــلــة أمــــام الــحــكــومــة وفــق 
الأولويات الاستثنائية والمستجدة 
وفي مقدمها دعم المعركة المصيرية 
لـــلـــيـــمـــن والـــــــعـــــــرب ضــــــد الانـــــقـــــلاب 
الحوثي المدعوم إيرانياً، ومعالجة 
التحديات الاقتصادية والمعيشية 
ووضع حد لتراجع العملة الوطنية 
وانعكاساتها على معيشة وحياة 
المــــواطــــنــــين، والـــــدعـــــم الـــــواجـــــب مــن 
القوى والمكونات السياسية لإسناد 
جهود الحكومة». وطبقاً لما نقلته 
المصادر الرسمية، شــدد الاجتماع 
عــلــى «ضـــــــرورة الــــوقــــوف لمــراجــعــة 
الأخــــــطــــــاء وتــــــجــــــاوزهــــــا، والـــعـــمـــل 
بـــــــــإرادة مـــــوحـــــدة» مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
«الحديث عن وحدة الصف والمعركة 
الواحدة لن يكون لها معنى ما لم 
المــواطــن فــي حياته  يلمس ثمارها 

ومعيشته اليومية.

جندي من الجيش اليمني يتمركز على إحدى الجبهات الأمامية في مأرب (أ.ف.ب)

غوتيريش والعيسى يناقشان مبادرة دولية 
تعزز مواجهة الكراهية وتحمي دور العبادة

نيويورك: «الشرق الأوسط»

الــعــام للأمم  استقبل الأمـــين 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 
الــدكــتــور محمد العيسى الأمــين 
الــعــام لــرابــطــة الــعــالــم الإســلامــي 
رئـــيـــس هــيــئــة عـــلـــمـــاء المــســلــمــين 
والمـــــشـــــرف الـــــعـــــام عـــلـــى مــنــتــدى 
التواصل الحضاري بمقر هيئة 

الأمم المتحدة في نيويورك.
ورحّـــــب غــوتــيــريــش بــالأمــين 
العام للرابطة، ثم عقد الجانبان 
اجتماعاً مُوسّعاً تناول المبادرة 
الــــتــــي قـــدمـــهـــا الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
العيسى لتعزيز الجهود الدولية 
فــي مــواجــهــة الــكــراهــيــة وحماية 
الـــعـــالـــم مــن  الـــعـــبـــادة حـــــول  دور 
خــــلال بـــرامـــج مــتــنــوعــة وفــعــالــة، 

مـــؤكـــداً أن «المـــآســـي الــتــي عــانــت 
منها الإنسانية ولا تــزال تعاني 
مــنــهــا بـــــاطّـــــراد تـــبـــدأ فــــي عــمــوم 
حالاتها بفكر خاطئ يتبلور في 
كــلــمــة ســيــئــة تــنــطــلــق بــكــل جـــرأة 
وتــحــدٍّ نحو الآخـــر، وهــي تحمل 
في داخلها سموم الكراهية، بل 
تــجــاوز الأمـــر إلــى مــنــازعــة الآخــر 
فـــي حــقــه فـــي الـــوجـــود بــاحــتــرام 

وكرامة».
كما أكــد العيسى أن التقدم 
الـــحـــضـــاري المـــــادي كــــان ينقصه 
الـــــتـــــقـــــدم المـــــطـــــلـــــوب فـــــــي الـــقـــيـــم 
المـــــشـــــتـــــركـــــة، «وأن  الإنـــــســـــانـــــيـــــة 
الــــتــــســــاهــــل فــــــي الـــــــــــدور المــــنــــوط 
بالمؤسسات المسؤولة من شأنه 
أن يعيد تلك القيم للوراء ويمهد 
لـــلأشـــرار وأن النتيجة  الــطــريــق 

الـــحـــتـــمـــيـــة لـــــذلـــــك ســـــــوف تـــدفـــع 
ثمنها الإنسانية جمعاء، سواء 
فــــي ســـلامـــهـــا الـــعـــالمـــي، أو وئــــام 
مجتمعاتها الوطنية المتنوعة».

وقـــــدّم الأمــــين الـــعـــام لــرابــطــة 
العالم الإسلامي شكره وتقديره 
لغوتيريش على ما أبداه من دعم 
كبير للمبادرة التي تم طرحها، 
بحضور ومشاركة ودعم السفير 
الــــعــــالمــــي رونــــــالــــــد لاودر وهــــو 
الناشط الأميركي حول العالم في 
بناء الجسور ومحاربة الكراهية.

وجــــــــــرى الـــــلـــــقـــــاء بـــحـــضـــور 
الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام لــــــلأمــــــم المـــمـــثـــل 
الـــســـامـــي لــتــحــالــف الـــحـــضـــارات 
بـــالأمـــم المــتــحــدة مــيــغــيــل أنــخــيــل 
مـــوراتـــيـــنـــوس الـــــذي نــــوه بــفــكــرة 

المبادرة وأهمية دعمها.

جانب من الاجتماع بين غوتيريش والعيسى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك (رابطة العالم الإسلامي)

رؤساء السلطات الثلاث اجتمعوا وتقريرهم سيرفع لأمير البلاد خلال أسبوعين

عشية افتتاح البرلمان... الكويت تتخذ أولى الخطوات نحو مرسوم العفو
الكويت: ميرزا الخويلدي

ـــــــــــــى الــــــخــــــطــــــوات  بـــــــــــــدأت أول
التنفيذية لوضع مرسوم العفو 
الأميري المزمع إصداره في الكويت 
باجتماع عقد أمس، ضم رؤساء 
الـــســـلـــطـــات الــــثــــلاث «الــتــنــفــيــذيــة 

والتشريعية والقضائية».
ومن المتوقع أن يشمل العفو 
مئات المحكومين بقضايا الحق 

العام.
ويـــــأتـــــي الاجــــتــــمــــاع تــنــفــيــذا 
لتكليف أمير البلاد الشيخ نواف 
الأحمد الجابر الصباح باقتراح 
الــــضــــوابــــط والــــــشــــــروط الــــلازمــــة 
الــعــفــو الأمــيــري  تمهيدا لإصــــدار 
بحق المحكومين في قضايا خلال 
فترات ماضية تمهيدا لاستصدار 

مرسوم عفو عنهم.
وبــــحــــســــب وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الكويتية، اجتمع رئيس مجلس 
الأمــــــة مـــــــرزوق الـــغـــانـــم، ورئـــيـــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء الــشــيــخ صــبــاح 
خالد الصباح، ورئيس المجلس 
الأعلى للقضاء ورئيس محكمة 
التمييز المستشار أحمد مساعد 
الــــعــــجــــيــــل، لـــتـــنـــفـــيـــذ تـــوجـــيـــهـــات 

الأمير.
ووجـــــه أمـــيـــر الـــبـــلاد رؤســــاء 
السلطات الثلاث باقتراح شروط 
وضــــــــوابــــــــط؛ تــــمــــهــــيــــدا لإصــــــــدار 
عــفــو عـــن عــــدد مـــن الــشــخــصــيــات 
الــكــويــتــيــة الـــتـــي صـــــدرت أحــكــام 
الــعــفــو،  قــــرار تنفيذ  بحقها قــبــل 
مــســتــخــدمــا بـــذلـــك المــــــادة ٧٥ من 
الـــدســـتـــور الــكــويــتــي، فـــي سبيل 
إنـــهـــاء الاحـــتـــقـــان الــســيــاســي في 
الــبــلاد، وفــق بــيــان لــوزيــر شــؤون 

الديوان الأميري في الكويت.

وفــــــي حـــــين طــــالــــب عــــــدد مــن 
الــــنــــواب والـــنـــشـــطـــاء المــحــكــومــين 
بــالــســجــن والمــقــيــمــين فـــي تــركــيــا 
خصوصاً، في بيان بالتسريع في 
تطبيق خــطــوات مــرســوم العفو، 
قــال رئيس مجلس الأمــة مــرزوق 
الــــغــــانــــم، بـــعـــد اجـــتـــمـــاع رؤســـــاء 
السلطات الــثــلاث، إنــه «تــم وضع 
خــطــة عــمــل لــلانــتــهــاء مـــن تنفيذ 
الــتــكــلــيــف الــســامــي بـــأســـرع وقــت 
ممكن»، مضيفاً «تسعى اللجنة 
لــهــا لسمو  إلــــى رفــــع أول تــقــريــر 
الأمير خلال أسبوعين من تاريخ 

بدء دور الانعقاد القادم».
الـــلـــجـــنـــة  الــــغــــانــــم إن  وقـــــــــال 
المـــكـــلـــفـــة مـــــن قــــبــــل أمــــيــــر الــــبــــلاد 
الشيخ نواف الأحمد والتي تضم 
رؤساء السلطات الثلاث والمعنية 
باقتراح ضوابط وشــروط العفو 

بــــاشــــرت عــمــلــهــا أمـــــــس، مــشــيــرا 
إلى أنها تسعى لرفع أول تقرير 
للأمير خلال أسبوعين من بداية 

دور الانعقاد.
يذكر أن مجلس الأمة سيعقد 
يــوم غــدٍ الثلاثاء الجلسة الأولــى 
والافــتــتــاحــيــة فـــي دور الانــعــقــاد 
الـــــــعـــــــادي الـــــثـــــانـــــي مــــــن الـــفـــصـــل 
التشريعي السادس عشر، حيث 
يفتتح أمير البلاد دور الانعقاد 
الـــتـــشـــريـــعـــي الــــجــــديــــد، ويـــوجـــه 

خطاباً للأمة بهذه المناسبة.
واستقبل أمير الكويت وولي 
العهد الشيخ مشعل الأحمد أمس 
رئيس مجلس الأمة مرزوق علي 
الـــغـــانـــم، والـــشـــيـــخ صـــبـــاح خــالــد 
الــحــمــد الــصــبــاح رئــيــس مجلس 
الـــــــــوزراء، وعـــضـــو مــجــلــس الأمـــة 

الدكتور عبيد الوسمي.

وفـــي بــيــان لــهــم، وجـــه نــواب 
ســــــابــــــقــــــون فـــــــي مــــجــــلــــس الأمـــــــة 
الــكــويــتــي ونــشــطــاء مــقــيــمــون في 
تركيا، ومحكومون بالسجن في 
قــضــايــا مــتــعــددة بــيــنــهــا اقــتــحــام 
مجلس الأمــــة، والــذيــن يترقبون 
مـــرســـوم الــعــفــو عــنــهــم، شــكــرهــم 
«أمير البلاد على قراره استخدام  لـ
حــقــه الــدســتــوري وفـــق المــــادة ٧٥ 
من الدستور الكويتي والمتعلقة 
بــالــعــفــو الــــخــــاص وفـــــق مــــا جـــاء 
فــي إعـــلان وزيـــر شـــؤون الــديــوان 
الله  الأمــيــري الشيخ محمد عبد 

المبارك».
وأضــــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان «نـــثـــمـــن 
الــحــوار الوطني  توصيات لجنة 
والمـــنـــاشـــدات الــتــي قــدمــت لسمو 
أمــيــر الــــبــــلاد»، واصـــفـــا مـــا حــدث 
بــأنــه «مــشــهــد وطــنــي استثنائي 

يعبر بــوضــوح عــن إرادة ورغبة 
أبــنــاء الــشــعــب الــكــويــتــي فــي طي 
الــرأي  صفحة سجناء ومهجري 
والموقف السياسي عبر عفو كريم 
يــكــون بــوابــة الانــتــقــال لاســتــقــرار 

سياسي».
ولـــفـــت الـــبـــيـــان إلــــى أن «هـــذا 
الاســتــقــرار يجب أن يــكــون قائما 
عـــلـــى احــــتــــرام أحــــكــــام الـــدســـتـــور 
ومــــــحــــــاربــــــة الـــــفـــــســـــاد وتــــعــــديــــل 
الـــقـــوانـــين الـــتـــي كـــانـــت ســبــبــا في 
تزايد سجناء الرأي»، مطالبا ألا 
يتجاوز السقف الزمني لتطبيق 
أولـــى المــراحــل المــتــفــق عليها بين 
أطــــــراف لــجــنــة الــــحــــوار الــوطــنــي 
«أول جلسة للمجلس تلي جلسة 
الافــتــتــاح لــلانــتــقــال إلـــى المــراحــل 

التالية المتفق عليها».
كما دعــا النواب المعارضون 
زمـــلاءهـــم أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــة 
الــحــالــيــين «لــلــتــعــامــل مـــع جلسة 
الافــــتــــتــــاح بـــمـــا يـــلـــيـــق بــحــضــور 
صـــــاحـــــب الــــســــمــــو أمـــــيـــــر الــــبــــلاد 
وعدم تفويت فرصة المشاركة في 
لجان المجلس لأهميتها البالغة 
المــجــلــس وتشريعاته  فــي أعــمــال 

القادمة».
ويـــعـــقـــد يــــــوم غــــــدٍ الـــثـــلاثـــاء 
مــجــلــس الأمــــــة الـــجـــلـــســـة الأولـــــى 
والافــتــتــاحــيــة فـــي دور الانــعــقــاد 
الـــــــعـــــــادي الـــــثـــــانـــــي مــــــن الـــفـــصـــل 
التشريعي السادس عشر، حيث 
يـــفـــتـــتـــح الأمـــــيـــــر أعـــــمـــــال الــفــصــل 
التشريعي بكلمة يوجهها للأمة، 
وتــتــطــلــع الـــحـــكـــومـــة إلـــــى تــبــريــد 
الــــخــــلاف مــــع المـــجـــلـــس الــنــيــابــي 
لــتــمــريــر حـــزمـــة مـــن الإصـــلاحـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــــضــــروريــــة الــتــي 

تحتاجها البلاد.

رؤساء السلطات الثلاث خلال اجتماعهم في الكويت أمس (كونا)

«المركزي» اليمني يقر تدابير إضافية
 لمنع المضاربة بالعملة

عدن: محمد ناصر

المـــركـــزي اليمني  الــبــنــك  عــــزز 
من الإجـــراءات التي يتخذها لمنع 
المضاربة بالعملة المحلية (الريال)، 
ومنح شركات الصرافة مهلة حتى 
نهاية الشهر الحالي لإتمام عملية 
الرقابة  الــربــط الشبكي مــع قــطــاع 
ومـــنـــحـــه الــــصــــلاحــــيــــات الـــكـــامـــلـــة 
للاطلاع على كافة العمليات التي 
ــــــك بــعــد  تـــجـــريـــهـــا الــــشــــركــــات، وذل
أيـــام مــن إيــقــافــه عمل أكــثــر مــن ٦٠ 
شركة عن العمل وتحذيره للأفراد 
والتجار بأنه سيصادر أي أموال 
مودعة في حسابات لدى منشآت 
الــقــانــون لا يعطيها  الــصــرافــة لأن 

الحق بممارسة ذلك النشاط.
وفــــي تــعــمــيــم جـــديـــد أصــــدره 
البنك المركزي اليمني، موجهاً إلى 
كــافــة شــركــات ومــنــشــآت الــصــرافــة 
العاملة في الجمهورية اليمنية، 
أبــلــغــهــا فــيــه بــــضــــرورة اســتــكــمــال 
عــمــلــيــة الــــربــــط الــشــبــكــي لأنــظــمــة 
الصرافين الآلية بالمركز الرئيسي 
المــركــزي اليمني فــي عــدن،  للبنك 
مــع منح البنك صــلاحــيــات كاملة 
لـــــــلاطـــــــلاع عـــــلـــــى كــــــافــــــة بــــيــــانــــات 
الــتــي تجريها شــركــات  العمليات 
ومــنــشــآت الــصــرافــة، عــلــى أن يتم 
اســتــكــمــال الإجــــــراءات خـــلال شهر 
الــجــاري  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

.٢٠٢١

المــركــزي اليمني،  وأكــد البنك 
يــــعــــد أحــــد  الــــشــــبــــكــــي  الــــــربــــــط  أن 
الاشـــــتـــــراطـــــات الـــــلازمـــــة لــتــجــديــد 
يـــخـــالـــف  مـــــن  الــــتــــراخــــيــــص، وأن 
ســـيـــتـــعـــرض لـــســـحـــب تـــراخـــيـــص 
مــــزاولــــة عـــمـــل الـــصـــرافـــة بـــصـــورة 
نهائية. وأن ذلك يستند إلى قانون 
الــصــرافــة رقـــم (١٩) لسنة  أعـــمـــال 
١٩٩٥ والمعدل بالقرار الجمهوري 
بــالــقــانــون رقـــم (١٥) لسنة ١٩٩٦، 
وذلك لضرورة تنظيم نشاط أعمال 
الصرافة بما يــؤدي إلــى الحد من 

المخاطر المرفقة لنشاطها.
وكـــــــان الــــبــــنــــك، اتــــخــــذ جــمــلــة 
مــــن الــــــقــــــرارات بــتــعــلــيــق الأعــــمــــال 
والأنـــشـــطـــة المـــالـــيـــة لــنــحــو ٦٠ من 
شـــركـــات ومــنــشــآت الــصــرافــة غير 
المــلــتــزمــة بـــقـــانـــون تــنــظــيــم أعــمــال 
الـــصـــرافـــة وتــعــلــيــمــاتــه بـــنـــاءً على 
نــــتــــائــــج أعـــــمـــــال فـــــــرق الــتــفــتــيــش 
الميداني للقيام بأعمال التفتيش 
والمراجعة الشاملة لكافة حسابات 
وأنشطة الشركات والمنشآت، التي 

تم تعليق أعمالها.
وحذر المركزي اليمني شركات 
ومــــنــــشــــآت الـــــصـــــرافـــــة المـــرخـــصـــة 
والمــلــتــزمــة، مـــن الــتــعــامــل مـــع هــذه 
الــشــركــات والمــنــشــآت وأي شركات 
ومنشآت يتخذ البنك قراراً بتعليق 
أعمالها لاحــقــاً، مــؤكــداً استمراره 
بـــعـــمـــلـــيـــات الــــرقــــابــــة والــتــفــتــيــش 
المـــيـــدانـــي عـــلـــى قـــطـــاع الـــصـــرافـــة، 

والقيام بعمليات التحقق من مدى 
الالـــتـــزام بــالــقــوانــين والــتــعــلــيــمــات 
الــنــافــذة. وكـــان أحمد  التنظيمية 
حــامــد لملس محافظ عـــدن، التقى 
الــصــرافــين محمد  رئــيــس جمعية 
عــــوض، وعــــدداً مــن مـــلاك شــركــات 
الصرافة، بحضور رئيس المجلس 
الاقــــتــــصــــادي لــلــمــحــافــظــة رئــيــس 
مجلس إدارة مــوانــئ خليج عدن 

محمد علوي أمزربة.
وأوضح لملمس في تصريحات 
رســمــيــة أن الـــلـــقـــاء عــقــد بــمــبــادرة 
مــن جمعية الــصــرافــين الــتــي أبــدت 
اســتــعــدادهــا للمشاركة والــتــعــاون 
المطلق مع سلطات الدولة لتدارس 
ووضــع حلولٍ ومعالجات تساعد 
وتعزز الجهود المبذولة لاستعادة 
الاســــتــــقــــرار الاقــــتــــصــــادي وتــــــوازن 
قــيــمــة الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة، مــشــيــداً 
بالدور الكبير الذي لعبته شركات 
الصرافة، وتعويضها للفراغ الذي 
خــلــفــه غـــيـــاب مـــؤســـســـات الـــدولـــة، 
وتــــعــــطــــل أجــــهــــزتــــهــــا وأدواتـــــــهـــــــا 
المــصــرفــيــة فـــي الـــفـــتـــرات الــســابــقــة. 
وأكـــــد المـــحـــافـــظ لمـــلـــس، أن تــجــاوز 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الحالية ليس 
الــــهــــين ولا بــالمــســتــحــيــل،  بــــالأمــــر 
يُــــــدرك  مــــشــــدداً عـــلـــى ضــــــــرورة أن 
الــجــمــيــع «أنـــهـــم فـــي مــركــب واحـــد، 
وأن السبيل الوحيد للخروج من 
هــذه الأزمــة، لن يأتي إلا من خلال 

التكامل والتعاون بين الجميع».

تدمير زورق حوثي مفخخ قبالة الحديدة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أحبط تحالف دعم الشرعية 
في اليمن هجوماً وشيكاً كانت 
الميليشيات الحوثية تعكف على 
تــنــفــيــذه بـــــــزورق مــفــخــخ قــبــالــة 

الحديدة.

وأعـــــلـــــن الـــتـــحـــالـــف تــدمــيــر 
بـــجـــزيـــرة كــمــران  زورق مــفــخــخ 
مقابل ميناء الصليف بمحافظة 
الـــحـــديـــدة بـــعـــدمـــا تــــم تــجــهــيــزه 
لتنفيذ عــمــلــيــة هــجــوم وشــيــك، 
لافــــتــــاً إلــــــى اســــتــــمــــرار انـــتـــهـــاك 
الحوثية نصوص  الميليشيات 

اتفاق استوكهولم ووقف إطلاق 
النار بمحافظة الحديدة.

ونبه التحالف من «السلوك 
العدائي للميليشيات»، وقال إنه 
يــهــدد خــطــوط المــلاحــة البحرية 
والتجارة العالمية بمضيق باب 

المندب وجنوب البحر الأحمر.
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ر من التدخل الإقليمي في تشكيل الحكومة
ّ
الصدر يحذ

تقارب سني ـ سني في العراق 
ورئاسة الجمهورية عقبة في البيت الكردي

بغداد: «الشرق الأوسط»

فـــي وقــــت تــســتــمــر الأزمــــــة الــشــيــعــيــة - 
الشيعية الناتجة عن الخلاف حول نتائج 
الانــتــخــابــات، فــي الــتــصــاعــد، يــحــاول زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر المضيّ قدماً 
فــي تــحــديــد مــهــام الــحــكــومــة المــقــبــلــة. وبعد 
نحو أسبوع من إعلان الصدر الفائز بأعلى 
المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة 
في العراق استعداده لإقامة علاقات طبيعية 
مع الولايات المتحدة الأميركية، فإنه حذر 
من التدخل الإقليمي في تشكيل الحكومة 

العراقية المقبلة.
وكان الصدر قد وضع ٨ شروط لكيفية 
التعامل مع الولايات المتحدة في تحول هو 
الأول من نوعه بالقياس إلى مواقف الصدر 

السابقة من الأميركيين.
وفــــي تــغــريــدة لـــه أمـــــس، حــــدد الــصــدر 
تــيــاره المقبلة حــيــال ملف  طبيعة ســيــاســة 
العلاقات مع دول الجوار. ورغم أن الصدر 
أشار في البيان إلى دول الجوار الجغرافي 
الــســت لــلــعــراق لــكــن بــيــانــه تضمن إشـــارات 
واضحة إلى إيــران بوصفها الطرف الأكثر 
تدخلاً في الشؤون الداخلية للعراق. وكتب 
الــعــلاقــات مع  الــصــدر: «سنسعى لتوطيد 
دول الــجــوار الــتــي لــم تــتــدخــل فــي الــشــؤون 
الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــعـــراق، ونـــعـــمـــل عـــلـــى إيـــجـــاد 
مشاريع مشتركة أمنياً واقتصادياً وثقافياً 
وصحياً وتربوياً وصناعياً، وعلى الأصعدة 
كافة». وأضاف أن «دول الجوار ذات التدخل 
الواضح في الشأن العراقي، سنفتح معها 
حواراً عالي المستوى لمنع التدخلات مطلقاً، 
فإن استجابت فهذا مرحّب به وإلا فسنلجأ 

للطرق الدبلوماسية والدولية لمنع ذلك».
وحــذر الــصــدر الـــدول التي تتدخل في 
الشأن العراقي من أنه سيلجأ إلى «تقليص 
الــتــعــامــلات الاقـــتـــصـــاديـــة والــدبــلــومــاســيــة 
الــصــارمــة المعمول  وغيرها مــن الإجــــراءات 

بها دولياً وإقليمياً».
تحذيرات الزعيم الشيعي تأتي عشية 
الــتــصــعــيــد المـــيـــدانـــي والـــســـيـــاســـي لــلــقــوى 
الـــخـــاســـرة فـــي الانـــتـــخـــابـــات ومــــن أبـــرزهـــا 
تحالف «الــفــتــح» بزعامة هـــادي العامري. 
ففيما لا يبدو أن الصدر يعير أي اهتمام 
لمـــا تـــقـــوم بـــه الأطـــــــراف الـــخـــاســـرة، ومــنــهــا 
محاولات لاقتحام المنطقة الخضراء مساء 
أول مـــن أمــــس، فـــي مــســعــى مــنــهــا للضغط 
على مفوضية الانتخابات لتغيير النتائج، 
بالإضافة إلى محاولات زعيم ائتلاف دولة 
القانون نوري المالكي، جمع القوى الفائزة 
في الانتخابات، بما فيها الكردية والسنية، 

لمعالجة الأزمة الراهنة.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول الــســيــاســي 
العراقي وعضو البرلمان السابق حيدر الملا 
«الــشــرق الأوســـط» إن «تــحــذيــرات الصدر  لـــ
جاءت في وقتها المناسب تماماً كون العراق 
يمر اليوم بأزمة داخلية، الأمر الذي يتطلب 
تــرصــين الــبــيــت الــعــراقــي دون تــدخــلات من 
الآخـــريـــن». وأضــــاف أن «المـــدرســـة القديمة 
لــلــدبــلــومــاســيــة تــتــبــنــى ســيــاســة الــعــقــائــد 
الــحــديــثــة تتبنى المصالح  المـــدرســـة  بينما 
الــوطــنــيــة». وأضـــاف أن «مــا طــرحــه الصدر 
من رؤيــة لعلاقات العراق الإقليمية تشكل 
خــريــطــة طــريــق تُــنــهــي أزمــــات وتــفــتــح باباً 
لبناء أفضل العلاقات على أســاس احترام 
السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 

فضلاً عن المصالح المشتركة لكل طرف».
إلــــى ذلــــك وطــبــقــاً لمـــا أعــلــنــتــه «الـــشـــرق 
الأوســـط» فــإن زعيم ائــتــلاف دولــة القانون 
نوري المالكي، دعا أمس القوى السياسية 
الــخــاســرة فـــي الانــتــخــابــات إلـــى عــقــد لــقــاء 
فــي منزله بالتزامن مــع نهاية المهلة التي 
حددها المحتجون أول من أمس، للمفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات. وكانت حشود 
جماهيرية كبيرة قــد تــوافــدت على بوابة 
الــخــضــراء مــن جهة الجسر المعلق  المنطقة 
المغلق منذ ٦ أيام بالتزامن مع اجتماع منزل 

المالكي.
وفــيــمــا لـــم يُـــعـــرف بــعــد جـــــدول أعــمــال 
الفائزة وفي  المــذكــور فــإن القوى  الاجتماع 
مــقــدمــتــهــا الــكــتــلــة الـــصـــدريـــة لا تُـــبـــدي أي 
الــذي يقوم به  قــدر من الاهتمام للتصعيد 
المحتجون. وطبقاً للمعلومات التي حصلت 
عليها «الشرق الأوسط» طبقاً لاتصالاتها 
مع قياديين سنة وأكراد فإن أياً منهم ليس 
الــذي دعا  في وارد المشاركة في الاجتماع 
إلــيــه زعــيــم ائــتــلاف دولـــة الــقــانــون، مبينين 
أنهم ليسوا طرفاً في أزمة شيعية - شيعية.
وعــلــى صــعــيــد كـــلا الـــطـــرفـــين، الــكــردي 
والـــســـنـــي، فـــإنـــه فـــي الـــوقـــت الـــــذي تستمر 
الــــــحــــــوارات الــــكــــرديــــة - الــــكــــرديــــة مــــن أجـــل 
التوصل إلى حل وسط بين المطالب الخاصة 
لكل حــزب كـــردي وبــين مطالب الــكــرد، فإن 
الحوارات السنية - السنية أدت إلى تقارب 
بـــين أهـــم كــتــلــتــين ســنــيــتــين، وهــمــا «تــقــدم» 
بزعامة محمد الحلبوسي و«عزم» بزعامة 

خميس الخنجر.
الكرد ورغــم التفاهمات بين حزبيهما 
الــرئــيــســيــين «الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي» 
و«الاتـــــحـــــاد الــــوطــــنــــي»، لــــم يـــتـــوصـــلا بــعــد 
إلــــى تــفــاهــم نــهــائــي بــشــأن مــنــصــب رئــيــس 

الجمهورية.

عشية انتهاء مهلتهم لمفوضية الانتخابات

العراق: محتجو فصائل «الحشد» الخاسرة يحاصرون «المنطقة الخضراء»
بغداد: فاضل النشمي

تــحــرك المـــوالـــون لمــا بـــات يعرف 
«الإطـــار الــتــنــســيــقــي»؛ الـــذي يضم  بــــ
الــقــوى والــفــصــائــل الشيعية  معظم 
الخاسرة في الانتخابات العراقية، 
مساء أول من أمــس، باتجاه أبــواب 
ــــتــــي تــضــم  المـــنـــطـــقـــة الـــــخـــــضـــــراء؛ ال
المــواقــع الحكومية ومباني  غالبية 
الــســفــارات والبعثات الأجنبية، في 
مـــســـعـــى، عـــلـــى مــــا يــــبــــدو، لمــمــارســة 
مــزيــد مــن الــضــغــوط على مفوضية 
الانتخابات المستقلة لإرغامها على 
ما يرونه تصحيحاً لمسار العملية 
الانتخابية بإعادة النظر في نتائج 
الاقتراع بذريعة «تعرضها للتزوير 

وسرقة الأصوات».
ويــــأتــــي الـــتـــحـــرك الـــجـــديـــد قــبــل 
«٧٢» ساعة  يــوم من انتهاء مهلة الــــ
الــتــي حــددتــهــا «اللجنة التنظيمية 
للتظاهرات» لمفوضية الانتخابات 
مــن أجــل الاستجابة لمطالبهم التي 
تركز هذه الأيام على إعادة عمليات 

العد والفرز يدوياً.
وقـــــــــــــام مـــــتـــــظـــــاهـــــرو «الإطـــــــــــــار 
التنسيقي»، مساء السبت، بنصب 
الخيام تمهيداً لاعتصام مفتوح قرب 
الجسر المعلق حيث المدخل الجنوبي 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة الــــــخــــــضــــــراء، مـــــردديـــــن 
شعارات منددة بنتائج الانتخابات 

التشريعية.
وانــطــلــقــت احــتــجــاجــات الــقــوى 
الــرافــضــة نتائج الانتخابات مطلع 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، واشــــتــــرك فيها 
أنــــــصــــــار قــــــــوى «تـــــحـــــالـــــف الـــفـــتـــح» 
الــحــشــدي المـــوالـــي لإيــــران الـــذي فقد 
نــحــو ٣٠ مــقــعــداً بــرلمــانــيــاً فيها بعد 
أن كـــان لــديــه ٤٨ مــقــعــداً فــي الــــدورة 
البرلمانية الماضية، وانضم لجماعة 
«الإطـــــار الــتــنــســيــقــي» مــعــظــم الــقــوى 
الشيعية الخاسرة في الانتخابات، 
والــــــتــــــحــــــق بـــــهـــــم «ائــــــــتــــــــلاف دولـــــــة 
الــقــانــون» الــحــاصــل عــلــى ٣٤ مقعداً 
فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة. وتــتــداول 
بعض المصادر المطلعة على تفاصيل 
الاحتجاجات والمظاهرات أن معظم 
«الحشد  المشاركين فيها مرتبطين بـ
الـــشـــعـــبـــي» والــــفــــصــــائــــل المـــســـلـــحـــة، 
وبـــعـــضـــهـــم خـــــــرج تـــنـــفـــيـــذاً لأوامـــــــر 
صـــدرت إليهم مــن قــيــادات عليا في 

«الحشد».
وينظر مقتدى الصدر وأتباعه 
الفائزون بأكبر عدد من المقاعد في 
الانتخابات الأخيرة (٧٣ مقعداً) بعدم 

ارتياح وعــدم اطمئنان للمظاهرات 
والاحتجاجات وتصدر عن بعضهم 
انتقادات علنية ضدها، ويقولون: 
«الــــقــــوى الـــخـــاســـرة تـــحـــاول ابـــتـــزاز 
مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات لإرغـــامـــهـــا 
إلـــى جانب  الــنــتــائــج»،  عــلــى تغيير 
دفاعهم المتواصل عن عمل مفوضية 
الانتخابات وطريقة إدارتها العملية 

الانتخابية.
ـــــة  وكـــــــــان زعـــــيـــــم «ائــــــتــــــلاف دول
الــــقــــانــــون» نـــــــوري المـــالـــكـــي خــاطــب 
المتظاهرين في وقت سابق بالقول: 
«أرجـــو أن تــكــون اعتراضاتكم على 
نتائج الانتخابات بوقفة احتجاجية 
سلمية تحافظ على الأمــن والنظام 
ولا يستثمرها مثيرو الشغب؛ لأن 
ذلك يتنافى مع دعواتنا وجهودنا 

لفرض الأمن والاستقرار».
وليس من الواضح ما الخطوة 
التالية التي سيقوم بها المتظاهرون 
والمــحــتــجــون والـــجـــهـــات الـــتـــي تقف 
وراءهـــم بعد انتهاء المــدة وفــي حال 
الــيــدوي  الــعــد  ثبتت مطابقة نتائج 
لــلــعــد الإلـــكـــتـــرونـــي، لــكــن المـــقـــرب من 
الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة ومـــــن يــســمــون 
أنــفــســهــم «مـــحـــور المـــقـــاومـــة» هــاشــم 

الكندي يقول: «الاحتمالات ستكون 
مفتوحة بعد انتهاء المهلة، وأبرزها 
دخــول المنطقة الخضراء والوصول 
إلـــى مــقــر المــفــوضــيــة ومــكــتــب رئيس 
الـــــــوزراء». ولا يستعبد أن «يشمل 
الـــتـــصـــعـــيـــد الــــــوصــــــول إلـــــــى مــكــتــب 
مفوضية الانتخابات وبعض الدوائر 
الحكومية من أجل إجبار الحكومة 

على احترام خيارات الشعب».
مــــــراقــــــبــــــين مـــحـــلـــيـــين  غـــــيـــــر أن 
يــــصــــل تــصــعــيــد  يــــســــتــــبــــعــــدون أن 
الـــجـــمـــاعـــات الـــخـــاســـرة إلــــى «نــقــطــة 
الـــــــــلاعـــــــــودة»؛ نـــــظـــــراً لـــلاحـــتـــمـــالات 
الخطيرة المترتبة على ذلك؛ ضمنها 
تفجر الأوضـــاع الــتــي قــد تصل إلى 
حالة من الصراع الدموي بين القوى 
الــتــصــعــيــد  الـــشـــيـــعـــيـــة. ويــــــــرون أن 
الــحــصــول على مــا يمكن  يستهدف 
الــحــصــول عــلــيــه مــن مــقــاعــد نيابية 
إضافية، أو ضمان حصة الفصائل 
المــقــربــة مــن إيــــران فــي نصيبها من 
المناصب في الحكومة المقبلة. ويعزز 
مـــن فــكــرة ذهــــاب جــمــاعــات «الإطــــار 
الــتــهــدئــة ما  إلـــى خــيــار  التنسيقي» 
كشف عنه عضو الإطــار التنسيقي 
وزعــــيــــم «ائـــــتـــــلاف دولــــــة الـــقـــانـــون» 

نـــــوري المـــالـــكـــي، أمــــس الأحــــــد، حين 
«الإطار  لـ كشف عن اجتماع مرتقب 
الــتــنــســيــقــي» مــن أجـــل احـــتـــواء أزمــة 
تــــــداعــــــيــــــات نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات 
وإيجاد الحلول لها سياسياً. وقال 
المــــالــــكــــي فـــــي تـــصـــريـــحـــات نــشــرهــا 
مكتبه: «الاجتماع دعا إليه (الإطار 
التنسيقي) وسيعقد (مــســاء اليوم 
الأحد) ويضم جميع القوى الوطنية 
مـــن أجــــل الــــتــــداول فـــي أزمـــــة نــتــائــج 
الانــتــخــابــات ومــوجــة الاعــتــراضــات 

التي أثيرت حولها».
وذكــــــر المـــالـــكـــي أن «الاجـــتـــمـــاع 
سيبحث الأفــكــار والآلــيــات لمعالجة 
واحـــتـــواء الأزمـــــة ومــنــع تــداعــيــاتــهــا 
وإعطاء المتضررين حقهم بموجب 
الــدســتــور والــقــانــون حتى لا تخرج 

المطالبات عن إطارها الشرعي».
وقال عضو «الإطار التنسيقي» 
الآخــر عمار الحكيم، أول من أمس: 
«على المفوضية والسلطة القضائية 
تحمل مسؤولية النظر بجدية في 
الـــطـــعـــون والــــشــــكــــاوى المـــقـــدمـــة مــن 
المرشحين والقوى السياسية، لإعطاء 
صورة ناصعة عن الديمقراطية في 
العراق». وشدد على «ضرورة اتباع 

الطرق القانونية والسلمية من قبل 
الجميع في المطالبة بحقوقهم».

وكــانــت مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
المستقلة ردت نحو ٩٥ في المائة من 
الــتــي تــقــدم بها مرشحون  الــطــعــون 
وكـــــتـــــل ســـيـــاســـيـــة مــــنــــذ الـــخـــمـــيـــس 
المـــــاضـــــي؛ نــــظــــرا لأن «الــــطــــاعــــن لــم 
يحدد المحطة أو المركز الذي يطعن 
بنتائجه؛ فضلاً عن مطالبته بفتح 
الــدائــرة الانتخابية  جميع محطات 

أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة».
وذكــــــرت المـــفـــوضـــيـــة، أمـــــس، أن 
مجلسها قــرر المــوافــقــة على «إعـــادة 
العد والفرز اليدوي لـ٢٣٤ محطة من 
المحطات الانتخابية المطعون بها؛ 
بـــنـــاءً عــلــى ١٨ طــعــنــاً تـــوزعـــت على 
محافظات: صلاح الدين والبصرة، 
إضـــافـــة إلـــى بـــغـــداد، كــونــهــا جـــاءت 
مــدعــمًــة بـــالأدلـــة، وســيــقــوم المجلس 
بتقديم التوصية المناسبة بشأنها 
بعد استكمال إجراءات العد والفرز 
اليدوي». وأضافت أن «فرز الأصوات 
وعــــدهــــا يــــدويــــاً ســـيـــكـــون بــحــضــور 
ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه 
المــحــطــات وفـــق مــواعــيــد وإجـــــراءات 

وآليات يتم تحديدها لاحقاً».

أنصار الفصائل الحشدية الخاسرة في الانتخابات العراقية يتظاهرون قرب المنطقة الخضراء في بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)

فيلتمان يختتم زيارته للخرطوم بلقاء ثالث مع حمدوك

أميركا تحذر قادة السودان من أي ممارسات تهدد الانتقال الديمقراطي
الخرطوم: أحمد يونس

أبـــــــلـــــــغ مــــــبــــــعــــــوث الـــــرئـــــيـــــس 
الأميركي للقرن الأفريقي «جيفري 
فــلــيــتــمــان» الـــذي يـــزور الــســودان، 
شــــــركــــــاء الــــحــــكــــم فــــــي الــــــســــــودان 
رسالة واضحة وحــازمــة، تتعلق 
بـــدعـــم حـــكـــومـــة بــــــلاده لــلانــتــقــال 
رهــم 

ّ
الــديــمــقــراطــي، وحــذ السلمي 

من مــحــاولات إجهاض الحكومة 
المـــــدنـــــيـــــة، وطــــلــــب مـــــن الــــشــــركــــاء 
الـــعـــســـكـــريـــين عــــــدم الــــتــــدخــــل فــي 
ر 

ّ
صـــــــــراعـــــــــات المـــــــدنـــــــيـــــــين، وحــــــــــذ

مــــعــــارضــــين لـــلـــحـــكـــومـــة المـــدنـــيـــة 
مــوالــين للجيش مــن أي ممارسة 
قــد تــســهــم فــي إجــهــاض الانــتــقــال 

السلمي الديمقراطي في البلاد.
وعقد فليتمان عقب وصوله 
للبلاد «الجمعة» عدة لقاءات مع 
مـــســـؤولـــين وســـيـــاســـيـــين، فــأمــس 
الـــتـــقـــى كــــــلاً مــــن رئــــيــــس مــجــلــس 

الـــســـيـــادة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
وقائد قوات الدعم السريع محمد 
حمدان دقلو، ورئيس الوزراء عبد 
الله حمدوك، ووزير وزارة مجلس 
الـــوزراء خالد عمر يوسف، وكلاً 
مــن وزيــر المالية جبريل إبراهيم 
وحــاكــم إقــلــيــم دارفــــور مــنــي أركــو 
مـــنـــاوي، الــلــذيــن يـــقـــودان تحالفاً 
الــحــكــومــة، وينظمان  يــدعــو لحل 
مـــع تــنــظــيــمــات أخـــــرى اعــتــصــامــاً 
أمام القصر الرئاسي منذ السبت 

الماضي.
وكان المبعوث قد عقد أول من 
أمــس اجتماعاً مشتركاً بالقصر 
الرئاسي مع كل من رئيس مجلس 
الــــســــيــــادة وقـــــائـــــد قــــــــوات الـــدعـــم 
الــوزراء،  السريع ورئيس مجلس 
بــالــقــصــر الــرئــاســي، بــحــث معهم 
خلاله تطور الأوضاع السياسية، 
وجــــــهــــــود الـــــــخـــــــروج مــــــن الأزمــــــــة 
الـــراهـــنـــة، وذلــــك بــعــد اجــتــمــاعــات 

منفردة مع كل الأطراف.
وأثـــنـــاء ذلــــك، فــرقــت الــشــرطــة 
أمــــــــــس، مــــجــــمــــوعــــة مــــــن أنــــصــــار 
المنشقين عن «الحرية والتغيير»، 
ســـــــدوا أحــــــد أهــــــم جــــســــور وســـط 
الخرطوم (المك نمر) وشارع النيل 
المــــــار بـــجـــانـــب الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي 
وعــــــدداً مـــن الـــــــــوزارات والمــنــشــآت 
الحكومية، ما عطّل حركة السير، 
وأحـــــــدث أزمــــــة مــــروريــــة خــانــقــة، 
واســـــتـــــخـــــدمـــــت الـــــشـــــرطـــــة خــــلال 
الــعــمــلــيــة الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع، 
وأعادت فتح الطرقات أمام حركة 

السير.
وقــالــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة، 
أمـــــــــس، إن  مــــــن  بــــــيــــــان، أول  فــــــي 
الــولايــات  أكــد على دعــم  فليتمان 
المتحدة الأميركية لعملية الانتقال 
الديمقراطي المدني «وفقاً للرغبات 
المعلنة للشعب السوداني»، وإنه 
«حثّ جميع الأطراف على تجديد 

الالــــــتــــــزام بـــالـــعـــمـــل مـــعـــاً لــتــنــفــيــذ 
الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا 

للسلام».
وقـــــــــــال مــــــصــــــدر قــــــريــــــب مـــن 
«الـــشـــرق الأوســــط»  المــبــاحــثــات لــــ
أبــلــغ شــركــاء  أمـــس، إن فليتمان 
الحكم، رفض بلاده لأي محاولات 
للتلويح بانقلاب على الحكومة، 
وعـــــدم الـــتـــدخـــل لــصــالــح أي من 
أطراف الصراع السياسي المدني، 
وحل الأزمة عن طريق التفاوض، 
والكف عن مطالبة حل الحكومة، 
واعتبرها محاولة لصرف النظر 

عن القضايا الأساسية.
ووفقاً للمصدر، فإن فليتمان 
مــــــمــــــارســــــات مــن  مــــــن أي  حــــــــذر 
شأنها إجهاض الانتقال المدني 
الديمقراطي، ودعا قادة السودان 
إلــى حــل الــخــلافــات عبر الــحــوار، 
لـــعـــرقـــلـــة ذلـــك  وأن أي مـــحـــاولـــة 
يعتبر تــهــديــداً لــلانــتــقــال المــدنــي 

الـــــذي تــدعــمــه واشـــنـــطـــن بــشــدة، 
وأضــــــاف المـــصـــدر أن «فــلــيــتــمــان 
أبلغ المــكــون الــســودانــي بوضوح 
أن العسكريين لا يمكنهم اختيار 
شركائهم المدنيين، مثلما لا يملك 
المدنيون سلطة اختيار شركائهم 

العسكريين».
بــــــيــــــان مـــجـــلـــس  ورغــــــــــــم أن 
الــســيــادة الانــتــقــالــي الــــذي أعقب 
الاجـــــتـــــمـــــاع المـــــشـــــتـــــرك، ذكـــــــر أن 
المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي أكــــــد عــلــى 
تـــوســـيـــع المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة، 
ورؤيـــــة المـــكـــون الــعــســكــري بــعــدم 
«احـــتـــكـــار الــحــكــومــة الــتــنــفــيــذيــة 
بواسطة أحزاب بعينها لا تمثل 
كل أطياف الشعب السوداني»، فإن 
فليتمان لم يشر لذلك في النشرة 
الصحافية الرسمية الصادرة عن 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة بالخرطوم، 
ولا النشرة الصحافية الصادرة 
عن مجلس الوزراء، وذكر مصدر 

«الــــشــــرق الأوســـــــط» أن المــبــعــوث 
اعتبر المسألة تتعلق بــالأطــراف 
الــســيــاســيــة وعــلاقــة العسكريين 

بها، وتحل عن طريق الحوار.
الـــســـبـــت ١٦ أكــتــوبــر  ومـــنـــذ 
علنت 

ُ
أ (تشرين الأول) الحالي، 

مــجــمــوعــة مـــكـــونـــة مــــن حـــركـــات 
مــســلــحــة وبـــعـــض المــنــشــقــين عن 
«الــحــريــة والتغيير» (التحالف 
الــــــــحــــــــاكــــــــم) وأنــــــــــصــــــــــار نـــــظـــــام 
ســقــط بثورة 

ُ
الإســلامــيــين الـــذي أ

شعبية في أبريل (نيسان) ٢٠١٩، 
تطالب بحل الحكومة الانتقالية 
الـــــحـــــالـــــيـــــة، وتـــــكـــــويـــــن حـــكـــومـــة 
جـــديـــدة مـــن كــــفــــاءات مــســتــقــلــة، 
زاعمة أنها «مقصاة» من مركز 
اتخاذ القرار، على الرغم من أنهم 
يشغلون منصب وزيـــر المالية، 
وحاكم إقليم دارفور، وعدداً من 
الوزارات، إضافة لحكم ٣ ولايات 
من ولايــات الــبــلاد، وفقاً لاتفاق 

جوبا للسلام.
ونــظــمــوا اعتصاماً مستمراً 
الـــقـــصـــر  أمـــــــــام  أيـــــــــــام،  نــــحــــو ١٠ 
الرئاسي مباشرة، أغلقوا خلاله 
الـــطـــرق الــرئــيــســيــة فـــي منتصف 
العاصمة، وســــدّوا بــوابــات عدد 
مـــن المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة، في 
ظاهرة غير معهودة نصبت فيه 
الخيام أمام القصر، بعد أن كانوا 
لا يسمح لأي محتجين بالاقتراب 
مـــن الــقــصــر الـــرئـــاســـي، وفــــي ١٤ 
أكــتــوبــر الــحــالــي، مــنــعــوا مــوكــب 
محامين موالي للحكومة وداعماً 
للانتقال المدني، من الاقتراب من 
القصر وتسليم مذكرة للمجلس 

السيادي.
ويــــــرفــــــض تــــحــــالــــف إعــــــلان 
قــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، الـــذي 
يــــمــــثــــل المــــرجــــعــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
لــلــحــكــومــة الانـــتـــقـــالـــيـــة المـــدنـــيـــة، 
مطالب ودعــوات المجموعة بحل 

الــــحــــكــــومــــة، ويـــعـــتـــبـــرهـــا خـــرقـــاً 
لــلــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة، وســـتـــاراً 
يــــســــتــــخــــدمــــه رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
السيادة للانقضاض على الفترة 
الانتقالية وتقويضها، وصناعة 
لـــحـــاضـــنـــة جــــديــــدة تـــحـــمـــل ذات 
الاســــم لــلإتــيــان بــحــكــومــة تطيع 

أوامره.
ومـــــنـــــذ إحــــــبــــــاط المــــحــــاولــــة 
فــــــي ٢١ ســبــتــمــبــر  الانـــــقـــــلابـــــيـــــة 
(أيـــلـــول) المــاضــي، تعيش الــبــلاد 
أزمـــــة ســيــاســيــة وصــفــهــا رئــيــس 
الـــــــــــــوزراء بــــأنــــهــــا الأخـــــطـــــر مــنــذ 
الــحــكــومــة، حــمّــل خلالها  تكوين 
العسكريون المدنيين المسؤولية 
عن الانقلابات، والفشل في إدارة 
البلاد، ونتيجة لذلك قرروا وقف 
اجـــتـــمـــاعـــات مــجــلــس الـــســـيـــادة، 
والاجتماع المشترك بين مجلسي 
الــســيــادة والـــــــوزراء الــــذي يشكل 

برلماناً مؤقتاً.

يشكون من «خطر كبير» يتهددهم  

تزايد الاعتداءات على الإعلاميين السودانيون داخل اعتصام القصر
الخرطوم: محمد أمين ياسين

تــــــــواصــــــــلــــــــت الاعـــــــــــــتـــــــــــــداءات 
عــــلــــى الــــصــــحــــافــــيــــين ومــــراســــلــــي 
الـــفـــضـــائـــيـــات ووكــــــــــالات الأنــــبــــاء 
الأجنبية والصحافة المحلية، في 
السودان، واتجهت أصابع الاتهام 
إلــى مجموعة منشقة عــن الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر «الـــتـــحـــالـــف الـــحـــاكـــم» 
والمــوالــيــة للجيش، داخـــل وخــارج 
الــذي ينظمونه  ساحة الاعتصام 
بـــالـــقـــصـــر الــــجــــمــــهــــوري، لــتــصــفــه 
تنظيمات الصحافيين بأنه أسوأ 
الانتهاكات التي واجهها الوسط 
الـــصـــحـــافـــي، مـــنـــذ ســــقــــوط نــظــام 
الرئيس السابق عمر البشير أبريل 

(نيسان) ٢٠١٩.
وتــعــرض الــصــحــافــي بــوكــالــة 
السودان للأنباء الرسمية «سونا» 
«الأحمدي فرح» إلى كسر في يده 
أثــــنــــاء اقـــتـــحـــام مــجــمــوعــة عــرفــت 
نــفــســهــا بـــأنـــهـــا تـــتـــبـــع لاعـــتـــصـــام 

الــــقــــصــــر، مــــقــــر الـــــوكـــــالـــــة بـــوســـط 
العاصمة «الــخــرطــوم»، لمنع قيام 
مؤتمر صحافي لقيادات المجلس 
المـــركـــزي لــقــوى الــتــغــيــيــر بــالــقــوة، 
ورددت هتافات تهديدية ومعادية 

للصحافيين وقيادات التحالف.
وقــــــال الـــصـــحـــافـــي الأحـــمـــدي 
«الشرق الأوسط» إنه حاول  فرح لـ
أن يتحدث مع المجموعة عن سبب 
تــعــديــهــم واقـــتـــحـــامـــهـــم لــلــوكــالــة، 
أنـــه حـــاول أن يــشــرح لهم  مضيفاً 
أنـــهـــم صـــحـــافـــيـــون لا عـــلاقـــة لــهــم 
أنــهــم  الـــســـيـــاســـي، إلا  بــــالــــصــــراع 
انــــهــــالــــوا عــلــيــه ضـــربـــاً بــالــعــصــي 
والأيــــدي والأرجــــل وتــابــع: «كانت 
أعـــداد المهاجمين كــبــيــرة، هجموا 
علي وأوسعوني لكماً وضرباً بكل 
قوتهم». وعند عودته لمنزله شعر 
الأحمدي بآلام شديدة في الكتف، 
الــطــبــيــب اكتشف  وبــعــد أن راجــــع 

وجود كسر في يده اليمنى.
وأمــــــــس، تـــحـــركـــت مــجــمــوعــة 

مـــن مــقــر الاعــتــصــام أمــــام الــبــوابــة 
الــــجــــنــــوبــــيــــة لـــلـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي 
مباشرة، وأغلقت جسر «الملك نمر» 
- يربط مدينة بحري بالخرطوم 
- بــالمــتــاريــس وإطــــارات الــســيــارات 
المشتعلة، ما أحدث شللاً تاماً في 
حركة السير وازدحاماً استمر لعدة 
ساعات، وخلق حالة من السخط 
والاستياء وسط المواطنين، الذين 
اضــطــروا للسير راجــلــين لمسافات 
طويلة للوصول إلى أماكن عملهم.

واعــــــتــــــرض أحـــــــد أفــــــــــراد تــلــك 
المــجــمــوعــة مــصــور قــنــاة الــجــزيــرة 
مباشر «مروان نجم الدين»، أثناء 
تغطيته لإغلاق الجسر، واقتلعوا 
هاتفه الجوال لمنعه من التصوير.

كما ضايق المعتصمون طاقم 
قناة الحرة الأميركية بالخرطوم، 
وفــصــل أحــدهــم «كــيــبــل» الكاميرا 
أثناء البث المباشر، وسارعت قوات 
الــشــرطــة الــتــي كــانــت تــتــواجــد في 
المكان لتفريق المجموعة والسماح 

لـــفـــريـــق الـــقـــنـــاة بـــإكـــمـــال تــغــطــيــتــه 
الميدانية.

واستنكرت شبكة الصحافيين 
الــــســــودانــــيــــين – تـــنـــظـــيـــم نـــقـــابـــي 
صحافي - الهجوم على مقر وكالة 
الــســودان لــلأنــبــاء والاعـــتـــداء على 
صــحــافــيــين قــبــل مــؤتــمــر صحافي 
لقوى إعلان الحرية والتغيير أول 
من أمس، ونددت بمهاجمة وزارة 

الإعلام ومحاولة اقتحامها.
الــــثــــقــــافــــة  وزارة  وأدانـــــــــــــــــت 
والإعــلام المحاولة التي قامت بها 
تــلــك المــجــمــوعــات لإغـــــلاق المــدخــل 
الــجــنــوبــي لــــلــــوزارة، الـــواقـــع على 
بعد عــدة مــئــات الأمــتــار مــن مكان 
لــلــحــيــلــولــة دون أداء  الاعـــتـــصـــام 
كانوا  أن  العاملين لمهامهم، بعد 
قد أغلقوا في وقت سابق المدخلين 

الشمالي والشرقي.
الـــوزارة الصحافيين  وأبلغت 
بـــــأن هـــنـــاك مـــحـــاولـــة لــلــتــحــريــض 
ضــد الإذاعــــة والــتــلــفــزيــون، وقالت 

الــــوزارة فــي بــيــان: «نــلاحــظ تزايد 
الــتــحــريــض عــلــى الــهــيــئــة الــعــامــة 
للإذاعة والتلفزيون من قبل فلول 
المــعــزول، وآخــريــن وصلت  النظام 
مرحلة التهديد باقتحام مقرها».

وأشـــــــــــارت إلـــــــى تـــــزامـــــن هــــذه 
الأحـــــــــــــداث وتـــــــســـــــارع وتــــيــــرتــــهــــا، 
«الاستهداف الواضح»  ووصفته بـ
من قبل مجموعات لتعطيل عمل 
الــدولــة، والتعدي على  مؤسسات 
الحريات العامة المكفولة للجميع.

وأكــــــــدت الــــــــــوزارة احـــتـــرامـــهـــا 
لـــــلـــــحـــــريـــــات بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــــــك حـــق 
الاعتصام السلمي، إلا أن الإقــرار 
يــتــعــداه  الــحــق لا ينبغي أن  بــهــذا 
للتغول على حرية الآخرين وإعاقة 

عمل مؤسسات الدولة.
ودعــــــت الـــــــــوزارة فــــي بــيــانــهــا 
لوقف ما وصفته بالمسلك المخرب 
لــلــديــمــقــراطــيــة المـــشـــوه لــلــحــريــات، 
وحثت الأجهزة النظامية بحماية 
المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة لــضــمــان 

فــــــي أداء عــمــلــهــا  اســـــتـــــمـــــرارهـــــا 
ومهامها دون تعطيل أو تخريب 
القانون على كل منتهك  وتطبيق 

للقانون.
وفــــــي الــــســــيــــاق قــــالــــت شــبــكــة 
الــصــحــافــيــين إنــهــا رصــــدت تــزايــد 
الاعتداءات على الصحافيين منذ 
بــدء اعتصام القصر الجمهوري، 
وتـــضـــمـــنـــت تــــعــــرض فــــريــــق «بـــي 
بــــي ســـــي» لـــلـــضـــرب ومــنــعــهــم مــن 
أداء عـــمـــلـــهـــم، والاعــــــــتــــــــداء عــلــى 
مــراســل وكــالــة الأنـــاضـــول «بــهــرام 
عــبــد المــنــعــم» وتــهــشــيــم ســيــارتــه، 
بالإضافة إلى الاعتداء على مراسل 
قناة الجزيرة مباشر «محمد عمر» 
وتهديده بالقتل، والاعــتــداء على 
مراسل صحيفة «الشرق الأوسط» 
أثـــــنـــــاء تــغــطــيــتــه مـــوكـــبـــاً ســلــمــيــاً 

للمحامين الأسبوع الماضي.
وأشار البيان إلى حادثة منع 
مصور وكالة الصحافة الفرنسية 
«أشرف شاذلي» من التقاط صور 

مـــــن بــــاحــــة الاعـــــتـــــصـــــام، كــــمــــا تــم 
الاعتداء بالضرب على الصحافي 
بوكالة السودان للأنباء الأحمدي 

فرح.
ووصـــــــــفـــــــــت الـــــشـــــبـــــكـــــة هــــــذه 
الــــتــــصــــرفــــات بـــالـــســـلـــوك المـــشـــين، 
الــــــذي مــــن شـــأنـــه تـــعـــريـــض حــيــاة 
الصحافيين للخطر، ومنعهم من 
القيام بواجباتهم والمهام المُوكلة 

إليهم.
وقــالــت فــي الــبــيــان إن حماية 
الــصــحــافــيــين وصـــيـــانـــة حــقــوقــهــم 
وتــمــكــيــنــهــم مـــن أداء عــمــلــهــم دون 
خوف أو تهديد أو عدوان، أصبح 
ضرورياً أكثر من أي وقت مضى، 
مــــطــــالــــبــــة جـــــهـــــات الاخــــتــــصــــاص 
بالتعامل بحزم منعاً لأي جريمة 

محتملة مستقبلاً.
وأدانــــــــــت الـــلـــجـــنـــة المـــشـــتـــركـــة 
لــــلأجــــســــام الـــصـــحـــافـــيـــة لـــنـــقـــابـــة 
الـــصـــحـــافـــيـــين الــــســــودانــــيــــين، فــي 
بــيــان أمـــس الاعــــتــــداءات المــتــكــررة 

على صحافيي القنوات والإذاعات 
والصحف وهم يقومون بمهامهم 
المهنية والوطنية، كما استنكرت 
محاولات اقتحام وكالة السودان 

للأنباء، وإرهاب الصحافيين.
وحذرت كل الجهات التي تقف 
وراء تلك الأفــعــال وذلـــك السلوك، 
ســـــــواء كــــانــــت جــــهــــات ظــــاهــــرة أو 
مـــســـتـــتـــرة بـــمـــقـــاطـــعـــة أخــــبــــارهــــا 

ومناشطها وفعالياتها.
ومنذ ١٦ من أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي، تنفذ حركة العدل 
والمــــــــــســــــــــاواة، بـــــرئـــــاســـــة جـــبـــريـــل 
إبــــراهــــيــــم، الـــــــذي يـــشـــغـــل مــنــصــب 
وزير المالية، وحركة جيش تحرير 
الـــــســـــودان، بـــقـــيـــادة، حـــاكـــم إقــلــيــم 
دارفور مني أركو مناوي، وأحزاب 
صغيرة منشقة من قوى «التغيير» 
اعتصاماً أمام القصر الجمهوري 
بـــالـــخـــرطـــوم، مـــدعـــومـــاً مــــن قــــادة 
الــجــيــش، يــطــالــب بــحــل الــحــكــومــة 

الانتقالية.
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أقل معدلات تطعيم في القارة

إصابات شرق أوروبا ٢٠ مليوناً
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــــــهــــــــر إحــــــــــصــــــــــاء لــــــوكــــــالــــــة 
«رويــــــــتــــــــرز» أن حــــــــالات الإصــــابــــة 
بفيروس كورونا في شرق أوروبــا 
تجاوزت ٢٠ مليوناً، أمس (الأحد)، 
تــفــشٍ منذ  إذ تشهد المنطقة أســـوأ 
بدء الجائحة وتأخيراً في عمليات 
المــنــطــقــة صاحبة  الــتــطــعــيــم. ودول 
أقل معدلات تطعيم في أوروبــا، إذ 
ى أقل من نصف سكانها جرعة 

ّ
تلق

واحدة.
وتــــــتــــــصــــــدر المــــــجــــــر مـــــعـــــدلات 
الــتــطــعــيــم فـــي المــنــطــقــة بــإعــطــاء ٦٢ 
في المائة من سكانها جرعة واحدة 
على الأقل، في حين لم يحصل سوى 
١٩ فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان أوكــرانــيــا 
عــلــى جــرعــة واحـــــدة، وفــقــاً لمنشور 
«أور وورلـــد إن داتـــا» العلمي على 

الإنترنت.
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات «رويــــتــــرز» 
حتى الجمعة أن الإصابات الجديدة 
في المنطقة زادت باطّراد ليتجاوز 
مــتــوســطــهــا حـــالـــيـــاً ٨٣٧٠٠ حــالــة 
جــديــدة يــومــيــاً، فــي أعــلــى مستوى 
الــثــانــي) من  منذ نوفمبر (تــشــريــن 
الــعــام المــاضــي. وعلى الــرغــم مــن أن 
مــنــطــقــة شــــرق أوروبــــــا تــمــثــل ٤ في 
المائة فقط من سكان العالم، فإن بها 
نحو ٢٠ في المائة من مجمل الحالات 

اليومية المسجلة عالمياً.
ويشير تحليل «رويترز» إلى أن 
٣ من أكثر ٥ دول تسجيلاً للوفيات 
في العالم موجودة في شرق أوروبا، 
وهي روسيا وأوكرانيا ورومانيا. 
وقــــــــال مــــديــــر الـــــــطـــــــوارئ بــمــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة مــايــك رايــــان، يــوم 

الخميس، إن زيــادة التجمعات في 
الأماكن المغلقة بعد رفع القيود مع 
حلول الشتاء هي السبب الرئيسي 
«كوفيد ١٩»  في زيــادة الإصــابــات بـ

في كثير من بلدان أوروبا.
وأظـــهـــر تــحــلــيــل «رويــــتــــرز» أن 
أكــثــر مــن ٤٠ فــي المــائــة مــن الــحــالات 
الجديدة المسجلة في شرق أوروبــا 
كانت فــي روســيــا، إذ تثبت إصابة 
١٢٠ شــخــصــاً كـــل ٥ دقــــائــــق. وقـــال 
الـــروســـي، ميخائيل  وزيـــر الــصــحــة 
موراشكو، يوم الأربعاء، إن النظام 
الصحي في بــلاده يواجه ضغوطاً 
هائلة. وسجلت روسيا يوم الجمعة 
رقم وفيات قياسياً لليوم الرابع على 
التوالي. وطعمت روسيا حتى الآن 
٣٦ فـــي المـــائـــة مـــن ســكــانــهــا بجرعة 

واحدة على الأقل.
وللمقارنة، فقد أعلن مي فينغ، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
للصحة في الصين، أمــس (الأحــد)، 
الـــصـــين طــعّــمــت نــحــو ٧٥٫٦ في  أن 
المائة من سكانها بالكامل بلقاحات 
أكــتــوبــر  «كـــوفـــيـــد - ١٩» حـــتـــى ٢٣ 
إفــادة  (تشرين الأول). وأضـــاف فــي 
صحافية أن عدد من تلقوا الجرعات 
المطلوبة حتى الآن بلغ نحو ١٫٠٦٨ 
مـــلـــيـــار مــــن بــــين ســـكـــانـــهـــا، الـــبـــالـــغ 

عددهم ١٫٤١٢ مليار نسمة.
وتظهر البيانات الرسمية أنه 
تم استخدام ٢٫٢٤٥ مليار جرعة من 
اللقاحات حتى يوم السبت. وبدأت 
الصين حقن من مرّ على تطعيمهم 
٦ أشهر على الأقل بجرعة منشطة، 
على أن تكون الأولوية للعاملين في 
الــوظــائــف الــضــروريــة وكــبــار السن 
ومَــــن يــعــانــون مـــن ضــعــف المــنــاعــة. 

 «الصحة»: الجائحة لم تنته ولا يزال الحذر مطلوباً 

السعودية تتصدر «مجموعة العشرين» في مؤشر فحوص «كورونا» 
جدة: أسماء الغابري

الـــســـعـــوديـــة دول  تــــصــــدرت 
«مجموعة العشرين» في مؤشر 
فــحــوص «كـــورونـــا»، بإنجازها 
أكــــثــــر مـــــن ٣٠ مـــلـــيـــون فـــحـــص، 
مــا يساهم فــي الــحــد مــن تفشي 
الجائحة عالمياً، واستقرار الأمن 

الصحي.
وقــالــت وزارة الصحة أمس 
تـــــصـــــدرت دول  الــــســــعــــوديــــة  إن 
مجموعة العشرين في سياسات 
الــــفــــحــــص المـــــوســـــع والإتــــــاحــــــة، 
وهــذا يعد مجسدا لمبدأ سهولة 
وصــول الخدمات للجميع، كما 
تــصــدرت الــســعــوديــة فــي سرعة 
صدور النتائج وبأرقام قياسية 
بشكل يساهم في دعم الإجراءات 

الوقائية والتدخلات العلاجية.
إضافة إلى ذلك، فقد تصدرت 
السعودية دول «العشرين» في 
مــعــدل الإجـــــراء مــقــابــل كــل حالة 
إيــــجــــابــــيــــة، مـــــع تـــحـــســـن نــســبــة 
الإيجابية الذي أسهم بدور فاعل 

في السيطرة.
وقالت الصحة، إنه منذ بدء 
الجائحة كانت أولى التوصيات 
التي خرجت بها منظمة الصحة 
العالمية للسيطرة على الجائحة 
هـــي الــتــوســع فـــي الــفــحــوصــات، 
لمـــا لــهــا مـــن أهــمــيــة فـــي الــكــشــف 
المبكر، والحد من تفشي الحالات 
بـــالإضـــافـــة إلــــى اســـتـــقـــرار الأمـــن 
الصحي. وقال المتحدث الرسمي 
في وزارة الصحة الدكتور محمد 
الـــعـــبـــد الـــعـــالـــي أثــــنــــاء المـــؤتـــمـــر 
الــصــحــافــي الــــذي عــقــد أمـــس إن 

الــــدراســــات والأبـــحـــاث أكــــدت أن 
فعالية جرعات لقاحات كورونا 
قـــد تــنــخــفــض مـــع مـــــرور الــوقــت 
والـــجـــرعـــة الــتــنــشــيــطــيــة المـــعـــززة 
تعزز الفعالية، مشيراً إلى وجود 
دراسات حول إعطاء لقاح فايزر 
لمـــــن هـــــم دون ١٢ عــــامــــاً ســيــتــم 

الإعلان عن مستجداتها قريباً.
وبــــــــين الــــعــــبــــد الـــــعـــــالـــــي أن 
الــجــرعــة  أتــاحــت  الــصــحــة  وزارة 

الــتــنــشــيــطــيــة لمــــن تـــــجـــــاوزوا ١٨ 
عـــــامـــــاً، وأكــــمــــلــــوا ٦ أشــــهــــر مــن 
الــجــرعــة الــثــانــيــة، مـــؤكـــداً أنـــه لا 
يــــوجــــد تـــــعـــــارض بـــــين الـــجـــرعـــة 
المعززة المنشطة ولقاح الإنفلونزا 
المــــوســــمــــي حـــتـــى لـــــو تـــــم تــلــقــي 

اللقاحين في يوم واحد.
وشــــدد الــعــبــد الــعــالــي على 
الـــجـــائـــحـــة  بــــــين زوال  الــــــفــــــرق 
وانـــــتـــــهـــــائـــــهـــــا وبـــــــــين تـــخـــفـــيـــف 

الإجـــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة، وقـــال 
«الجائحة لم تنته بعد، ولا يزال 
الـــحـــذر مـــن الـــفـــيـــروس مــطــلــوب، 
لــكــن لــديــنــا مــكــاســب تمثلت في 
تــخــفــيــف الإجـــــــراءات ولــيــس في 

إلغائها».
وتــــخــــطــــت جــــــرعــــــات لـــقـــاح 
كورونا المعطاة في المملكة منذ 
بــدء التطعيم وحتى أمــس أكثر 
من ٤٥ مليوناً و٢٠٠ ألف جرعة 

مــن لقاح كــورونــا (كوفيد - ١٩) 
تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر 
مــــن ٥٨٧ مـــوقـــعـــا لــلــتــطــعــيــم فــي 
كافة مناطق المملكة، وبلغ عدد 
من تلقوا التطعيم بجرعة واحدة 
أكثر مــن ٢٤ مليون شخص من 
سكان المملكة، وصلت نسبتهم 
المــائــة، فيما بــلــغ عــدد  ٦٨٫١ فــي 
مـــن تــلــقــوا الــجــرعــتــين أكـــثـــر من 
٢١ مليون شخص، حيث بلغت 

نسبة الــذيــن تــلــقــوهــا وفـــق آخــر 
تحديث أكثر من ٥٩٫٨ في المائة.

وعلى صعيد الإحــصــاءات، 
الــــصــــحــــة أمــــس  أعــــلــــنــــت وزارة 
 جديدةً 

ً
الأحد تسجيل ٤٧ إصابة

بــــفــــايــــروس كـــــورونـــــا المــســتــجــد 
المــســبــب لمــــرض «كــوفــيــد - ١٩»، 
فيما رصـــدت تــعــافــي ٣٦ حــالــة، 
ووفـــــاة حــالــتــين، وبــلــغ إجــمــالــي 
حـــــالات الإصـــابـــة تــراكــمــيــا منذ 
المــمــلــكــة  فــــي  ظــــهــــور أول حــــالــــة 
٥٤٨٢٥٢ حالة، وبلغ عدد الحالات 
الحرجة ٧٩ حالة تتلقى الرعاية 
المــركــزة، فيما بلغ  في العنايات 
إجمالي حالات التعافي ٥٣٧٢٨٢ 
حالة، في حين ارتفعت حصيلة 

الوفيات إلى ٨٧٧٨ حالة وفاة.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــرى مـــــــددت 
الــســعــوديــة صــلاحــيــة تــأشــيــرات 
الزيارة لمن هم خارج المملكة من 
الدول التي سبق تعليق القدوم 
منها دون مقابل مالي، وأعلنت 
وزارة الخارجية أنه سيتم تمديد 
تأشيرات الزيارة آليا دون رسوم 
أو مــقــابــل مــالــي، ويستفيد من 
الخدمة الزائرون ممن هم خارج 
السعودية من الدول التي سبق 
تعليق القدوم منها، ويأتي ذلك 
اســتــكــمــالا لــجــهــود الــســعــوديــة 
لــلــتــخــفــيــف مـــن آثــــار الإجــــــراءات 
الاحترازية للتعامل مع فايروس 
كورونا المستجد «كوفيد - ١٩».

وعــــلــــى صـــعـــيـــد المـــخـــالـــفـــات 
ســجــلــت الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة ٨٢٤ 
مخالفة لــلإجــراءات الاحــتــرازيــة 
والتدابير الوقائية من فيروس 

كورونا المستجد (كوفيد - ١٩).

حملة نشطة لفحوصات «كورونا» في السعودية منذ بداية الجائحة (واس) 

٣٥ ٪ فقط من السكان تلقوا التطعيم

جدل في تونس حول «جواز التلقيح»
تونس: المنجي السعيداني

خلّف صدور مرسوم حكومي 
حول جواز التلقيح ضد «كورونا» 
فـــــــي تـــــــونـــــــس، جـــــــــــدلاً مـــجـــتـــمـــعـــيـــاً 
واسعاً، تــراوح بين مؤيد للمقترح 
المتعلق بفرض هذا الجواز لدخول 
الفضاءات العامة والخاصة وعند 
مغادرة تونس، بهدف الحثّ على 
الإقــــبــــال عـــلـــى الــتــلــقــيــح وتــحــقــيــق 
المناعة الجماعية في أقــرب الآجال 
والوقاية من ظهور طفرات جديدة 
مــــن الــــفــــيــــروس، وخــــاصــــة تـــفـــادي 

انتقال المتحور الجديد عن سلالة 
«دلـــتـــا» إلـــى تـــونـــس، وبـــين رافـــض 
لـــلـــفـــكـــرة، لأنـــهـــا لــــم تـــكـــن مــســبــوقــة 
بحملة توعية بين التونسيين حول 

أهمية التلقيح.
وفــــي هــــذا الـــشـــأن، أكــــد فـــوزي 
الـــيـــوســـفـــي المــــديــــر الــــعــــام لـــوحـــدة 
الــــتــــشــــريــــع والــــــنــــــزاعــــــات بـــــــــوزارة 
الصحة التونسية أن جواز التلقيح 
إلــى تحقيق المناعة  يهدف أساساً 
الجماعية في أقرب الآجال للوقاية 
«كورونا»  من ظهور طفرات جديدة لـ
وهو لا يجبر التونسيين على تلقي 

التلقيح الذي سيبقى اختيارياً ولم 
يــنــص عــلــى تسليط عــقــوبــات رغــم 
إلــزامــيــة هـــذا الإجـــــراء فــي عـــدد من 

البلدان الأخرى، على حد تعبيره.
ولاحظ اليوسفي، في تصريح 
إعـــــلامـــــي، أن عـــــدد المـــلـــقـــحـــين ضــد 
«كورونا» في تونس لا يزال ضعيفاً، 
مؤكداً التوصل حالياً لتطعيم نحو 
٣٥ في المائة فقط من التونسيين، ما 
يجعل البلاد عرضة لعدوى انتشار 
الـــفـــيـــروس ومـــتـــحـــوراتـــه الــجــديــدة 
الــتــي اجــتــاحــت بـــلـــدان الـــعـــالـــم، إن 
لــم يقبل التونسيون بكثافة على 

عــمــلــيــات الــتــلــقــيــح. وأشـــــار إلـــى أن 
ثـــلـــثـــي المــــدعــــويــــن لــلــتــلــقــيــح خـــلال 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة لـــم يــقــبــلــوا طــوعــاً 
على التطعيم، وهو ما يمثل تحدياً 

للمنظومة الصحية التونسية.
وأفاد المصدر ذاته بأن الطفرة 
الــجــديــدة لــلــمــتــحــور «دلـــتـــا» تــزيــد 
ســـرعـــة انــتــشــارهــا بــنــســبــة ١٠ في 
المــــائــــة، بـــالمـــقـــارنـــة مــــع مــتــحــورهــا 
الأصلي «دلتا الأم»، مؤكداً فعالية 
الـــتـــلـــقـــيـــح فـــــي مــــواجــــهــــة المـــتـــحـــور 
الــجــديــد بــالــنــظــر إلـــى نــجــاعــتــه في 
مقاومة السلالة الأصلية التي أدت 

كثافة انتشارها إلى ظهور المتحور 
الجديد.

وفـــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، قـــــال 
رمضان بن عمر، المكلف بالإعلام 
فـــي المـــنـــتـــدى الــتــونــســي لــلــحــقــوق 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، إن 
الجانب العقابي في هذا لموضوع 
هو الذي يطرح تساؤلات متعددة، 
وهـــــو يــمــثــل ســـابـــقـــة فــــي الـــعـــالـــم، 
«ومــــن الــــضــــروري الاعـــتـــمـــاد على 
التوعية والتحسيس في صفوف 
التلقيح، وليس عن  من يرفضون 
طريق التعسف عليهم». وأشار إلى 

أن هــذا الــجــواز قد يحدّ من حرية 
التنقل والحق في العمل، ولاحظ 
أن الاعتماد على مثل هذا الجواز 
قــد يفتح الأبــــواب أمـــام «الــتــلاعــب 
واستغلال الناس والمتاجرة بهذا 

الإجراء».
ويــســنــد جـــــواز الــتــلــقــيــح لكل 
تونسي أو مقيم بالبلاد يبلغ من 
العمر ١٨ سنة فما فوق، على شرط 
أن يكون قد استكمل التلقيح ضد 
الفيروس. ويتعين على كل تونسي 
خاضع لأحكام هذا المرسوم إظهار 
جواز التلقيح عند مغادرة تونس 

مــــن مــخــتــلــف المـــــراكـــــز الـــحـــدوديـــة 
الــجــويــة.  الــبــحــريــة أو  الـــبـــريـــة أو 
ويــتــرتّــب عــلــى عـــدم إظـــهـــار جـــواز 
الــتــلــقــيــح تــعــلــيــق مــبــاشــرة الــعــمــل 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى مـــوظـــفـــي الــــدولــــة 
والـــجـــمـــاعـــات المــحــلــيــة والــهــيــئــات 
والمنشآت والمؤسسات العمومية، 
وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى 
الــقــطــاع الـــخـــاص، وذلـــك إلـــى حين 
بــــالــــجــــواز، وتــــكــــون فــتــرة  الإدلاء 
تــعــلــيــق مـــبـــاشـــرة الـــعـــمـــل أو عــقــد 

الشغل غير خالصة الأجر.
الـــصـــحـــة  وزارة  أن  يــــــذكــــــر 

التونسية قــد أعلنت عــن تسجيل 
حــالــة وفــــاة واحــــدة و١٢٤ إصــابــة 
«كورونا» يوم ٢٣ أكتوبر  جديدة بـ
الــحــالــي، وبلغت  (تــشــريــن الأول) 
نسبة التحاليل الإيــجــابــيــة ٣٫٣٣ 
في المائة. وبلغ مجموع الوفيات 
الــــجــــائــــحــــة ٢٥١٣٩  بــــــدايــــــة  مــــنــــذ 
حـــالـــة، مــقــابــل إجـــمـــالـــي ٧١١٥٢١ 
«كورونا». ويقيم حالياً  إصابة بـ
«كــــــورونــــــا» فــي  بـــــــ ٤٧٧ مــــريــــضــــاً 
المستشفيات، بينهم ١١٢ مريضاً 
بـــأقـــســـام الإنــــعــــاش و٣٥ مــريــضــاً 

تخضعون للتنفس الصناعي.

دعوا لاستقالة مستشار الرئيس الأميركي الصحي

جمهوريون يطالبون بإجراءات قانونية حول منشأ «كورونا»
واشنطن: معاذ العمري

كـــثـــف الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري فــي 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مــــــن ضـــغـــوطـــه 
بـــــضـــــرورة فــتــح  بــــايــــدن  عـــلـــى إدارة 
الــتــحــقــيــقــات حـــــول تـــمـــويـــل المــعــاهــد 
الصحية الوطنية لأبحاث «وحشية» 
ربما تكون لها علاقة بمنشأ فيروس 
كــورونــا فــي معهد ووهـــان الصيني. 
وطالب ٢٤ مشرعاً في مجلس النواب 
بـــالـــكـــونـــغـــرس بـــاســـتـــقـــالـــة الـــدكـــتـــور 
أنتوني فاوتشي، مستشار الرئيس 
الــذي عمل أيضاً  الأميركي الصحي، 
فـــي لجنة  تــرمــب  الــرئــيــس  مـــع إدارة 

الطوارئ الخاصة بالتعامل مع أزمة 
«كوفيد - ١٩»، بعد الكشف عن تمويل 
الــتــي كان  المــعــاهــد الوطنية للصحة 
فاوتشي رئيسها، بالتعاون مع معمل 

ووهان الصحي.
وكـــشـــفـــت مـــعـــلـــومـــات أن إدارة 
المعاهد الوطنية الصحية الأميركية 
عملت على التعاون مع معمل ووهان 
الــصــحــي فــي بــحــث تضمن «هندسة 
اصــطــنــاعــيــة لــفــيــروس حــيــوانــي في 
بيئة معملية»، وذلك لإجراء مزيد من 
الفحص حول كيفية انتقاله بسهولة 
أكبر وبشكل مميت للبشر، وهــو ما 
نفاه فاوتشي سابقاً، ولكن ثبت ذلك 

الــتــعــاون لاحــقــاً. فــقــد اعــتــرف خطاب 
قدمته إدارة المعاهد الوطنية للصحة 
النائب جيمس كومر، من لجنة  إلــى 
الــرقــابــة والإصــــلاح بمجلس الــنــواب 
«تــجــربــة مــحــدودة»  يـــوم الأربـــعـــاء، بـــ
أجريت من أجل اختبار ما إذا كانت 
«البروتينات المرتفعة من فيروسات 
كــــورونــــا الــخــفــافــيــش المـــنـــتـــشـــرة فــي 
الـــصـــين بــشــكــل طــبــيــعــي قــــــادرة على 
الارتباط بمستقبل بشري في نموذج 
فــأر»، وهو ما يتعارض مع ادعــاءات 
الـــدكـــتـــور فـــاوتـــشـــي الـــســـابـــقـــة بــعــدم 
وجـــود أي دعــم وتــمــويــل لــهــذا النوع 

من الأبحاث.

وتـــعـــد هـــــذه الـــعـــاصـــفـــة الـــنـــاريـــة 
الأقـــــوى ضـــد فــاوتــشــي الــتــي أعــقــبــت 
تــــجــــدد مــــطــــالــــب الــــجــــمــــهــــوريــــين فــي 
الكونغرس باستقالته، إذ تعد أحدث 
وأقــــــــوى الـــهـــجـــمـــات، ولـــطـــالمـــا واجــــه 
انـــتـــقـــادات حـــــادة مـــن قــبــل المــشــرعــين 
الجمهوريين الذين اتهموه بالتواطؤ 
في دعم معمل ووهان الصيني، حيث 
تــفــشــى فــيــروس كـــورونـــا مــن المــديــنــة 
نفسها. وطالب بعضهم بالتحقيقات 
بــعــد أن حصلت  والاســـتـــقـــالـــة مـــعـــاً، 
مجموعة «وايت كوت» غير الربحية 
عــلــى وثـــائـــق بــمــوجــب قـــانـــون حــريــة 
المعلومات تظهر أن المعهد الوطني 

للحساسية والأمـــراض المعدية أنفق 
أمـــوال دافعي  ١٫٦٨ مليون دولار مــن 
الضرائب لإجراء تجارب على «كلاب 

بيغل» في مختبر بتونس.
ووفــــــقــــــاً لمــــجــــلــــة «نــــــيــــــوزويــــــك»، 
تضمنت هذه التجارب اختبار عقاقير 
على الحيوانات. وفي بعض الحالات، 
تــم «وقـــف نــبــاحــهــا» عــبــر استئصال 
حبالها الصوتية. كما تــركــت مئات 
الذباب تلذع وجه تلك الكلاب لساعات 
ضــمــن تــجــربــة تـــم تــوثــيــقــهــا. ووجـــه 
المشرعون، بقيادة النائبة الجمهورية 
نانسي ميس من منطقة الكونغرس 
الأولــى بولاية ســاوث كارولينا، يوم 

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، عــــدداً   ٢١
إلــى فاوتشي حــول هذه  مــن الأسئلة 
المــســألــة الــتــي يــريــدون الإجــابــة عنها 
بحلول ١٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل.
وأبـــــــــدوا كــــذلــــك قــلــقــهــم الـــبـــالـــغ، 
فـــي رســالــتــهــم هـــــذه، حــــول الــتــقــاريــر 
«تـــجـــارب مــكــلــفــة قــاســيــة  المــتــعــلــقــة بــــ
غــيــر ضــــروريــــة بــتــمــويــل مـــن دافــعــي 
الضرائب أجريت على كلاب بتكليف 
من المعهد الوطني». وأوضح أعضاء 
مــجــلــس الــــنــــواب أنـــــه «مـــنـــذ أكــتــوبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٨ حتى فبراير 
(شــبــاط) ٢٠١٩، أنفق المعهد المذكور 

أمـــوال دافعي  ١٫٦٨ مليون دولار مــن 
الــضــرائــب عــلــى اخــتــبــارات العقاقير 
الــتــي شملت ٤٤ جـــرواً مــن البيغل»، 
معتبرين أن هـــذه إســــاءة اســتــخــدام 

مستهجنة لأموال دافعي الضرائب.
وشملت الرسالة، بالإضافة إلى 
توقيع نانسي ميس، أعضاء آخرين 
مــــن مــجــلــس الـــــنـــــواب، هـــــم: ســيــنــدي 
أكـــــســـــن، وكـــلـــيـــف بـــيـــنـــتـــز، وســتــيــف 
كــــوهــــين، وريــــــك كـــــروفـــــورد، وبـــريـــان 
فـــيـــتـــزبـــاتـــريـــك، وســــكــــوت فــرانــكــلــين، 
وأنـــــــــــــدرو جـــــابـــــاريـــــنـــــو، وكــــــارلــــــوس 
جيمينيز، وجيمي جوميز، وجوش 
جوتهايمر، وفريد كيلر، وتيد ليو، 

وليزا ماكلين، ونيكول ماليوتاكيس، 
وبـــــريـــــان مــــاســــت، وإلــــيــــانــــور هــولمــز 
نــــــورتــــــون، وســـــكـــــوت بـــــيـــــري، وبـــيـــل 
بــوســي، ومــايــك كــويــجــلــي، ولوسيل 
رويبال ألارد، وماريا سالازار، وتيري 

سيويل، ودانييل ويبستر.
وارتــــــفــــــعــــــت حـــــــــــالات الإصــــــابــــــة 
بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 
أمـــس بــنــســبــة ٢. ٠ فـــي المـــائـــة، قياساً 
بـــالـــوقـــت نــفــســه مـــن الـــيـــوم الــســابــق، 
إلــى ٤. ٤٥  ليصل إجمالي الإصــابــات 
مليون إصــابــة، وفقاً للبيانات التي 
جــمــعــتــهــا جـــامـــعـــة جــــونــــز هــوبــكــنــز 

ووكالة «بلومبرغ» للأنباء. 

بعد عامين على ظهور الجائحة في الصين

«الخريطة الوبائية» تكشف تباين المشهد اللقاحي في العالم
جنيف: شوقي الريّس

بـــعـــد عـــامـــين تــقــريــبــاً عـــلـــى ظــهــور 
الإصـــابـــة الأولــــى المــســجّــلــة بــكــوفــيــد ١٩ 
منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) في 
الصين وانتشار الوباء الذي أوقع حتى 
الآن قــرابــة خمسة مــلايــين ضــحــيّــة، ما 
زالت قيادة الحرب العالمية ضد الجائحة 
مرهونة باللقاحات التي تمّ تطويرها 
بسرعة غير مسبوقة وتــوزّع منها إلى 

اليوم ٦٫٨ مليون جرعة.
لــكــن «الـــخـــريـــطـــة الـــوبـــائـــيـــة» الــتــي 
تــتــابــع مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة على 
أســـــاســـــهـــــا وتــــحــــيّــــنــــهــــا كــــــل أســـــبـــــوع، 
تــرســم صــــورة مــتــفــاوتــة جــــداً للمشهد 
الــلــقــاحــي فــي الــعــالــم: مــن جــهــة أمــيــركــا 
الــشــمــالــيــة وأوروبــــــــا الــغــربــيــة وبــعــض 
بــلــدان الــشــرق الأوســــط حــيــث تــجــاوزت 
الــتــغــطــيــة الــلــقــاحــيــة ٧٥ فـــي المـــائـــة من 
مـــجـــمـــوع الــــســــكــــان، ومـــــن جـــهـــة أخــــرى 
أفريقيا وروسيا ومعظم بلدان أوروبا 
الشرقية حيث لا تزال هذه التغطية دون 
المستويات المطلوبة لمنع ظهور موجات 
وبائية ومتحورات فيروسية جديدة. 
وتــتــقــدّم الــبــرتــغــال عــلــى شــركــائــهــا في 
الاتحاد الأوروبــي بنسبة ٨٨ في المائة، 
بينما ما زالت التغطية اللقاحية تراوح 

عند ٦٥ في المائة في الولايات المتحدة. 
وتفيد بيانات منظمة الصحة أن ٣٫٨ 
ــوا فـــي الأقــــل جــرعــة 

ّ
مــلــيــار شــخــص تــلــق

واحــــدة مــن الــلــقــاح، فــيــمــا بــلــغــت نسبة 
الــذيــن تــنــاولــوا الــــدورة الــكــامــلــة ٣٨ في 

المائة من مجموع سكان العالم.
أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــــعـــــدد الــــجــــرعــــات 
المـــوزّعـــة حــســب الــبــلــدان، تــحــتــلّ الصين 
المرتبة الأولــى بعد توزيعها ٢٫٢ مليار 
جرعة، تليها الهند التي احتفلت مؤخراً 
بــتــوزيــع مــلــيــار جـــرعـــة عــلــى ســكــانــهــا، 
الــبــلــدان المنتجة  والــتــي تــتــصــدّر قائمة 
لــلــقــاحــات. وتـــذكّـــر منظمة الــصــحــة في 
تقريرها الأخير المرفق بهذه الخريطة 
لـــم يستخلص  الـــعـــالـــم  بــــأن  الـــوبـــائـــيـــة، 
الــعــبــرة مـــن ظــهــور مــتــحــوّر دلـــتـــا، وأن 
التغطية اللقاحية العالمية الشاملة هي 
وحــدهــا الكفيلة بالسيطرة كــلــيّــاً على 
الوباء ومنع ظهور متحورات جديدة. 
بــلــدان مثل إريــتــريــا وكــوريــا الشمالية 
مثلاً، لم تــوزّع لقاحاً واحــداً بعد، فيما 
وزّعــــت بـــورونـــدي الــجــرعــة الأولــــى يــوم 
الــخــمــيــس الـــفـــائـــت، ولا يـــــزال مــتــوســط 
نسبة التلقيح في القارة الأفريقية دون 
٤ في المائة من السكان ولا يتجاوز ٣ في 

المائة في ١٥ بلداً.
وكــانــت منظمة «أوكــســفــام» نــدّدت 

بأن الدول الغنيّة سبق وتعهدت التبرّع 
بــمــا يــزيــد عــلــى ١٫٨ مــلــيــار جــرعــة إلــى 
الـــــدول الــفــقــيــرة، لــكــنــهــا لـــم تـــقـــدّم حتى 
الآن سوى ٢٦١ مليون جرعة، معظمها 
من اللقاحات التي قرّرت عدم توزيعها 
على سكانها مثل لقاح أسترازينيكا. 
وفـــي تعليقه عــلــى الــتــقــريــر دعـــا المــديــر 
العام لمنظمة الصحة العالمية تادروس 

ادحانوم غيبريسوس البلدان الأعضاء 
الــتــي ستعقد  الــعــشــريــن،  فــي مجموعة 
قمتها المقبلة في روما نهاية الأسبوع 
الــوفــاء بالالتزامات التي  إلــى  الــجــاري، 
قــطــعــتــهــا، فــيــمــا أشـــــار ســفــيــر المــنــظــمــة 
لـــلـــصـــحـــة الــــعــــالمــــيــــة رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
البريطاني الأسبق غوردون براون إلى 
«أن بــرنــامــج كــوفــاكــس مــا زال بحاجة 

إلــــى نــصــف مــلــيــار جــرعــة لــقــاح لــبــلــوغ 
هــــدف تــلــقــيــح ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان 
الــبــلــدان بحلول منتصف العام  جميع 
المقبل، بينما يزيد عــدد الجرعات غير 
المستخدمة في البلدان الغربية على ٢٤٠ 

مليوناً».
والــلافــت أن الــدولــة الــوحــيــدة التي 
الـــعـــام للمنظمة من  المـــديـــر  اســتــثــنــاهــا 

الانـــتـــقـــاد والــتــلــمــيــح إلــــى عــــدم الـــوفـــاء 
بــالــتــعــهــدات المــقــطــوعــة، هـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الـــتـــي شـــكـــرهـــا عـــلـــى «دورهــــــا 
الـــقـــيـــادي فــــي تـــقـــاســـم الـــلـــقـــاحـــات مــعــه 
البلدان الفقيرة»، وذلك رغم التوتر الذي 
يسود العلاقات بين واشنطن والمنظمة 
الــصــين في  بسبب أداء الأخـــيـــرة تــجــاه 

بداية الجائحة.
الــولايــات المتحدة قدّمت  ويذكر أن 
حتى الآن ٢٠٠ مليون جرعة، معظمها 
مــن فــايــزر، إلــى برنامج كــوفــاكــس، كما 
حــصــلــت عــلــى نــصــف مــلــيــار جــرعــة من 
شركات الأدوية الكبرى لتوزيعها على 
البلدان الفقيرة. وكانت واشنطن عادت 
وطــلــبــت يـــوم الــخــمــيــس الــفــائــت تعليق 
اللقاحات ضد  بــبــراءات اخــتــراع  العمل 
الــذي مــا زالــت تناقشه منظمة  كوفيد، 
التجارة العالمية منذ يونيو (حزيران) 
الــفــائــت مـــن غــيــر أن تــتــوصّــل بــعــد إلــى 
ـــع بـــعـــض الــــــدول 

ّ
نـــتـــيـــجـــة بـــســـبـــب تـــمـــن

الغربية وشركات الأدوية.
وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن الــعــقــبــة 
الرئيسية التي تحول دون إنتاج كميات 
كــبــيــرة مـــن الــلــقــاحــات المـــطـــورة بتقنية 
المـــتـــطـــورة  الــتــكــنــولــوجــيــا  RNA، هــــي 
والمــعــرفــة الــفــنــيــة الــتــي تــرفــض شــركــات 
الأدويـــــة تــقــاســمــهــا مـــع أي جــهــة، نــظــراً 

لــلــمــكــاســب المــالــيــة الــضــخــمــة الـــتـــي من 
المنتظر أن تجنيها من إنتاج اللقاحات 
ضــد كــوفــيــد وتــطــويــر لــقــاحــات وأدويـــة 
أخــرى في المستقبل. ويذكر أن منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة حـــاولـــت تــذلــيــل هــذه 
فــي جنوب  الــعــقــبــة بتكليفها مــركــزيــن 
أفــريــقــيــا لــلــبــحــوث الــبــيــوتــكــنــولــوجــيــة 
الــلــقــاح، لكن مــن غير  استنساخ أســـرار 
المــتــوقــع أن تــظــهــر نــتــائــج المــحــاولــة في 
الــقــريــب المــنــظــور كــمــا أفـــاد أحـــد خــبــراء 

المنظمة.
وكـــانـــت الإدارة الأمــيــركــيــة ســرّبــت 
إلــى كبريات الصحف ووسائل  مؤخراً 
الإعـــــلام اســتــيــاءهــا مـــن تـــصـــرّف شــركــة 
مــودرنــا، بعكس شركة فــايــزر، التي ما 
زالـــت تــتــردد فــي الــتــبــرّع بــجــرعــات إلــى 
الــبــلــدان الــفــقــيــرة. وكــــان ١٢ عــضــواً في 
الكونغرس الأميركي وجّهوا رسالة إلى 
الشركة يذكّرون فيها بأنها حصلت على 
١٠ مليارات دولار من الخزينة الفيدرالية 
لتطوير لقاحها، فيما هي اليوم ترفض 
تقاسم هذه التكنولوجيا التي طورّتها 
بـــفـــضـــل المـــــــال الـــــعـــــام. ويـــــذكّـــــر أعـــضـــاء 
الــرســالــة بــأن الحكومة  الكونغرس فــي 
مــــخــــوّلــــة كـــشـــف الأســـــــــــرار الـــصـــنـــاعـــيـــة 
للشركة، لكن يستبعد الخبراء أن تلجأ 

الإدارة إلى مثل هذه الخطوة.

أعداد كبيرة تصطف للحصول على اللقاح قرب الحدود بين هندوراس ونيكاراغوا (أ.ف.ب)
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 تعهد عدم استهداف رموز النظام... والخلافات حول إيران باقية

بنيت: تفاهمنا مع جيراننا الروس في سوريا
 تل أبيب: نظير مجلي

ــــــــــــــــــــوزراء  كـــــــشـــــــف رئـــــــــيـــــــــس ال
الإســرائــيــلــي، نفتالي بنيت، أمس 
الأحـــــد، أنــــه تــلــقــى قــبــيــل مــغــادرتــه 
سوتشي، السبت، اتصالا هاتفيا 
مـــن الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــــوتــــين، يـــشـــكـــره فـــيـــه عـــلـــى لــقــائــه 
الناجع به ويدعوه إلى زيارة ثانية 
إلى روسيا، وهذه المرة في مدينة 

سانت بطرسبوغ.
وقــــــال بــنــيــت إن «الــــلــــقــــاء مــع 
الـــرئـــيـــس بـــوتـــين كـــــان جـــيـــداً جـــداً 
ومــتــعــمــقــاً جــــداً. بــحــثــنــا الأوضــــاع 
الــحــال، علماً  فــي ســوريــا بطبيعة 
بأن الــروس أصبحوا جيراننا من 
حدودنا الشمالية إلى حد ما، ومن 
المهم أن ندير الأوضــاع الحساسة 
والمعقدة الموجودة هناك بسلاسة 
وبـــــدون أي خـــلـــل». وكــشــف بنيت 
عـــن تــوصــلــه إلــــى اتـــفـــاقـــات جــيــدة 
ومـــســـتـــقـــرة، وقــــــال: «وجــــــدت لــدى 

الرئيس بوتين أذناً صاغية بشأن 
احتياجات إسرائيل الأمنية. كما 
بــحــثــنــا أيــضــاً الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيـــــــرانـــــــي، الــــــــذي تـــثـــيـــر المـــرحـــلـــة 
المتقدمة التي بلغها قلق الجميع».

وذكــرت مصادر سياسية في 
تـــل أبـــيـــب، أمـــــس، أن الــتــفــاهــمــات 
الجديدة التي توصل إليها بنيت 
وبوتين، تتضمن حل الخلاف حول 
الــغــارات الإسرائيلية على المواقع 
الإيـــرانـــيـــة الـــتـــي يــقــيــمــهــا الــحــرس 
الـــثـــوري الإيــــرانــــي ومــيــلــيــشــيــاتــه. 
فــبــعــد أن كـــانـــت روســــيــــا اتــهــمــت 
«المــــبــــالــــغــــة والـــقـــيـــام  إســــرائــــيــــل بـــــ
بغارات غير ضرورية»، وطالبتها 
بإبلاغها مسبقا وفي وقت مناسب 
عــن هــذه الــضــربــات قبل وقوعها، 
واعـــتـــبـــرت «الـــــغـــــارات عــلــى رمـــوز 
الــروســي تخريبا  ومــواقــع النظام 
لـــلـــجـــهـــود الـــــروســـــيـــــة فــــــي فــــرض 
الاســـتـــقـــرار هــــنــــاك»، تــعــهــد بنيت 
بــإعــطــاء الــــروس «مــعــلــومــات أكثر 

دقة وفي وقت أطول قبل تنفيذها». 
بــأن تصبح الضربات  كما تعهد 
أكــــثــــر مـــوضـــعـــيـــة وألا تــســتــهــدف 
هــــــذه الــــــغــــــارات الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
ورمــــوز الــنــظــام الـــســـوري. واتــفــقــا 
عــلــى مــواصــلــة الــعــمــل عــلــى إبــعــاد 
مــيــلــيــشــيــات حــــزب الــلــه الــلــبــنــانــي 
وغـــيـــره مـــن المــيــلــيــشــيــات الــعــامــلــة 
تحت جناح إيــران، أبعد ما يكون 

عن الحدود الإسرائيلية.
وقــــــالــــــت هـــــــذه المـــــــصـــــــادر، إن 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــــروســـــــي وافـــــــــق عــلــى 
اســتــئــنــاف عــمــل لــجــنــة الــتــنــســيــق 
الـــعـــســـكـــريـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، الــتــي 
يــــقــــودهــــا نـــائـــبـــا رئـــيـــســـي أركــــــان 
الجيشين، بوتيرة أعلى وتفاهما 
عـــلـــى دراســــــــة الاقـــــتـــــراح الــــروســــي 
«لإقامة طاقم مشترك مع إسرائيل، 
لمــواجــهــة خــطــر الــطــائــرات المسيرة 
الـــتـــي بـــاتـــت تــشــكــل تـــهـــديـــداً عــلــى 

المنطقة برمتها».
وخـــلـــصـــت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 

الــخــلافــات الــروســيــة الإســرائــيــلــيــة 
في المــوضــوع الــســوري، انخفضت 
إلــى أدنـــى حــد، لكن الــخــلافــات في 
الموضوع الإيراني بقيت على حالها 
تقريبا. ومع أن روسيا تشترك مع 
إسرائيل في القلق من خطر تحول 
إيران إلى دولة نووية، فإن بوتين 
رفــــض المـــوقـــف الإســـرائـــيـــلـــي حــول 
الـــخـــيـــار الــعــســكــري ورفـــــض طلب 
بــنــيــت أن يــعــيــد الــنــظــر فــي موقفه 
هــذا، وقــال إن الحل الوحيد لهذه 
المعضلة هو الجهد الدبلوماسي. 
وأكد أن هذا الجهد أدى إلى اتفاق 
مـــهـــم بـــــين إيـــــــــران والــــــــــدول الـــســـت 
الكبرى، لكن الولايات المتحدة هي 
التي خرقت الاتفاق وبذلك خربت 

على السلام العالمي.
ورغم أن مدة اللقاء بين بوتين 
وبنيت في سوتشي دامــت خمس 
ســـاعـــات، أي أكــثــر بــثــلاث ســاعــات 
من الوقت المقرر لها، فإن الطرفين 
لـــــم يـــكـــرســـا ســــــوى بـــضـــع دقـــائـــق 

لمـــــوضـــــوع الـــــصـــــراع الإســـرائـــيـــلـــي 
الــفــلــســطــيــنــي. فــقــد عــــرض بــوتــين 
الموضوع كتوصية ونصيحة، بأن 
تبذل الحكومة الإسرائيلية جهدا 
لتسوية دائــمــة مــع الفلسطينيين 
على أساس حل الدولتين، فأخبره 
بنيت أن تركيبة حكومته لا تسمح 
بــالــتــوجــه إلــــى الــتــســويــة الــدائــمــة 
ولــكــنــهــا بــــاشــــرت بـــعـــدة خـــطـــوات 
لــتــحــســين أوضــــــاع الفلسطينيين 
المـــعـــيـــشـــيـــة، وبـــــذلـــــك طــــويــــا هــــذه 
الصفحة ولم يتحدثا عن الموضوع 

بتاتا.
وحــــرص المــقــربــون مـــن بنيت 
بــأن «الـــزيـــارة كانت  على التأكيد 
ناجحة جدا وأنــه تمكن من إقامة 
علاقات دافئة وحميمة مع الرئيس 
الروسي»، وقدموا دليلا على ذلك 
فــي أن بوتين اصطحب بنيت في 
جـــولـــة فـــي أحـــضـــان الــطــبــيــعــة في 
حدائق القصر الرئاسي، ثم أخذه 
مصادر مطلعة تحدثت عن علاقة دافئة جمعت بين بوتين وبنيت في لقاء سوتشي الاخير (إ.ب.أ)  إلى المقر البيتي الذي يعيش فيه.

«قسد» في الرقة انفجار بمقر كتيبة السلاح الثقيل لـ

سفير إيران: لن يبقى جندي أميركي 
في سوريا... ولا خلاف مع روسيا

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال ســفــيــر إيــــــران فـــي دمـــشـــق مــهــدي 
ســبــحــانــي، إن الأمــــور فــي ســوريــا ستسير 
باتجاه «أن تترك الولايات المتحدة المنطقة 
أثـــــر لأي جــنــدي  يــبــقــى  كـــامـــل وألا  بــشــكــل 
أميركي فيها»، وأكــد سبحاني في حديث 
لجريدة «الوطن» المحلية، أن لسوريا مكانة 
متميزة جــداً فــي السياسة الإيــرانــيــة، و«لا 

يمكن لأحد أن يُخل بهذه العلاقات».
تصريحات المسؤول الإيراني تزامنت 
مــع بــدء روســيــا توسيع مناطق وجــودهــا 
شرق سوريا ودخول قواتها مناطق جديدة 
فــي محافظة الــرقــة، بــعــد اتــفــاق أخــيــر بين 
الــروســي. وعــن العلاقات  «قسد» والجانب 
مــع روســيــا فــي ســوريــا، قــال: «لدينا هدف 
مشترك، وهــذا الــهــدف هــو إلــحــاق الهزيمة 
بـــالإرهـــاب والـــوقـــوف فــي وجـــه الإرهــابــيــين 
ورعاتهم الدوليين. وهــذه الأجندة لا تزال 
قائمة، والمعركة لم تنتهِ بعد باعتقادي». 
وبــشــأن اســتــمــرار الــعــمــل عــلــى إنــجــاز هــذه 
المهمة، قــال إنــه «لا يوجد أي خــلاف بيننا 

وبين روسيا».
وشـــــدد الـــدبـــلـــومـــاســـي، حــســب وكــالــة 
الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة، عــلــى أن بــــلاده لا تتفق 
مع تركيا بشأن سياساتها تجاه سوريا، 
مؤكداً «موقف إيران بشأن ضرورة انسحاب 

القوات التركية من الأراضي السورية».
ســبــحــانــي قــــال إن بـــــلاده تـــرحـــب بــأي 
انفتاح في علاقات سوريا الخارجية «بما 
يصب في صالحها حكومة وشعباً». وحول 
الانفتاح العربي الأخير، أكــد سبحاني أن 
بــلاده تنظر إلى ما يجري بشكل إيجابي. 
وقــــال: «إنــــه لمَـــدعـــاة ســــرور بــالــنــســبــة إلينا 
أن تتجه ســوريــا نحو عــلاقــات تخفف من 
آلامها ومعاناتها وتمهد الأرضية للازدهار 

والنمو في هذا البلد».
هـــــذا وهــــــزّ انـــفـــجـــار كــبــيــر فـــجـــر أمـــس 
التابع  الثقيل  (الأحــد)، مقر كتيبة السلاح 
لـــقـــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة «قـــســـد» في 
منطقة الطبقة قريباً من سد الفرات، وسُمع 
دويّ الانفجار في جميع مناطق ريف الرقة 
الغربي الواقع تحت سيطرة «قسد» حسبما 
ذكرت مصادر محلية. وقالت إن مدينة الرقة 
شهدت قبل ساعات من الانفجار، استنفاراً 
أمــنــيــاً لـــقـــوات «قـــســـد» ونـــشـــراً لــعــنــاصــرهــا 

وسط المدينة وتفتيشاً للمارة.
وتــســيــطــر «قـــســـد» عــلــى أغـــلـــب الــريــف 

الغربي الذي يضم أكبر السدود في سوريا، 
في حين تسيطر قوات النظام على مناطق 

جنوب وغرب الطبقة.
وخــــــــلال الــــيــــومــــين المـــــاضـــــيـــــين، جــــرت 
تحركات للدوريات الروسية في ريف دير 
الزور الغربي، وريف الرقة الشرقي، ودخل 
يوم الجمعة ولأول مرة منذ سيطرة قوات 
سوريا الديمقراطية على المنطقة بعد طرد 
تنظيم «داعش» منها عامي ٢٠١٧ – ٢٠١٨، 
رتــل عسكري روســـي بمرافقة مــن عناصر 
«قسد»، من بلدة الصالحية بريف دير الزور 
الشمالي، إلى بلدة أبو خشب، ومنها إلى 
طــريــق الــخــرافــي بــاتــجــاه مــنــاطــق سيطرة 

«قسد» بريف الرقة.
وأفــادت مصادر محلية في دير الزور 
بوجود خلافات بين قيادات «قسد»، حول 
قــــوات روســـيـــة لمناطقها،  الــســمــاح بــعــبــور 
حــيــث تـــعـــرض أحــــد وجـــهـــاء الــعــشــائــر من 
المــوالــين للنظام بدمشق والمؤيدين لعبور 
القوات الروسية قرى «البكارة» في مناطق 
الــرقــة، لإطــلاق  السيطرة باتجاه محافظة 
نار من مجهولين، أول من أمس (السبت)، 
عند خروجه وشقيقه من عزاء بالقرب من 
جزرة البوحميد بريف دير الزور الشمالي 
الغربي، ما أسفر عن إصابته بجروح بليغة 
ومقتل شقيقه. وذكرت وسائل إعلام محلية 
أن أحد وجهاء عشيرة «البو صالح»، محمد 
البدر، من عشائر قبيلة «البكارة» العربية 
في دير الزور، من المؤيدين لدخول القوات 
الروسية، وقد تعرض لإطلاق نار (السبت).

ورجحت العائلة أن يكون السبب رفض 
محمد البدر للمظاهرات التي خرجت في 
الـــروســـي. وحــمّــلــت  الـــدخـــول  منطقته ضــد 
«قــســد»، كون  لـــ عائلته مسؤولية الهجوم 
الــحــادث وقـــع فــي مــنــاطــق سيطرتها التي 
تــشــهــد تــــوتــــراً عـــلـــى خــلــفــيــة رفـــــض بــعــض 
الــزور  القيادات، لا سيما في «مجلس ديــر 
«قـــســـد»، عـــبـــور رتــل  الــعــســكــري» الــتــابــع لــــ
عــســكــري روســـي إلـــى الــرقــة عــبــر ريـــف ديــر 
الزور الغربي، وذلك رغم الاتفاق بين الجانب 
الروسي وقوات سوريا الديمقراطية. وقام 
عناصر من «مجلس دير الزور العسكري»، 
بــقــطــع الــطــريــق أمــــام الـــرتـــل، بــالــتــزامــن مع 
خروج مظاهرات في بلدة الحصان، وأظهر 
تسجيل مــصــوّر، قيادياً فــي «مجلس دير 
الزور»، يتوعد كل من يسعى لإدخال روسيا 
وقــــــوات الـــنـــظـــام إلــــى المــنــطــقــة، بــالمــواجــهــة 

العسكرية.

قائد «قسد»: الاستهداف بغرض تأجيج الحرب

«الدرون» التركية مظاهرات للتنديد باستهداف قيادات كردية بـ
القامشلي: كمال شيخو

تظاهر الآلاف من أبناء مدينة 
القامشلي الغاضبين من هجمات 
«الدرون» التركية، أمام مقر الأمم 
المتحدة، بعد استهداف ٣ مقاتلين 
من «قــوات سوريا الديمقراطية» 
(قسد) المدعومة من تحالف دولي 
بقيادة واشنطن، فــي هجوم هو 
الــخــامــس مـــن نــوعــه خـــلال الــعــام 
الحالي، في وقت أكد مظلوم عبدي 
القائد العام للقوات، أن استهداف 
تركيا بالطائرات المسيرة مدينة 
عــــين الــــعــــرب (كـــــوبـــــانـــــي)، هــدفــه 
تأجيج الحرب وخرق الاتفاقيات 
لنشر حالة مــن الفوضى بعموم 

المنطقة.
وتـــجـــمـــعَ الآلاف مــــن أهـــالـــي 
القامشلي الواقعة أقصى شمال 
شـــرقـــي ســــوريــــا أمــــــام مـــقـــر الأمــــم 
المــديــنــة، حاملين  المــتــحــدة بمركز 
لافتات وشــعــارات ورايـــات كردية 
منددين بالهجمات التركية التي 
نــفــوذ الإدارة  تــســتــهــدف مــنــاطــق 

الـــــذاتـــــيـــــة وقـــــواتـــــهـــــا الـــعـــســـكـــريـــة 
«قسد»، وطالبوا التحالف الدولي 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وروســــيــــا 
الاتـــحـــاديـــة والـــــــدول الــفــاعــلــة في 
الحرب السورية، بإيقافها، وهتف 
المـــحـــتـــجـــون بـــعـــبـــارات مــنــاهــضــة 
للحكومة التركية ورئيسها رجب 

طيب إردوغان.
مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت قـــوات 
«قــســد» اســتــهــداف ســيــارة تابعة 
لــهــا بــطــائــرة مــســيــرة تــركــيــة، في 
مـــديـــنـــة عــــين الــــعــــرب (كـــوبـــانـــي) 
بريف حلب الشرقي، وقــالــت في 
شر على موقعها الرسمي: 

ُ
بيان ن

«صــبــاح السبت توجه ثلاثة من 
مقاتلينا من بلدة صرين لمدينة 
كـــوبـــانـــي بـــهـــدف تــلــقــي الـــعـــلاج، 
وأثناء عودتهم تعرضوا لهجوم 
مــــن قـــبـــل طــــائــــرة مـــســـيـــرة تــابــعــة 
للاحتلال التركي بتمام الساعة 
١٧:٤٠ بالتوقيت المحلي»، وأكدت 
بـــــأن الـــهـــجـــوم أســـفـــر عـــنـــه مــقــتــل 
الــثــلاثــة مـــن مــقــاتــلــيــهــا. وأضـــاف 
الــــبــــيــــان: «اســـتـــشـــهـــد مــقــاتــلــونــا 

هوزان قامشلو، وكَلي حلب، وآمد 
عفرين».

ويــــــأتــــــي الــــهــــجــــوم بــــعــــد ٧٢ 
ســاعــة مــن هــجــوم مــمــاثــل بنفس 
المـــــديـــــنـــــة، وكــــــانــــــت قــــــــوى الأمــــــن 
لــلإدارة الذاتية  الداخلي التابعة 
فــــي عــــين الــــعــــرب، قــــد أعـــلـــنـــت أن 
طــائــرة تركية مسيّرة استهدفت 
الخميس الماضي رئيس مجلس 
العدالة الاجتماعية بالمدينة، بكر 
جرادة مع اثنين من مرافقيه وقد 
أصيبوا بجروح بليغة وتم نقلهم 
لــلــمــســتــشــفــى، فــــي ثـــالـــث هــجــوم 
مــــن نـــوعـــه خـــــلال الــــعــــام الــحــالــي 
يـــســـتـــهـــدف مـــديـــنـــة عـــــين الـــعـــرب 

الخاضعة لسيطرة «قسد».
وقــال نــوري محمود الناطق 
«وحـــــــــدات حـــمـــايـــة  الـــــرســـــمـــــي لــــــــــ
أبــرز تشكيلات  الشعب» الكردية 
الـــهـــجـــمـــات  قـــــــــوات «قـــــــســـــــد»، أن 
التركية ترقى إلى إبــادة جماعية 
ضد أكراد سوريا، ونشر تغريدة 
على حسابه بموقع تويتر، قال 
فيه: «مرة أخرى إرهاب إردوغان 

يريد ارتكاب إبــادة جماعية ضد 
الكرد مثلما ارتكبها ضد الأرمن، 
وعــــفــــريــــن وكــــــــري ســـبـــي وســـــري 
كــــانــــيــــه أمــــثــــلــــة حــــيــــة عــــلــــى هــــذه 
الحقيقة، فالتعامل مع إردوغــان 

يعني الموافقة على إبــادة الشعب 
الكردي».

وقــــــــــــد دخـــــــلـــــــت الـــــهـــــجـــــمـــــات 
المــســيــرة الــتــركــيــة مـــن دون طــيــار 
عــلــى مــســار التصعيد فــي شمال 

شــرقــي ســـوريـــا؛ وشــكــلــت تــطــوراً 
لافتاً قــد يزيد مــن تعقيد المشهد 
الـــعـــســـكـــري والمــــيــــدانــــي فــــي هـــذه 
الــبــقــعــة الــجــغــرافــيــة مـــن ســوريــا، 
بالتزامن مع تصعيد أنقرة بشن 

عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة ضـــــد مــنــاطــق 
سيطرة قوات «قسد»، حيث وقع 
هجوم في ٢٢ من أغسطس (آب) 
المــــاضــــي ضــــد ســــيــــارة عــســكــريــة 
كانت مركونة قرب المدخل الغربي 
لمدينة القامشلي استهدف قيادياً 

سياسياً بالإدارة الذاتية.
وكـــان أعــنــف هــجــوم بطائرة 
مسيرة تركية استهدف اجتماعاً 
لقادة «مجلس تل تمر العسكري» 
«قـــوات قــســد» العربية  لــــ الــتــابــعــة 
الــــكــــرديــــة، فــــي ٢٠ مــــن أغــســطــس 
المــــــاضــــــي، وأســـــفـــــر عـــــن مـــقـــتـــل ٧ 
مقاتلين بينهم قيادية بــارزة في 
المـــرأة»،  صفوف «وحـــدات حماية 
إلــــــى جــــانــــب جــــــرح وإصـــــابـــــة ١٠ 

آخرين.
بـــــدوره، أشــــار الــقــائــد الــعــام 
لقوات «قسد» مظلوم عبدي، إلى 
أن استهداف تركيا بالطائرات 
المــــســــيــــرة مــــديــــنــــة عـــــين الــــعــــرب 
(كوباني) لتأجيج الحرب، وخرق 
الاتـــفـــاقـــيـــات بـــهـــدف نــشــر حــالــة 
مـــن الــفــوضــى بــعــمــوم المــنــطــقــة، 

وقــــال فــي تــغــريــدة نــشــرهــا على 
«تــويــتــر»:  بـــ حــســابــه الشخصي 
«فــي الوقت الــذي يطالب جميع 
الــــســــوريــــين بــــالاســــتــــقــــرار، فـــإن 
دولـــــة الاحـــتـــلال الــتــركــي تــخــرق 
الـــتـــفـــاهـــمـــات والاتــــفــــاقــــيــــات، إن 
قـــصـــف المــــدنــــيــــين فـــــي كـــوبـــانـــي 
يمثل مؤامرة ويهدف إلى إذكاء 
نيران الحرب في المنطقة، نعزي 
عائلات وأهالي الشهداء»، ودعا 
عبدي الأطراف الدولية الضامنة 
القيام بواجبهم لوقف تلك  إلــى 

الهجمات.
إلــى ذلــك فندت قــوات «قسد» 
في بيان نشر على موقعها، أمس، 
مزاعم وزارة الدفاع التركية التي 
ادعت أن مقاتليها نفذوا هجوماً 
عــلــى قــواعــد للجيش الــتــركــي في 
مــنــطــقــة «نـــبـــع الــــســــلام» الــتــابــعــة 
لها، ومقتل ٩ من عناصر «قسد»، 
وذكــــــر الـــبـــيـــان: «لا صـــحـــة لــهــذه 
الأخـــبـــار الــكــاذبــة الــتــي تــأتــي في 
إطـــار مـــحـــاولات الاحـــتـــلال تبرير 

هجماتها ضد مناطقنا».

أهالي كوباني يشيعون أمس قتلى «قسد» الذين استهدفتهم «درون» تركية السبت (الشرق الأوسط) 

رفع سعر الديزل ٣ أضعاف في سوريا
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

رفــــعــــت الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة، 
مـــــجـــــدداً، أســــعــــار الـــــديـــــزل الـــخـــاص 
بالصناعة والتجارة بمقدار ثلاثة 

أضعاف.
وأصدر وزير التجارة الداخلية 
الــســوري، عمرو  وحماية المستهلك 
قــــراراً، حــدد فيه سعر البيع  ســالــم، 
لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــخـــاصـــة 
والــفــعــالــيــات الــتــجــاريــة والــخــدمــيــة 
الخاصة من مادة المازوت الصناعي 
والـــتـــجـــاري المــــــوزع مـــن قــبــل شــركــة 
محروقات بسعر ١٧٠٠ ليرة سورية 
للتر الواحد، أي حوالي نصف دولار 
أمــيــركــي اعــتــبــاراً مــن بــعــد منتصف 
لــيــل الــســبــت الأحــــــد، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
كانت وزارة التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك، قد أصــدرت في 
الــعــام  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)   ١٩
الماضي، قراراً يقضي برفع سعر لتر 
المــازوت الصناعي والتجاري الحر، 

ليصبح ٦٥٠ ليرة سورية.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر اقـــتـــصـــاديـــة 
ســوريــة إن «رفــع سعر الــديــزل بهذا 
الــشــكــل، ســوف يــرفــع أســعــار جميع 
أنواع السلع إن كان لجهة التصنيع 

أو النقل، مــا يزيد مــن الأعــبــاء على 
الــــســــوريــــين». وأضــــافــــت المــــصــــادر، 
التي طلبت عدم ذكر اسمها لوكالة 
الأنباء الألمانية، أن «مناطق سيطرة 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة تــعــانــي نقصاً 
شــديــداً بــالمــحــروقــات، حــتــى وإن تم 

رفــــع أســـعـــارهـــا، لـــذلـــك تــتــوجــه تلك 
المـــنـــشـــآت نــحــو الـــطـــاقـــات الــبــديــلــة، 
خصوصاً الطاقة الشمسية، في ظل 
صــعــوبــة تــأمــين المــشــتــقــات النفطية 
بـــســـبـــب الــــحــــصــــار المـــــفـــــروض عــلــى 

سوريا».

وتـــشـــهـــد المــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة 
لسيطرة النظام السوري أزمة حادة 
بــــالمــــحــــروقــــات، خـــصـــوصـــاً الــــديــــزل 
والـــبـــنـــزيـــن، حــيــث لـــم تــتــســلــم أغــلــب 
الأســـر كمية الــــ٥٠ لــتــراً الــتــي حــددت 
للتوزيع عليها عبر البطاقة الذكية.

واعتبر العديد من الصناعيين، 
بينهم رئيس غرفة صناعة دمشق، 
ســــامــــر الـــــدبـــــس، أن الـــــقـــــرار ســـوف 
يـــؤدي إلـــى تخفيض الأســعــار على 
المستهلك، بينما اعتبر آخـــرون أن 
رفع سعر المازوت، هو ضربة كبيرة 
الــذيــن كــانــوا يستغلون  للفاسدين، 
حـــــاجـــــة الــــصــــنــــاعــــيــــين لـــــلـــــمـــــازوت، 
ويبيعونهم إياه بسعر ٣ آلاف ليرة 
لــلــتــر، وأحــيــانــاً يــصــل الــســعــر إلـــى ٥ 

آلاف ليرة.
يـــأتـــي قـــــرار رفــــع ســعــر المـــــازوت 
الـــــصـــــنـــــاعـــــي، بــــعــــد نــــحــــو أســــبــــوع 
مـــن إعـــــلان اتـــحـــاد غــــرف الــصــنــاعــة 
الــــســــوريــــة، عــــن الاتـــــفـــــاق مــــع وزيــــر 
التجارة الداخلية، عمرو سالم، الذي 
كان بزيارة لغرفة صناعة حلب، على 
بـــالمـــازوت، عبر  تــزويــد الصناعيين 
إحــــدى الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة، بسعر 
أقل من سعر السوق السوداء. ونقل 
موقع «اقتصاد»، أن الشركة الخاصة 
بــتــزويــد الصناعيين  الــتــي ســتــقــوم 
بــــــــالمــــــــازوت، هـــــي شــــركــــة «بـــــــي إس 
لــلــخــدمــات الــنــفــطــيــة» المــمــلــوكــة من 
قبل مجموعة قاطرجي، الموضوعة 
على قائمة العقوبات الدولية، التي 
تنشط في تجارة النفط بين «قسد» 

والنظام السوري.

محطة وقود في دمشق في ظل «كورونا» العام الماضي (إ.ب.أ)  

واصلت عملياتها أمس في مناطق الريف الشمالي 

قوات النظام تقترب من طي ملف «التسويات» في درعا 
درعا - لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــاد نــشــطــاء بــــأن قـــــوات الــنــظــام 
تـــــواصـــــل عـــمـــلـــيـــات «الــــتــــســــويــــة» فــي 
مناطق اللجاة بريف الشمالي الشرقي، 
«تسوية» أوضــاع المطلوبين  وبــدأت بـ
في الشيخ مسكين وازرع شمال درعا، 
على أن تستكمل إجــراء «التسويات» 
ـــرى تــابــعــة لمنطقة الــلــجــاة خــلال 

ُ
فــي ق

الأيام القادمة، بعد الاتفاق مع وجهاء 
وأعيان المناطق، بضمانات الروس.

يأتي ذلك، بالتزامن مع استمرار 
«تـــــســـــويـــــة» أوضــــــــــاع المــــطــــلــــوبــــين فــي 
مناطق الريف الشرقي لمحافظة درعا، 
لتقوم بعدها قوات النظام بطي ملف 
«الــتــســويــات» بمحافظة درعـــا بشكل 
كــامــل بــعــد الانــتــهــاء مــن المــنــاطــق آنفة 

الذكر، والتي سبقها «تسويات» درعا 
الــبــلــد ومـــنـــاطـــق ريــــف درعـــــا الــغــربــي 

والأوسط. 
وأشـــار المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــســان، إلــى أن قـــوات الــنــظــام، بــدأت 
يوم السبت، عمليات «تسوية» أوضاع 
المطلوبين للأجهزة الأمنية والفارين 
والمتخلفين من الخدمة الإلزامية، في 
بلدة محجة وبعض من قرى وبلدات 

اللجاة بريف درعا.
من جهته، قال موقع (تجمع أحرار 
أنــشــأت  حـــــوران)، إن اللجنة الأمــنــيــة، 
صــــبــــاح أمـــــس الأحــــــــد، مــــركــــزاً مــؤقــتــاً 
لعملية التسوية في مدينة ازرع بريف 
درعا الأوسط، التي تعتبر أحد معاقل 
الـــنـــظـــام الــعــســكــريــة والمـــقـــر الــرئــيــســي 
لقيادة الفرقة الخامسة، ولم تدخل في 

سيطرة فصائل الجيش الحر سابقاً، 
وذلـــــــك لـــتـــســـويـــة أوضــــــــاع المــطــلــوبــين 

والمنشقين فيها.
وقــال مراسل التجمع، إن اللجنة 
الأمــنــيــة أنـــشـــأت مـــركـــزاً لــلــتــســويــة في 
«ابتدائية المحطة الأولـــى» فــي مدينة 
كـــــلاً مــــن مــطــلــوبــي  ازرع، وســتــشــمــل 
المــديــنــة ومــديــنــة الــشــيــخ مــســكــين، كما 
ســـيـــتـــم تـــســـلـــيـــم الأســــلــــحــــة المــــفــــروض 
تسليمها مــن قِبل وجــهــاء بلدة بصر 
الحرير ومنطقة اللجاة في المركز ذاته. 
وأوضح، أن اللجنة الأمنية، تستمر في 
عملية التسوية في بلدة محجة، والتي 
طالبت وجهاءها بتسليم ٤٠ بندقية 
رشـــاشـــة كــلاشــيــنــكــوف، مـــع تحفظها 
على أسماء المطلوبين داخل مفرزة أمن 

الدولة في البلدة.

هــــذا وتـــحـــدث المـــوقـــع عـــن دخـــول 
مجموعات عسكرية إلى مدينة الحراك 
شــرق درعـــا، لتنفيذ البند الأخــيــر من 
الاتـــــفـــــاق، وتــمــشــيــط أحــــيــــاء المـــديـــنـــة، 
وذلــك بعد حصار استمر لثلاثة أيام 
على خلفية عدم رضا اللجنة الأمنية 
عن أعداد الأسلحة التي تسلمتها في 
المــديــنــة، الأمـــر الـــذي اســتــدعــى عشائر 
إلــى جمع المبلغ المطلوب ثمن  المدينة 

الأسلحة المتبقية.
وأعـــلـــنـــت وســــائــــل إعـــــــلام تــابــعــة 
للنظام، أن اليوم (أمس) ـ هو الأخير في 
عملية التسوية بأرياف محافظة درعا، 
فيما سيتم تخصيص مركز داخل قسم 
شرطة المحطة بمدينة درعا لاستكمال 
عملية تــســويــة أوضــــاع مــن تبقى من 

المطلوبين في المدينة.

ولم تخضع مدينة بصرى الشام، 
وبـــلـــدة مــعــربــة بــريــف درعــــا الــشــرقــي، 
التسوية، وتعتبران مركزاً  لعمليات 
الثامن المدعوم من قبل روسيا،  للواء 
في حين سلمت المجموعات العسكرية 
التابعة للواء في البلدات التي دخلت 
في «اتفاق التسوية»، أسلحتها لقيادة 
الـــــلـــــواء فــــي بـــصـــرى الـــــشـــــام، وأجـــــرت 

التسوية مع اللجنة الأمنية.
وكــــان قــيــادي مــن الـــلـــواء الــثــامــن، 
قد صرح لتجمع أحرار حوران في ١١ 
الــجــاري، بأن  أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــلـــواء فــي طــريــقــه لــلــتــفــكــك، وتــحــويــل 
تبعيته لشعبة المخابرات العسكرية، 
أو دمجه في جيش النظام، وخصوصاً 
بعد تحويل جميع ملفات عناصره إلى 

شعبة المخابرات لدراستها.
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بيروت: محمد شقير

تتخوف مــصــادر سياسية 
بـــــارزة مـــن أن يــتــحــول الــبــرلمــان 
إلــى ســاحــة مفتوحة للاشتباك 
السياسي بــدعــوة رئيسه نبيه 
النيابية المشتركة  بري، اللجان 
للاجتماع غداً (الثلاثاء)، للنظر 
في رد رئيس الجمهورية ميشال 
عـــون، لــقــانــون الــتــعــديــلات على 
قـــانـــون الانـــتـــخـــاب الـــــذي أقـــرّتـــه 
هــيــئــتــه الــــعــــامــــة فــــي جــلــســتــهــا 
الــتــشــريــعــيــة الأســـبـــوع المــاضــي 
وتـــبـــنـــى فـــيـــه حـــرفـــيـــاً مــضــامــين 
الاعــــــتــــــراضــــــات الــــتــــي ســجّــلــهــا 
وريثه السياسي رئيس «التيار 
الــوطــنــي الــحــر» الــنــائــب جــبــران 
بـــاســـيـــل، عـــلـــى الـــتـــعـــديـــلات فــي 
مــــداخــــلــــتــــه الاعـــــتـــــراضـــــيـــــة فــي 
الـــجـــلـــســـة مــــن دون أن يــحــظــى 
بـــتـــأيـــيـــد الـــغـــالـــبـــيـــة الـــنـــيـــابـــيـــة 
الله»،  باستثناء حليفه «حــزب 
وإن كــــان تــمــايــز عــنــه بــتــأيــيــده 
إجــراء الانتخابات النيابية في 
٢٧ مارس (آذار) ٢٠٢٢ في مقابل 
تناغمه معه بتخصيص دائــرة 
انــتــخــابــيــة لــلــمــقــيــمــين فـــي بــلاد 
الاغــتــراب لانتخاب ٦ نـــواب، ما 
يرفع عــدد أعــضــاء الــبــرلمــان إلى 

١٣٤ نائباً.
وتلفت المــصــادر السياسية 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إلـــــــى أن  لــــــ
الــخــلاف حــول الــتــعــديــلات التي 
أقرتها الهيئة العامة بغالبيتها 
الــنــيــابــيــة أوجــــد مــــواد مشتعلة 
ستطغى على اجــتــمــاع اللجان 
المشتركة بعد أن مهّد لها «التيار 
الـــــوطـــــنـــــي» بــــهــــجــــوم ســـيـــاســـي 
صــاعــق اســتــهــدف حــركــة «أمـــل» 
برئاسة بــري، ما اضطرها إلى 
الـــرد عليه بــهــجــوم مــمــاثــل غير 
مسبوق لم يقتصر على باسيل 
وإنـــمـــا انــســحــب مـــبـــاشـــرةً على 
الرئيس عون وفريقه السياسي 
بتركيزه على «الغرفة السوداء» 
الـــتـــي يــديــرهــا الـــوزيـــر الــســابــق 
ســـلـــيـــم جـــريـــصـــاتـــي مـــــن خـــلال 

المحقق العدلي في انفجار مرفأ 
بيروت القاضي طارق البيطار.

وتــؤكــد أن انعقاد اجتماع 
اللجان النيابية في ظل الأجواء 
المكهربة المسيطرة على الوضع 
السياسي العام والتي ستكون 
حاضرة بامتياز في مداخلات 
الــــنــــواب حــــول الـــتـــعـــديـــلات في 
ضوء امتناع عون عن التوقيع 
عــلــيــهــا، يــتــزامــن هـــذه المــــرة مع 
اســـــتـــــمـــــرار تـــعـــطـــيـــل جـــلـــســـات 
مــجــلــس الـــــــــوزراء عـــلـــى خــلــفــيــة 
مــطــالــبــة «الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي» 
بتنحية القاضي البيطار وكف 
يــده عــن مواصلة التحقيق في 
ملف انفجار مرفأ بيروت، فيما 
لــــم يـــتـــوصـــل مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعـــــلـــــى إلــــــى ابــــــتــــــداع تــســويــة 
لإعـــــــادة الـــــــروح إلـــــى الــحــكــومــة 
المعطّلة في ضوء إصرار رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي، على 
داً منه بمبدأ  ــل تقيُّ

ُّ
الــتــدخ عــدم 

الفصل بين السلطات.
وتنقل المــصــادر عــن مصدر 
بـــارز قــولــه إن الحكومة  نــيــابــي 
الميقاتية هي من أولــى ضحايا 
«العاصفة الدموية» التي أصابت 
منطقة الطيونة فــي الضاحية 
لــبــيــروت، وتــقــول إن  الجنوبية 
المحاولات جارية لإخراجها من 
دوامــــة التعطيل بــعــد أن كــادت 
تتحول قبل بلوغها الشهر الأول 
من ولادتها إلى حكومة تصريف 
أعمال، وهذا ما دعت إليه كتلة 
«الوفاء للمقاومة» - «حزب الله» 
فـــي اجــتــمــاعــهــا الأخـــيـــر بــدعــوة 
الــوزراء إلى تفعيل إنتاجيتهم، 
لــكــن كــيــف ومــتــى وهـــذا مــا بقي 

عالقاً؟
وتــــــــــــرى -حــــــســــــب المـــــصـــــدر 
الــنــيــابــي- أن قــول وزيـــر الثقافة 
القاضي محمد مرتضى باسم 
الــــثــــنــــائــــي إنـــــــه وزمـــــــــــلاءه عــلــى 
اســــــتــــــعــــــداد لمـــــــعـــــــاودة حـــضـــور 
جـــلـــســـات مــجــلــس الــــــــــوزراء فــي 
حال قرر ميقاتي توجيه الدعوة 
لاستئناف جلساته، لا يُصرف 

فــــــي مـــــكـــــان لأنــــــــه يــــــــــدرك جـــيـــداً 
وســلــفــاً أنـــه لـــن يــغــامــر بــدعــوتــه 
لئلا ينقل الاشــتــبــاك السياسي 
إلى داخل جلساته، وبالتالي لا 
يزال يلتزم بتدوير الزوايا لعله 
يـــدفـــع بــاتــجــاه إنـــقـــاذ حــكــومــتــه 
مـــن الــتــعــطــيــل، خــصــوصــاً أنــهــا 
تُـــعـــد مـــن «أســـــــرع» الــحــكــومــات 
في تاريخ لبنان التي تنصرف 
خــلال مهلة زمنية قصيرة إلى 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال فــــي الـــوقـــت 
الذي يأمل منها الجميع وبدعم 
دولي أن تعدّ ما التزمت به لجهة 
العمل على إنقاذ البلد وانتشاله 
من الانهيار بدلاً من أن يتدحرج 

نحو الانحدار.
وتــرى المــصــادر السياسية 
أن ارتفاع منسوب الاشتباكات 
السياسية والأمنية والقضائية 
في ظل الانكماش الاقتصادي 

والمــــعــــيــــشــــي الــــــــــذي يـــحـــاصـــر 
الــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن لا يــجــدون 
من حلول لمشكلاتهم وأزماتهم 
المتراكمة، لم يكن قائماً لو أن 
الرئيس عون بادر منذ انتخابه 
رئـــــيـــــســـــاً لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة إلـــــى 
التموضع في منتصف الطريق 
بين القوى السياسية بــدلاً من 
أن يــتــصــرف عــلــى أنــــه لا يـــزال 
في موقعه قبل انتخابه رئيساً 
«الــتــيــار الــوطــنــي»، مــا أفــقــده  لـــ
وبملء إرادتـــه دوره التوفيقي 
الــــــــذي يـــتـــيـــح لـــــه الــــجــــمــــع بــين 
الــلــبــنــانــيــين والــتــواصــل معهم 
لـــئـــلا يـــبـــقـــى كـــمـــا هــــو حــاصــل 
الآن بــمــنــأى عــن الــتــواصــل مع 
خــصــومــه الــذيــن هــم فــي نفس 
الــوقــت عــلــى خـــلاف مــع وريــثــه 
الــســيــاســي الــــذي نــصّــب نفسه 
رئـــيـــســـاً لـــلـــظـــل بـــمـــوافـــقـــة عــمــه 

والـــفـــريـــق الـــســـيـــاســـي المــحــيــط 
بـــه الـــــذي لا يـــحـــرّك ســاكــنــاً ما 
 الــضــوء الأخــضــر من 

ّ
لــم يــتــلــق
باسيل.

وتؤكد أن عون هو من أوقع 
رئاسة الجمهورية في عزلة عن 
خصومه، وقرر أن يبتعد عنهم 
ولم يعد من همٍّ له سوى إعادة 
تعويم باسيل، وتــســأل: لمــاذا لا 
يــتــدخــل وأيــــن تــكــمــن مصلحته 
فـــي تــــرك الأمـــــور عــلــى غــاربــهــا؟ 
وتـــقـــول إن كـــل هــــذه الأزمــــــات لا 
يــمــكــن أن تـــتـــراكـــم لــــو أنـــــه أخـــذ 
على عاتقه التصرف بحيادية 
بدلاً من أن يطلق يد صهره بعد 
أن مــنــحــه صــلاحــيــة مطلقة في 
تعطيل جلسات مجلس الوزراء 
ســـابـــقـــاً وأخـــــيـــــراً فــــي تــفــويــضــه 
لــتــســمــيــة وزرائــــــه فـــي الــحــكــومــة 
خضعوا قبلها 

ُ
الميقاتية الذين أ

لامــتــحــانــات كـــشـــرط لــدخــولــهــم 
فيها.

وتلفت إلى أن عون يتحمل 
مــســؤولــيــة أولـــى فــي أخـــذ البلد 
إلى مزيد من التأزّم بعد أن هدم 
الـــجـــســـور الــســيــاســيــة لــلــتــلاقــي 
مــع أبـــرز المــكــوّنــات فــي البلد ما 
إلــى تحويل مبنى «التيار  أدى 
الـــــوطـــــنـــــي» فـــــي ســـنـــتـــر مـــيـــرنـــا 
شـــالـــوحـــي إلــــى غـــرفـــة عــمــلــيــات 
تــــــديــــــر الــــــــشــــــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة 

والرئاسية في آن معاً.
لــــــــذلــــــــك فـــــــــــــإن الاشـــــــتـــــــبـــــــاك 
الـــســـيـــاســـي يـــحـــاصـــر اجـــتـــمـــاع 
اللجان النيابية غداً في ظل غياب 
أي مــحــاولــة لتطويق جــر البلد 
إلى أزمة مستعصية مع تنامي 
الـــشـــكـــوك بــــإجــــراء الانــتــخــابــات 
النيابية في موعدها في ضوء 
إقــحــام الــبــرلمــان فــي انقسام أين 

منه الانقسامات السابقة وعدم 
الــــرهــــان عــلــى الــضــغــط الـــدولـــي 
لإنــجــازهــا فــي مــوعــدهــا بعد أن 
تبينّ للقاصي والداني أن إصرار 
الاتحاد الأوروبي على التلويح 
بفرض عقوبات على من اتهمه 
بعرقلة تشكيل الحكومة ولاحقاً 
بتعطيل الاستحقاق النيابي ما 
هو إلا قنبلة صوتية لا مفاعيل 

سياسية لها.
وفي هذا السياق، وفي غياب 
أي محاولة للوصول إلى تسوية 
لـــتـــفـــادي الاشـــتـــبـــاك الــســيــاســي 
داخل اللجان النيابية، فإن عدم 
تشغيل المحركات حتى الساعة 
لإنــقــاذ المــوقــف يــعــنــي حــكــمــاً أن 
الاصـــطـــفـــاف الـــســـيـــاســـي داخــــل 
الــبــرلمــان الـــذي كــان وراء إدخــال 
التعديلات على قانون الانتخاب 
الذي لا يزال نافذاً، سيبقى على 
حاله ولن يبدّل في ميزان القوى 
يـــؤدي إلى  لــلــرهــان على تفاهم 
تعديل في التعديلات المقترحة 

على القانون.
ويــــبــــقــــى الـــــــســـــــؤال بـــلـــســـان 
المــــــــــصــــــــــادر الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة عـــن 
الــــســــيــــنــــاريــــو الـــــــــذي يـــمـــكـــن أن 
يــشــهــده اجــتــمــاع الــلــجــان، وهــل 
المــؤكــد في  إلــى تأكيد  سينتهي 
الإبقاء عليها كما أقرتها الهيئة 
العامة في البرلمان في حال تقرر 
دعوتها لاجتماع يُعقد الخميس 
المـــقـــبـــل لــــعــــدم المــــســــاس بــالمــهــل 
الــقــانــونــيــة لإجــــراء الانــتــخــابــات 
في ٢٧ مــارس وبموافقة نصف 
عــدد الــنــواب زائــد واحـــد، أي ٦٥ 
نـــائـــبـــاً؟ أم أن هـــنـــاك مـــداخـــلات 
لــيــســت مـــرئـــيـــة ســتــفــتــح الـــبـــاب 
أمـــــــــام الــــــوصــــــول إلـــــــى تـــســـويـــة 
بالتوافق على نسخة جديدة من 
التعديلات، وهذا يتطلب موافقة 
نصف عدد حضور الجلسة زائد 
واحــد شــرط أن يتأمن النصاب 

لانعقادها؟
الــتــوقــعــات  كـــل هــــذه  إلا أن 
مــا هــي إلا تــكــهّــنــات -كــمــا تقول 
«الشرق الأوسط»- لما  المصادر لـ

لديها من مخاوف من أن تشهد 
جـــلـــســـة الــــلــــجــــان نـــقـــاشـــاً حـــــاداً 
يمهّد لدخول «التيار الوطني» 
فــي مــعــركــة كــســر عــظــم تتجاوز 
بـــــري إلـــــى الأكـــثـــريـــة الــنــيــابــيــة، 
خــصــوصــاً أن بــاســيــل كــــان في 
غــنــى عـــن اســـتـــدراج «أمـــــل» إلــى 
اشتباك صاروخي لو أنه يريد 
من وجهة نظر خصومه إجــراء 
الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا بــدلاً 
من أن يُشعل التحضير لجلسة 
اللجان بمواد مشتعلة لا يمكن 
تــنــتــهــي إلا بــطــغــيــان فــريــق  أن 
عــلــى آخـــر فــيــمــا تــقــف الحكومة 
الـــحـــيـــاد بينما  المــيــقــاتــيــة عــلــى 
يسعى «حــزب الله» إلى مراعاة 
باسيل وإنما من دون أي صخب 
ســيــاســي يمكن أن يــهــز علاقته 
بحليفه الاستراتيجي الرئيس 

بري أو يهددها.
وعــلــيــه فــــإن بــاســيــل اخــتــار 
«أمل» ليصوّب نيرانه السياسية 
على بري بعد أن أدرك -كما تقول 
المـــــصـــــادر- أنـــــه فــــي حـــاجـــة إلـــى 
اســتــحــضــار خــصــم للتحريض 
عـــلـــيـــه فـــــي الــــــشــــــارع المــســيــحــي 
كــبــديــل عـــن «الـــــقـــــوات» لــتــفــادي 
الإحراج مسيحياً كونه يتعرض 
إلــــى «حـــــرب إلــــغــــاء» مـــن «حـــزب 
الــلــه» وأيــضــاً عــن تــيــار «المـــردة» 
في ضوء الخطوط الحمر التي 
رسمها له أمين عام «حزب الله» 
الله ليس بتنويهه  حسن نصر 
بـــــدوره فــحــســب، وإنـــمـــا بمنعه 

المساس به.
ويـــــبـــــقـــــى الــــــــــســــــــــؤال: كـــيـــف 
ســـيـــكـــون عـــلـــيـــه الإطـــــــــار الـــعـــام 
لــــقــــانــــون الانـــــتـــــخـــــاب فـــــي حــــال 
أن الــهــيــئــة الــعــامــة فـــي الــبــرلمــان 
تــمــسّــكــت بــحــرفــيــة الــتــعــديــلات؟ 
وهل يلجأ باسيل بعد أن يصبح 
إلــى الطعن فيه؟  نــافــذاً  القانون 
ومـــا الــضــمــانــة مــن أن ينسحب 
الخلاف على المجلس الدستوري 
فــي حــال انعقاده للنظر فيه أو 
تعذر اجتماعه لتفادي إقحامه 

في انقسام طائفي ومذهبي؟

من إحدى جلسات مجلس النواب اللبناني برئاسة نبيه بري (رويترز)

«حزب الله» يتحرك لتهدئة التصعيد الكلامي 
بين شريكيه «أمل» و«الوطني الحر»  

بيروت: «الشرق الأوسط»

استمر التصعيد الكلامي بين 
«التيار الوطني الحر» المؤيد لرئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون وحــركــة 
«أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان 
نبيه بـــري إثـــر حـــرب الــبــيــانــات بين 
الطرفين، مع اتهام «التيار» حركة 
«أمــل» بالتواطؤ مع حــزب «القوات 
اللبنانية» في أحداث الطيونة التي 
ــتــل خــلالــهــا ٧ أشــخــاص فــي أثــنــاء 

ُ
ق

مظاهرة نظمها «الثنائي الشيعي»، 
لتعود حركة «أمل» وتصف «الوطني 
«تيار الفساد»، متهمة وزير  الحر» بـ
الــعــدل السابق المستشار الرئاسي 
«تـــســـيـــيـــس  ســـلـــيـــم جــــريــــصــــاتــــي بــــ
الــقــضــاء» و«إدارة عمل المحقق في 

انفجار بيروت طارق البيطار».
ويـــــأتـــــي ذلـــــــك فـــــي وقـــــــت ســــاد 
الصمت على خــط حليف الطرفين 
(أي حزب الله)، علماً بأن بيان حركة 
«أمـــــــل» تـــطـــرق بــشــكــل مـــبـــاشـــر إلـــى 
تحالف الحزب مع «التيار»، معتبراً 
أن الأخير يستغل التفاهم الذي وقعه 
مع الحزب عام ٢٠٠٦ في «زرع الفتن، 
والمس بالتحالف المتمثل بالثنائية 
الــحــركــة والـــحـــزب».  الحقيقية بــين 
وعــلــى الــرغــم مــن أنــهــا لــيــســت المــرة 
الأولى التي يتصاعد فيها الخلاف 
بين حليفي الحزب، اكتفت مصادر 
قريبة من «حزب الله» بالإعراب عن 

«الـــتـــراشـــق الإعـــلامـــي بين  أســفــهــا لــــ
حليفينا»، مؤكدة: «سنعمل خلال 
الفترة المقبلة على تخفيف التوتر 
بين الطرفين، وتقريب وجهات النظر 

بينهما».
وفــي المــقــابــل، وفيما هــنــاك من 
الــــحــــزب هــــو رضـــا  رأى أن صـــمـــت 
عــن بــيــان الــحــركــة، تــرفــض الأخــيــرة 
التعليق على رأي الحزب في خلاف 
حليفيه، وتــقــول مــصــادر فــي كتلة 
«الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر - حــركــة أمــل» 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «عــلــى الأقـــل،  لــــ
يـــتـــوافـــق مع  الـــحـــزب  نــعــلــم أن رأي 
رأيـــنـــا فـــي الــشــق المــتــعــلــق بتحقيق 

المرفأ وأحداث الطيونة».
وفي سياق التصعيد المستمر 
بــــين «الـــخـــصـــمـــين الـــــلـــــدوديـــــن»، رد 
مستشار رئيس الجمهورية الوزير 
الــســابــق ســلــيــم جــريــصــاتــي، أمــس، 
على بيان الحركة ببيان مقتضب، 
قال فيه: «إذا كانت سياسات حركة 
(أمـــــــــل) وتـــمـــوضـــعـــاتـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة 
والإقــلــيــمــيــة مــبــنــيــة عــلــى مــثــل هــذه 
الاتهامات الزائفة والمعزوفات المملة، 
فــهــنــيــئــاً لــهــا وأبـــواقـــهـــا الإعــلامــيــة 
المواقف الفاشلة بانبهار»، وأضاف: 
«من الخفة والظلم والعيب والجرم 
اتــهــام المــحــقــق الــعــدلــي فــي انــفــجــار 
المرفأ بأنه يتحرك بإملاء من (غرفة 
ســـــــوداء) بــــإدارتــــي وإشــــرافــــي. كــاد 
المريب أن يقول خــذونــي، يا إخــوة. 

اتــــقــــوا الــــلــــه، وعــــــــودوا إلـــــى ثـــوابـــت 
إمــــامــــنــــا المــــغــــيّــــب، فـــهـــو الـــــركـــــن إن 

خانتكم أركان».
الــــــرد اســـتـــدعـــى رداً مــن  وهــــــذا 
قبل عضو المكتب السياسي لحركة 
«أمــــــــــل»، طــــــلال حـــــاطـــــوم، بـــالـــقـــول: 
«مــــجــــدداً، إذا لـــم تــســتــحِ فــافــعــل ما 
شــئــت، حــبــذا لــو يــبــهــر جريصاتي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، ويـــصـــارحـــهـــم كــيــف، 
وبــــــســــــحــــــر ســــــــاحــــــــر، وبـــــــــــين لـــيـــلـــة 
وضــــحــــاهــــا، وبـــــين قــــــاضٍ وقــــــاضٍ، 
تــحــوّل هــو مــن مــتــهــم أو مــقــصــر أو 
إلــى  مُــدعــى عليه فــي هـــذه القضية 
حارس للحق والحقيقة والعدالة... 
الله لبنان والعدالة والحقيقة  وقى 

شرور الغرفة السوداء».
ومــن جهته، انتقد النائب في 
كتلة «الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر»، قاسم 
هـــــاشـــــم، مـــــا وصـــفـــهـــا بـــالأســـالـــيـــب 
الـــشـــعـــبـــويـــة والــــشــــحــــن الــســيــاســي 
تـــســـمـــيـــة  مـــــــن دون  والــــــطــــــائــــــفــــــي، 
«الــوطــنــي الــحــر»، مطالباً مــن جهة 
أخـــــــرى بـــكـــشـــف حــقــيــقــة مــــا حــصــل 
فـــــي الــــطــــيــــونــــة. وقــــــــــال: «الـــبـــعـــض 
يــــحــــاول اســـتـــثـــمـــار كــــل مــــا يــتــوفــر 
لـــه مـــن أســالــيــب وإمــكــانــيــات لبناء 
شعبوية انتخابية، ولــو بالعودة 
إلــى مساحات الإثـــارة والتحريض 
والشحن السياسي والطائفي، وذلك 
ســعــيــاً لــتــحــقــيــق مــكــاســب رخــيــصــة 

على حساب الاستقرار الوطني».

وأضــاف: «ما نشهده في هذه 
الفترة من تــطــورات ومــواقــف تكاد 
تأخذ البلد إلى مزيد من التوترات، 
فــي حــال لــم يتحكم الــوعــي وإدراك 
مخاطر مــا قــد تقودنا إليه بعض 
الــســيــاســات والـــرهـــانـــات الخاطئة 
الــــتــــي تـــضـــع الـــــوطـــــن عـــلـــى حـــافـــة 
الهاوية، في ظل الأوضاع المتردية 
بــــكــــل مــــســــتــــويــــاتــــهــــا الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة. ومــا 
يــدل على ذلــك مــا حصل الأســبــوع 
المــاضــي مــن ســفــك دمـــاء لــلأبــريــاء، 
ومحاولة أخذ البلد إلى فتنة وقتال 
داخـــلـــي، لــــولا الــحــكــمــة والــوطــنــيــة 
لـــــدى الــــقــــادة الــــذيــــن ســــارعــــوا إلـــى 
الــجــراح، ولملمة ذيــول  العض على 
ما حصل، مع التأكيد على ضرورة 
كـــشـــف حــقــيــقــة مــــا حـــصـــل، لــيــنــال 
المرتكبون جزاءهم، أياً كانت حدود 

مسؤوليتهم».
وشـــــــــدد عــــلــــى أن «المــــطــــلــــوب 
مــعــالــجــة ســريــعــة، وإيـــجـــاد مخرج 
لــقــضــيــة أوصـــلـــت الأمـــــور إلــــى هــذا 
الـــبـــلـــد  الانــــــــحــــــــدار، لأن مـــصـــلـــحـــة 
والاســــتــــقــــرار أهــــم مـــن أي مــكــابــرة 
قــانــون  أو تــعــنــت. ومــــا دام هـــنـــاك 
ودســـتـــور، فــلــن تــعــدم الــحــلــول، إلا 
إذا أراد البعض الاستمرار في نهج 
الاستنسابية والمعايير المــزدوجــة 
والانـــتـــقـــائـــيـــة، انـــتـــقـــامـــاً ولــطــمــس 

حقيقة ما».

قبلان يطالب بـ «كف يد المحقق» في «انفجار المرفأ»
ومطران بيروت ينتقد «الخائفين من بوادر الحقيقة»

بيروت: «الشرق الأوسط»

جـــدّد المــفــتــي الــجــعــفــري الشيخ 
أحـــمـــد قـــبـــلان الــتــأكــيــد عــلــى مطلب 
«الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي» (حـــــــزب الــلــه 
وحركة أمل)، بإقالة المحقق العدلي 
بانفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، 
وهو الأمر الذي رفضه متروبوليت 
بــيــروت لــلــروم الأرثـــوذكـــس المــطــران 
إلياس عــودة، مــؤكــداً: «أهــل بيروت 
(الأكثر تضرراً من انفجار المرفأ) لن 
يقبلوا بأن تكون العدالة انتقائية».

ويـــأتـــي مــوقــف قــبــلان تــجــديــداً 
الله  لمطلب الثنائي الشيعي (حــزب 
وحــركــة أمـــل) بــإقــالــة الــبــيــطــار وهــو 
الذي كان سبباً في الأزمة السياسية 
الـــتـــي دخـــلـــت فــيــهــا الـــبـــلاد إن على 

مـــســـتـــوى تــعــطــيــل عـــمـــل الــحــكــومــة 
وتعليق جلساتها أو على الأرض في 
المواجهات الطائفية التي شهدتها 
إلــى سقوط  منطقة الطيونة وأدت 

قتلى وجرحى.
وقــــــــال قــــبــــلان بـــشـــكـــل واضــــــح: 
«المـــطـــلـــوب كـــف يـــد الــبــيــطــار وعـــدم 
الـــســـقـــوط بـــالـــحـــمـــايـــات الــطــائــفــيــة، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى انـــتـــشـــال لـــبـــنـــان مــن 
الــجــوع والــتــدهــور المعيشي  مذبحة 
والـــزمـــانـــة الــســيــاســيــة، لأن انــســداد 
ر 

ّ
الأفق يعني انفجارا كارثيا». وحذ

«العصف الطائفي لأن  مما وصفه بـ
الفتنة تحت الرماد والحرب الأهلية 
وراء الأبواب، ومهنة الشيطان تبدأ 

بالطائفية».
في المقابل، قــال عــودة في عظة 

الأحد: «جاء من يدخل بصيص نور 
إلى ما أفسده الدهر والسياسيون في 
السلك القضائي، إلا أن الخوف من 
دينونة العدالة ومحاولة التهرب من 
الإدلاء بالشهادة حــرك الممسوسين 
بشياطين الفساد، وجعلهم يختارون 
ظـــلـــمـــة الـــــحـــــرب والــــشــــقــــاق والـــقـــتـــل 
والتهويل، واقتحام المناطق الآمنة، 
وتــرهــيــب أهــلــهــا وطــــلاب مــدارســهــا 
واتهام المدافعين عن أنفسهم بأنهم 
المعتدون والقتلة، بدلاً من أن يفرحوا 
بالحق وإرساء قواعد القضاء النزيه 

المستقل العادل».
وأضــــــــــــــاف: «كـــــــانـــــــوا يـــــنـــــادون 
بالحقيقة والعدالة، لكن ما إن لاحت 
بوادرها، حتى ارتاعوا وشمروا عن 
سواعدهم لوأدها قبل أن تظهر إلى 

العلن، وتطيح بالمسؤولين الفعليين 
عن خــراب البلد وتفجيره وإحراقه 
وانهياره اقتصادياً وأمنياً وبيئياً 
وتربوياً وصحياً وأخلاقياً». وقال: 
«عــنــدمــا بــــدأ الـــنـــور يــبــزغ بــصــمــت، 
فــوجــئــنــا بــالــظــلــمــة تــدهــمــه بضجة 
تـــارة، وأزيـــز مرعب طــورا،  خطابية 
واخــتــلاق ملفات أحــيــانــا، وترهيب 
قمعي دائما، ومحاولة النيل من كل 
من يتجرأ على الانتقاد أو الرفض 
أو المواجهة»، مشدداً: «أهــل بيروت 
لــــن يـــســـكـــتـــوا ولــــــن يـــتـــراجـــعـــوا عــن 
بــالــحــقــيــقــة ولـــن يقبلوا  مــطــالــبــتــهــم 
الــعــدالــة انتقائية. وعلى  بــأن تكون 
الــجــمــيــع أن يــكــونــوا تــحــت الــقــانــون 
وفي خدمة العدالة. بدون عدالة لن 

تكون دولة».
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احتجاج اليسار على الاستيطان يهدد الائتلاف الإسرائيلي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن عـــــدد مــــن قــــــادة حـــزب 
«مـــــيـــــرتـــــس» الـــــيـــــســـــاري وحــــــزب 
«الــــعــــمــــل» الـــلـــيـــبـــرالـــي، أنــــهــــم لــم 
يـــــــعـــــــودوا يـــحـــتـــمـــلـــون ســـيـــاســـة 
يــعــودوا قــادريــن  حكومتهم ولـــم 
على الدفاع عنها أمام جمهورهم.

وقال رئيس حزب «ميرتس»، 
وزير الصحة نتسان هوروفتش، 
بـــيـــنـــي  قـــــــــــرار وزيـــــــــــر الأمـــــــــــن  إن 
غانتس، إغلاق مؤسسات مدنية 
فلسطينية بــذريــعــة «الإرهـــــاب»، 

هــــو قـــــــرار بــــائــــس وغــــيــــر مــقــنــع. 
وكـــشـــف أنـــــه تـــوجـــه إلـــــى الـــوزيـــر 
غانتس طالباً إثباتات وبراهين 
جـــديـــة، عــلــى أن هــــذه المــنــظــمــات 
الست تمارس الإرهاب. وقال نائب 
وزيــــر الاقـــتـــصـــاد، الــنــائــب يائير 
جــــــولان، إن الـــــقـــــرارات الأحـــاديـــة 
بشأن المستوطنات تهدد استقرار 
الائـــتـــلاف الــحــكــومــي، واعــتــبــرهــا 
قــرارات غير قانونية، وتتناقض 

مع اتفاقية هذا الائتلاف.
وقـــــــــــال الـــــنـــــائـــــب عـــــــن حـــــزب 
الــــعــــمــــل، نــــوعــــمــــي لازيــــــمــــــي، إن 

قـــــرارات الــحــكــومــة فـــي المــوضــوع 
الفلسطيني تتسبب في خلافات 
مـــــع الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة، وهـــــذا 
يبشر بالسوء. وأكــدت أن توجه 
الــحــكــومــة لــلــمــصــادقــة عــلــى بناء 
الــــــوحــــــدات الاســتــيــطــانــيــة  آلاف 
فــــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة، يــلــحــق 
ضـــــــرراً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً بــالــحــركــة 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، ويـــــقـــــوض فـــكـــرة 
جعل إسرائيل دولــة ذات أكثرية 
يــــهــــوديــــة. وأكــــــــدت أن مــــن شـــأن 
الإجـــراءات والــقــرارات الحكومية 
المــتــعــلــقــة بـــالمـــلـــف الــفــلــســطــيــنــي، 

خــــصــــوصــــاً تــــوســــيــــع المـــــشـــــروع 
الاســتــيــطــانــي وإقـــــرار بــنــاء آلاف 
الوحدات الاستيطانية في الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، وإغــــــــلاق المـــؤســـســـات 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــــســــت، والمـــوقـــف 
من افتتاح القنصلية الأميركية 
فـــي الـــقـــدس، وكــلــهــا اســـتـــفـــزازات 
لأنــــصــــار الــــســــلام الــــذيــــن مــنــحــوا 
أصواتهم لأحزاب اليسار. وأكدت 
الــتــي تــعــمــل حالياً  الــحــكــومــة  أن 
بانسجام ستغرق في خلافات من 
شأنها أن تسهم بتفكيك الائتلاف 

الحكومي.

وأفـــادت صحيفة «يسرائيل 
هيوم» اليمينية، بــأن الخلافات 
لا تقتصر عــلــى حــزبــي «الــعــمــل» 
و«ميرتس»، وأن هناك اتهامات 
متبادلة تطفو على السطح داخل 
بــنــيــت، تفاقمت  حــكــومــة نفتالي 
بشكل خاص مع قرار وزير الأمن 
غــانــتــس، تصنيف ٦ مــؤســســات 
حــقــوقــيــة فــلــســطــيــنــيــة عــلــى أنــهــا 
«إرهـــــــابـــــــيـــــــة». وقــــــالــــــت إن عــــدة 
انـــتـــقـــادات أســمــعــت فـــي الــيــومــين 
الأخــــــيــــــريــــــن ضـــــــد غـــــانـــــتـــــس مـــن 
شخصيات عــديــدة فــي الائتلاف 

الــــحــــكــــومــــي، خـــصـــوصـــاً بــعــدمــا 
انتقدت الإدارة الأميركية القرار 
الفلسطينية  الجمعيات  بحظر 

الست.
وزعمت الصحيفة أن غانتس 
الــقــرار بصورة ملتوية، إذ  اتخذ 
تــقــم وزارة الأمـــن بالتحضير  لــم 
بـــشـــكـــل  المـــــــلـــــــف  لإدارة  جـــــــديـــــــاً 
صحيح. ونقلت عن مسؤول في 
الحكومة، قوله «لــو أتخذ القرار 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق وبــــشــــكــــل مـــــــدروس 
لتم تجنب الخلافات مــع الإدارة 
الأميركية، خصوصاً مع وجود 

أدلــة بــأن هــذه الجمعيات ليست 
لها علاقة بحقوق الإنسان»، على 
حـــد تــعــبــيــر المـــســـؤول الــحــكــومــي 
الإسرائيلي. وفي المقابل، وجهت 
شــخــصــيــات مــقــربــة مــن غانتس، 
إلــــــى وزارة  انـــــتـــــقـــــادات شـــــديـــــدة 
الخارجية الإسرائيلية، حيث تم 
اتهامها بالتقصير وعدم القيام 
بدورها بإطلاع الدول الأوروبية 
والأجنبية على قرار غانتس حظر 

المؤسسات الفلسطينية الست.
كــانــت حــركــة «الـــســـلام الآن» 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، قــــــد أعــــلــــنــــت أن 

الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الحالية 
تـــــواصـــــل ســــيــــاســــة الــــضــــم الـــتـــي 
كــان ينتهجها نتنياهو. وأكــدت 
أن الاســـتـــســـلام لأقـــلـــيـــة صــغــيــرة 
ومـــتـــطـــرفـــة لا يـــقـــوض فـــقـــط أمـــن 
إســــرائــــيــــل وفـــــــرص الـــــســـــلام، بــل 
يــقــوض الـــعـــلاقـــات مـــع الـــولايـــات 
المتحدة. وأضــافــت: «على زعماء 
حـــــــــزب (الــــــعــــــمــــــل) و(مـــــيـــــرتـــــس) 
المــطــالــبــة بـــإلـــغـــاء الـــبـــنـــاء الــضــار 
فـــــي المـــســـتـــوطـــنـــات الــــــــذي يــضــر 
بالمصالح الإسرائيلية وأي حل 

سياسي مستقبلي».

أشتية يبدأ جولة أوروبية لجلب الدعم المالي والسياسي
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس الــــــــــــــــــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد أشـــتـــيـــة، إن 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة ســتــطــلــق 
حملة دولية من أجل لجم العدوان 
الإســرائــيــلــي عــلــى الفلسطينيين 
وأرضـــــهـــــم، مــضــيــفــاً فــــي مــســتــهــل 
جــلــســة الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
أمــس، أن الاستيطان اعــتــداء غير 
شرعي على بيوتنا، وعلى العالم 
تــدفــيــع إســرائــيــل ثــمــن عــدوانــهــا، 
خـــــاصـــــة بــــعــــد المــــــوجــــــة الأخـــــيـــــرة 
لــبــنــاء المــســتــوطــنــات والــــوحــــدات 

الاستيطانية.
وتابع إن البرامج الاستيطانية 
التي تعلن عنها إســرائــيــل، تضع 
الــولايــات المتحدة،  العالم، خاصة 
أمــــام مــســؤولــيــات كــبــرى لمــواجــهــة 
وتحدي الأمر الواقع الذي تفرضه 
إســرائــيــل بشكل ممنهج. وتطرق 
أشتية إلى قرار إسرائيل تصنيف 
٦ مؤسسات فلسطينية كمنظمات 
إرهابية، وطالب العالم بالتدخل 
لــوقــف تنفيذ هـــذا الـــقـــرار المــنــافــي 
للقوانين الدولية، مشدداً على أن 
هــــذه المـــؤســـســـات مــســجــلــة ضمن 
إطار القانون وتتلقى دعماً دولياً 

ولها شبكات عالمية.
جـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات أشــتــيــة 
قــــبــــل يـــــــوم مــــــن جـــــولـــــة أوروبــــــيــــــة 
الــدعــم السياسي  تستهدف جلب 
والمـــالـــي لــلــســلــطــة. وقــــال المــتــحــدث 
بــاســم الــحــكــومــة إبــراهــيــم ملحم، 
إن جـــولـــة أشــتــيــة ســتــشــمــل ثــلاث 
دول، حــيــث مــن المــقــرر أن يــشــارك 
بــمــؤتــمــر المــانــحــين فـــي بــروكــســل، 
وســـــــيـــــــزور لـــــوكـــــســـــمـــــبـــــورغ، كــمــا 

ســيــحــضــر مــؤتــمــر المـــنـــاخ الــعــالمــي 
في مدينة غلاسكو الأسكوتلندية 
بـــبـــريـــطـــانـــيـــا. وســــيــــحــــث رئـــيـــس 
الـــــــوزراء، الـــــدول الأوروبــــيــــة، على 
دعم عملية السلام واستئناف دعم 
مــوازنــة الحكومة، والضغط على 
إسرائيل لإزالة العقبات أمام إجراء 

الانتخابات في القدس المحتلة.
طــلــب الـــدعـــم المـــالـــي يــأتــي في 
وقــــت تـــقـــول فــيــه الــحــكــومــة، إنــهــا 
تـــمـــر بـــأصـــعـــب وضـــــع مـــالـــي مــنــذ 
تــأســيــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 

ووصف مستشار رئيس الــوزراء، 
اسطفان سلامة، السبت، الوضع 
المــــالــــي لـــلـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
هـــذا الــعــام، بــأنــه «الأصـــعـــب» منذ 
قــيــام السلطة الفلسطينية. وقــال 
إلــى  للصحافيين، إن مــا سيصل 
الحكومة الفلسطينية مــع نهاية 
العام الحالي، لن يتجاوز ١٠ في 
المائة مما كان يصل في العادة إلى 

الخزينة الفلسطينية.
وذكر سلامة أن دعم المشاريع 
في الأراضي الفلسطينية مستمر 

ولـــــم يـــتـــأثـــر، لـــكـــن دعـــــم المــانــحــين 
لـــلـــخـــزيـــنـــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــدفـــع 
الرواتب ومعاشات الأسر الفقيرة 
والــفــاتــورة التشغيلية للحكومة، 
تـــأثـــر بــشــكــل كــبــيــر جــــــداً. وتـــوقـــع 
الــحــكــومــة الفلسطينية  أن تشهد 
«انــفــراجــة» فــي الــوضــع المــالــي مع 
بداية العام المقبل، مع عودة الدعم 
الأوروبـــــي للخزينة الفلسطينية 
الــذي تعثر العام الحالي لأسباب 

فنية.
أنـــــــــه ســـــبـــــق أن حـــــذر  يــــــذكــــــر 

مــســؤولــون فــلــســطــيــنــيــون، مـــن أن 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، تــعــانــي 
مــــن أزمـــــــة مـــالـــيـــة خـــانـــقـــة بــســبــب 
خــصــم إســرائــيــل أمــــوال الــضــرائــب 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وأزمــــــة «كـــوفـــيـــد - 
الــخــارجــي.  الـــدعـــم  ١٩»، وتـــراجـــع 
وأفــادت بيانات صادرة عن وزارة 
المالية الفلسطينية، بتراجع الدعم 
والمنح والمساعدات المالية المقدمة 
للخزينة العامة، بنسبة ٨٩٫٦ في 
المــائــة، بــواقــع ٣١٫٥ مــلــيــون دولار 
خلال الشهور الثمانية الأولى من 

٢٠٢١ مقابل الفترة المقابلة العام 
الماضي.

وقال سلامة، إن أشتية سيثير 
فـــــي جـــولـــتـــه مـــســـألـــة الـــتـــعـــهـــدات 
الأوروبــيــة وضـــرورة الالــتــزام بها 
للعام الحالي والقادم، معرباً عن 
أمــلــه بــحــدوث اخــتــراق جــدي على 
الــدعــم الأوروبــــي.  صعيد تجديد 
وكــــــــان مـــــســـــؤول مـــكـــتـــب الإعـــــــلام 
والاتــصــال فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
فــي الــقــدس، شـــادي عثمان، أعلن 
الــتــزام الاتحاد،  الأســبــوع الماضي 
الاســتــمــرار فــي دعـــم مخصصات 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة لــلــعــائــلات 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــفــقــيــرة، قـــائـــلا أن 
أمـــوال دعــم مخصصات الــشــؤون 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـــــلأســـــر الـــفـــقـــيـــرة 
الــجــزء الأول  ستكون متوفرة فــي 
المــقــبــل ٢٠٢٢». وتــوقــع  الـــعـــام  مـــن 
عــثــمــان أن تـــكـــون الـــدفـــعـــات لــهــذا 
الملف منتظمة على غــرار الأعــوام 
تـــــأخـــــيـــــر. وعــــــزا  المـــــاضـــــيـــــة دون 
المــســؤول فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، 
تـــأخـــر دفـــــع مـــســـاهـــمـــات الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــي لـــصـــالـــح مــســتــحــقــات 
إلــى حاجة  الــشــؤون الاجتماعية، 
هــــــذا المــــلــــف لمــــزيــــد مـــــن الـــتـــدقـــيـــق 
والــتــحــديــث المستمر للأشخاص 
المــحــتــاجــة، موضحاً،  والــعــائــلات 
بـــاشـــرت فعلياً  أن دول الاتــــحــــاد 
باستئناف المساعدات الأوروبية 
للفلسطينيين بصرف دفعة تقدر 
(٩٢ مليون يورو) لصالح وكالة  بـ
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
(أونروا). وأكد أيضاً أن العمل جارٍ 
من قبل الاتحاد الأوروبي، لصرف 
دفعة قريبة لصالح دعم الرواتب 

في السلطة الفلسطينية.

محتجون من اليمين اليهودي على زيارة وفد أوروبي لمستوطنة غيفات هماتوس قرب القدس نوفمبر الماضي (د.ب.أ)

وسط ترحيب لا يخلو من الشكوك

إسرائيل ترصد أكبر ميزانية لتقليص التمييز ضد العرب
تل أبيب: نظير مجلي

فـــي خــتــام مــفــاوضــات طويلة 
مباشرة مع قادة «القائمة الموحدة» 
«الحركة الإسلامية» الشريكة في  لـ
الائــتــلاف الــحــكــومــي، أعــلــن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، 
أمس الأحــد، عن تخصيص مبالغ 
غــيــر مــســبــوقــة لــصــالــح المــواطــنــين 
العرب (فلسطينيو ٤٨)، بهدف سد 
هــــوة الــتــمــيــيــز ضـــدهـــم وحــــل أزمـــة 
الــســكــن ورفـــــع مــســتــوى الــتــعــلــيــم؛ 
وبينها ميزانية ٧٠٠ مليون دولار 

لمكافحة العنف والجريمة.
وقــــــــال بـــنـــيـــت: «نــــحــــن نــتــخــذ 
الـــــــيـــــــوم خــــــطــــــوة أخـــــــــــرى وبــــالــــغــــة 
الأهــمــيــة هــي تنفيذ خــطــة واســعــة 
الــــنــــطــــاق تُــــعــــنــــى بــــدعــــم المــجــتــمــع 

الــعــربــي، وتــشــكــل امـــتـــداداً للخطة 
الخمسية التي طرحتها الحكومة 
الــســابــقــة. هــنــاك أمـــور إيجابية تم 
الـــقـــيـــام بـــهـــا ويــنــبــغــي الاســـتـــمـــرار 
فيها. ويتمثل هدفنا في تقليص 
الــــفــــجــــوات فــــي مــــجــــالات الــتــربــيــة 
والــتــعــلــيــم، والــرفــاهــيــة، وتــوظــيــف 
النساء والمجال الاقتصادي البلدي 
بــشــكــل خــــاص. لــــذا طــرحــنــا الــيــوم 
على الحكومة خطة واسعة النطاق 
بـــمـــعـــدل نـــحـــو ٦ مــــلــــيــــارات شــيــقــل 
ســـنـــويـــاً لمـــــدة ٥ ســــنــــوات (الـــــــدولار 
إنـــهـــا خــطــة  يــــعــــادل ٣٫٢ شـــيـــقـــل). 
ستتناول إيجاد فرص عمل جديدة 
وتعزيز المرافق البلدية، وتحسين 
الــصــحــة والتشجيع على  خــدمــات 
(هاي تك)  الـ الانخراط في صناعة 
والمــهــن التكنولوجية، وغــيــرهــا... 

والعديد من الأشياء الأخرى».
وأضــــــــــاف بــــنــــيــــت: «وبــــمــــعــــزل 
عـــــن ذلـــــــك، نـــــصـــــادق عـــلـــى الــخــطــة 
الوطنية لمكافحة الإجــرام المتفشي 
الـــذي، وكما  الــعــربــي،  فــي المجتمع 
شـــاهـــدنـــا خـــــلال نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
المــــاضــــي، يــتــســرب إلــــى كـــل أنــحــاء 
الــدولــة. ويـــدور الــحــديــث عــن خطة 
حجمها ٢٫٥ مليار شيقل إضافي. 
أتمنى النجاح لوزير الأمن الداخلي 
ولــــوزيــــر الـــعـــدل الـــــذي يـــدفـــع بــهــذا 
الاتـــــجـــــاه بــــقــــوة، ولــــكــــل الـــــــــوزارات 
الـــحـــكـــومـــيـــة». ودعـــــــا بـــنـــيـــت قــــادة 
المجتمع العربي إلى التعاون معه 
فـــي تــنــفــيــذ الـــخـــطـــة، قــــائــــلاً: «إنــهــا 
ليست مهمة بحضور طرف واحد، 
ولــيــســت مــهــمــة مــلــقــاة عــلــى عــاتــق 
الحكومة فحسب؛ وإنما هي عبارة 

عن هدف مشترك لحكومة إسرائيل 
الــعــربــي، حيث ستفي  وللجمهور 
الـــحـــكـــومـــة بـــــدورهـــــا، ولـــكـــن يــجــب 
الــعــربــي أن ينخرط  الـــشـــارع  عــلــى 
فيها أيضاً. ولن يكون ذلك بالأمر 
السهل؛ لكن لا بد لنا من أن ننجح».

وجــــاءت هـــذه الــخــطــة تطبيقاً 
للاتفاقيات الائتلافية التي أبرمها 
بنيت ورئيس الوزراء البديل ووزير 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي حـــكـــومـــتـــه، يــائــيــر 
لـــبـــيـــد، مــــع «الـــقـــائـــمـــة الإســـلامـــيـــة» 
بــرئــاســة الــنــائــب مــنــصــور عــبــاس؛ 
الشريكة فــي هــذا الائــتــلاف والتي 
مــن دونــهــا مــا كــان ممكناً أن تقوم 
هذه الحكومة. ورغم الشكوك التي 
تساور القيادات الوطنية العربية 
حــول هــذه الحكومة، التي تتهرب 
من سياسة سلام وتواصل الاحتلال 

والاستيطان والتهويد، فإنها لقيت 
ترحيباً في الشارع العربي؛ إذ إن 
المــواطــنــين الــعــرب يــعــانــون منذ ٧٤ 
عــامــاً مــن سياسة تمييز عنصري 
وقمع وتنكيل. ويطالبون قادتهم 
بالعمل على التأثير على سياسة 
الــســيــاســة  الــحــكــومــة لتغيير هـــذه 
وإحداث انعطاف في علاقات الدولة 

العبرية معهم.
المعروف أن الائتلاف الحكومي 
يقوم اليوم على ائتلاف ضيق يضم 
٦١ نائباً من مجموع ١٢٠. والعرب 
ممثلون اليوم بـــ١٠ نــواب؛ ٤ منهم 
هـــم نـــــواب «الــقــائــمــة الإســـلامـــيـــة»؛ 
الــشــركــاء فـــي الائـــتـــلاف، و٦ نـــواب 
مــن «الــقــائــمــة المــشــتــركــة» لــلأحــزاب 
النائب  برئاسة  الوطنية  العربية 
أيــمــن عـــــودة، فـــي المـــعـــارضـــة. ومــع 

أن «المـــشـــتـــركـــة» تـــقـــف إلـــــى جــانــب 
أحـــــزاب المـــعـــارضـــة، الـــتـــي يــرأســهــا 
بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، وتــــصــــوت 
فــــــي مــــعــــظــــم الــــقــــضــــايــــا مــــــع هــــذه 
إنــهــا تــعــدّ مفتاحاً  المـــعـــارضـــة، إلا 
آخــر يمنع سقوط الحكومة. وهي 
تــتــفــق فــــي عـــــدد مــــن الـــقـــضـــايـــا مــع 
الحكومة. وخلال المحادثات معها، 
خصوصاً مع الوزير لبيد، تتوصل 
إلـــــى تـــفـــاهـــمـــات حـــــول تــخــصــيــص 
الــعــربــي في  مــيــزانــيــات للمجتمع 
المـــســـاواة ومــكــافــحــة العنف  سبيل 
والــــجــــريــــمــــة. وفــــــي الـــــوقـــــت نــفــســه 
تـــديـــر نـــشـــاطـــات جــمــاهــيــريــة ضــد 
الحكومة وسياستها الاستيطانية 
فــي المناطق الفلسطينية المحتلة، 
ومــــمــــارســــاتــــهــــا الــــعــــدوانــــيــــة ضــد 

الفلسطينيين.

 مسؤول يهدد بربط الاعتراف بإسرائيل باعترافها بقرار التقسيم 

القيادة الفلسطينية تلوّح بتصعيد سياسي 
رام الله: كفاح زبون

قـــال عــضــو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد 
الـــخـــيـــارات  مــــجــــدلانــــي، إن جــمــيــع 
مفتوحة أمام القيادة الفلسطينية 
في حال واصلت إسرائيل دفن حل 
الدولتين، بما في ذلك العودة لقرار 
لــعــام ١٩٤٧، وربـــط  الــتــقــســيــم ١٨١ 
اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل، 

باعترافها بهذا القرار.
وجـــــاء حـــديـــث مـــجـــدلانـــي قبل 
ســاعــات مــن اجتماع عقد فــي وقت 
متأخر، أمس، للقيادة الفلسطينية 
مـــــــــن أجــــــــــــل مـــــنـــــاقـــــشـــــة خــــــــيــــــــارات 
فــي ظل  المستقبلية  الفلسطينيين 

غياب أفق سياسي واضح.
وقــــالــــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  مــطــلــعــة لـــــ
التركيز الآن هو على تسوية جميع 
الــخــلافــات داخـــل منظمة التحرير 
والوصول إلى عقد جلسة للمركزي، 
يتم خلالها وضع خطة عمل مبنية 
على مبادرة الرئيس محمود عباس 
الـــتـــي أطــلــقــهــا الــشــهــر المـــاضـــي في 

خطابه فــي الأمــم المتحدة، وأعطى 
خلالها إسرائيل مهلة عام من أجل 

إنهاء احتلالها.
والمـــــــركـــــــزي هــــــو أعـــــلـــــى هــيــئــة 
تـــشـــريـــعـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة فـــــي حـــال 
انــــــعــــــقــــــاده بـــــاعـــــتـــــبـــــاره مـــرجـــعـــيـــة 
المــؤســســات الفلسطينية، المنظمة 
والسلطة على حد سواء. وبحسب 
المـــــــــصـــــــــادر، فـــــــــإن أمـــــــــــام الـــــقـــــيـــــادة 
الفلسطينية عـــدة خـــيـــارات، منها 
وقف اتفاقات مع إسرائيل وتعليق 
الاعــــــتــــــراف بـــهـــا وإنـــــهـــــاء المـــرحـــلـــة 
الانــتــقــالــيــة عــبــر إعــــلان دولــــة تحت 
الاحـــــتـــــلال، والـــتـــحـــلـــل مــــن قــــــرارات 
الشرعية الدولية، وكــل ذلــك ستتم 
دراسته بتأنٍّ وبحثه خلال اجتماع 
المــركــزي الــذي سيكون على جــدول 
أعماله أيضاً ترتيب الأوراق داخل 

منظمة التحرير وملء الشواغر.
ويـــفـــتـــرض أن يــعــقــد المـــركـــزي 
جــلــســتــه فـــي مـــوعـــد أقـــصـــاه أوائــــل 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) مـــن الــعــام 
الـــــــقـــــــادم. وأكــــــــــدت عــــضــــو الــلــجــنــة 
المركزية لحركة فتح، دلال سلامة، أن 
الحركة تواصل لقاءاتها وحواراتها 

مع فصائل منظمة التحرير، لتعزيز 
الــشــراكــة وتصليب وتمتين البيت 
الــتــحــديــات  الفلسطيني، لمــواجــهــة 
التي تواجه قضيتنا، في ظل الحرب 
المــــســــعــــورة الـــتـــي تــشــنــهــا حــكــومــة 
الاحــــــتــــــلال ضـــــد شـــعـــبـــنـــا وأرضـــــــه 

ومقدساته.
وقالت سلامة في حديث لإذاعة 
«صوت فلسطين»، الأحد، «إن حركة 
فتح مصممة على إجراء الحوارات 

مـــع الـــكـــل الـــوطـــنـــي، لــلــحــفــاظ على 
الشراكة الوطنية، وتعزيز الوحدة، 
وتهيئة الأجواء لعقد دورة جديدة 
للمجلس المــركــزي فــي ظــل انــغــلاق 
الأفــــــق الـــســـيـــاســـي». وأضـــــافـــــت أن 
الــــلــــقــــاءات الـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي تــجــمــع 
«فتح» بالفصائل الوطنية، كلا على 
حدة، تأتي في إطار تعزيز وتمتين 
الجبهة الداخلية على أن تتوج هذه 

الحوارات بحوار وطني شامل.

وهـــــذه لــيــســت أول مــــرة تــهــدد 
فــيــهــا الــســلــطــة وتـــلـــوح بــــإجــــراءات 
أحادية ضد إسرائيل، بل كانت هذه 
قـــرارات المجلسين  التهديدات، أحــد 
الوطني والمركزي في السابق، لكن 
الــثــمــن الــبــاهــظ المــتــوقــع لمــثــل هــذه 
الخطوات منع تنفيذها حتى الآن.

واتــــخــــاذ الــســلــطــة واحــــــدة من 
الخطوات الأحــاديــة تعني الدخول 
في مواجهة مع إسرائيل التي تحكم 
ســيــطــرتــهــا عــلــى الأرض وتــتــحــكــم 
فــــي كــــل شــــــيء، المـــعـــابـــر والــــحــــدود 
والاســـــتـــــيـــــراد والـــتـــصـــديـــر وتــبــيــع 
السلطة الوقود والكهرباء، وتحول 
لــهــا الأمـــــــوال الــضــريــبــيــة وتــســمــح 
بتحرك أعضائها داخل المدن وإلى 

الخارج.
وجــاء اجتماع القيادة، أمس، 
الذي ضم أعضاء اللجنة التنفيذية 
للمنظمة وأعــضــاء مــركــزيــة حركة 
فـــتـــح، بـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــين مــنــفــصــلــين 
لــلــجــنــتــين الــتــنــفــيــذيــة والمـــركـــزيـــة. 
والتصعيد الفلسطيني جاء في ظل 
الإحباط من تباطؤ الإدارة الأميركية 
في دعم مسار سياسي بعد مضي 

تــســعــة أشـــهـــر عـــلـــى وجــــودهــــا فــي 
البيت الأبــيــض، وهــو تباطؤ شكا 
منه عباس في اجتماعات مركزية 
فــتــح وتــنــفــيــذيــة المــنــظــمــة. وتــزامــن 
ذلك مع تغول إسرائيل بالاستيطان 
ورفــــــضــــــهــــــا إطــــــــــــلاق مـــــفـــــاوضـــــات 
سياسية مع السلطة. وكانت اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة هـــــددت بـــالـــقـــول «نــجــد 
إلــى التحلل من  أنفسنا مضطرين 
الالـــتـــزامـــات طــالمــا أن احـــتـــرام هــذه 
الالتزامات ليس متبادلاً قولا وفعلا 
مــن كــافــة الأطـــراف المعنية. وندعو 
المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته 
المباشرة وكــذلــك الإدارة الأميركية 
ووضــــع حـــد لــعــدم الـــتـــزام السلطة 
الإســرائــيــلــيــة الــقــائــمــة بــالاحــتــلال، 
والقيام بإجراءات أحادية الجانب 
تـــتـــعـــارض وحـــقـــوق الـــطـــرف الآخـــر 
ســـــواء مـــا يــتــعــلــق مــنــهــا بــالــقــدس، 
قـــرار مجلس الأمــن  بــنــود  أو بكافة 
الدولي رقم ٢٣٣٤ وبقرارات الشرعية 
الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها 
تــوفــيــر الــحــمــايــة الـــدولـــيـــة للشعب 
الفلسطيني وفق قرار الأمم المتحدة 

عام ٢٠١٨».

عباس يفتتح بوابة مدخل محافظة أريحا والأغوار (وفا) 

نائب وزير الجيش الإسرائيلي: 
نقترب من شيء ما مع «حماس»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت الــقــنــاة ١٣ الــعــبــريــة، 
مــســاء أمــــس الأحـــــد، الــنــقــاب عن 
مباحثات تجري منذ فترة حول 
صــفــقــة تـــبـــادل أســــرى بـــين حــركــة 

حماس في غزة وإسرائيل.
الــعــبــريــة، عن  الــقــنــاة  ونقلت 
نائب وزير الجيش ألون شوستر 
في رده على سؤال حول إمكانية 
إبــــــرام صــفــقــة تـــبـــادل أســـــرى مع 
حــمـــــاس، بــالــقــول: «نــحــن نقترب 
من شيء ما، نأمل أن تكون هذه 
التطورات التي نراها هي الضوء 

في نهاية النفق».
وقـــــــــال نـــــائـــــب وزيـــــــــر الأمــــــن 
الإسرائيلي ألون شوستر، خلال 
حــديــثــه مــع الــقــنــاة الإســرائــيــلــيــة، 

إن «الــــشــــرق الأوســـــــط هــــو كــيــان 
مــخــادع، نحن نقترب مــن شــيء، 
نــأمــل أن المــصــابــيــح الــتــي نــراهــا 
هي الضوء بنهاية النفق وليس 
القطار القادم من الجهة المقابلة. 
كــل شــيء يمكن أن يــحــدث، نحن 
نعمل بأقصى جهودنا - لا أريد 
تبديد التفاؤل عندما أعرف مدى 
حــســاســيــة الـــــواقـــــع، نـــحـــن نــبــذل 
أقــــصــــى جـــهـــدنـــا لـــلـــضـــغـــط عــلــى 
أنــفــســنــا لــتــجــنــب أن نـــصـــل إلـــى 

طريق كبير مسدود».
وشــــهــــدت الأشــــهــــر المــاضــيــة 
حراكاً حــول صفقة تبادل أسرى 
بــين حــمــاس وإســرائــيــل، ترعاها 
المــخــابــرات المصرية التي تسعى 
منذ مطلع الشهر الجاري بجدية 

من أجل إنهاء هذا الملف.

بعد منعهما من الحديث مع الصحافة

أسيران من «الجلبوع» 
يشتكبان مع حراس المحكمة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــرار مصلحة السجون  أدى 
وجـــــهـــــاز المــــحــــاكــــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
وقــــوات الأمــــن الــتــابــعــة لــهــا، منع 
الــصــحــافــيــين مـــن تــغــطــيــة وقــائــع 
جــــلــــســــة مــــحــــكــــمــــة الـــــصـــــلـــــح فـــي 
الــــنــــاصــــرة، أمــــــس الأحــــــــد، خـــلال 
مــحــاكــمــة الأســـــــرى الـــســـتـــة الــــذي 
انـــــتـــــزعـــــوا حـــريـــتـــهـــم مــــــن ســجــن 
جـــلـــبـــوع، وخـــمـــســـة آخــــريــــن، إلـــى 
صـــــــدام واشــــتــــبــــاك بـــــالأيـــــدي بــين 
حـــراس المحكمة وبـــين الأســيــريــن 

زكريا زبيدي ويعقوب قدري.
واتـــــــهـــــــم مـــــحـــــامـــــو الـــــــدفـــــــاع، 
السلطات الإسرائيلية، بالخوف 
مــن الــحــقــائــق الــتــي كـــان يمكن أن 
يــرويــهــا الأســـــرى لــلــصــحــافــة عن 
عمليات الانتقام والتنكيل التي 
يتعرضون لها في السجون، منذ 
أن تم إعادة اعتقالهم. لكن المحكمة 
رفضت تغيير توجهها. واعتبرت 
مــوافــقــة مــصــلــحــة الــســجــون على 
جلب جميع الأســرى من مختلف 
الـــســـجـــون إلــــى الـــنـــاصـــرة لــتــكــون 
هـــنـــاك جــلــســة بــالمــواجــهــة ولــيــس 
عبر تطبيق عن بعد، هو خطوة 
إيــجــابــيــة. وبـــعـــد أن تــمــت قــــراءة 
لـــــوائـــــح الاتـــــهـــــام عـــلـــى الأســـــــرى، 
قــررت المحكمة عقد جلسة أخرى 
الــثــامــن مــن نوفمبر (تشرين  فــي 

الثاني)، أي بعد أسبوعين.
الــــســــلــــطــــات  المـــــــــعـــــــــروف أن 
الإســرائــيــلــيــة تــوجــه لــوائــح اتهام 
لأحــد عشر أســيــراً فلسطينياً في 
هــــذه الــقــضــيــة، الأكـــبـــر والأخـــطـــر 
موجهة إلى الأسرى الستة الذين 
نــــفــــذوا عــمــلــيــة الـــجـــلـــبـــوع، وهــــم: 
قائد العملية وموجهها الرئيس 
والـــــقـــــائـــــد فـــــي حـــــركـــــة «الــــجــــهــــاد 
الإســلامــي» محمود عــارضــة (٤٦ 
عاماً)، وابن عمه محمد العارضة 
قـــادري (٤٩  (٤٠ عــامــاً)، ويعقوب 
عــــامــــاً)، وهــــم جــمــيــعــاً مـــن ســكــان 
عرابة قضاء جنين، وزكريا زبيدي 
(٤٥ عاماً) من سكان مخيم جنين 
لـــلاجـــئـــين، وأيــــهــــم كــمــمــجــي (٣٥ 
عاماً) من سكان كفردان، ومناضل 
أنــفــيــعــات (٢٦ عـــامـــاً) مـــن ســكــان 
يعبد قضاء جنين. وهناك خمسة 
أسرى توجه لهم سلطات الاحتلال 
تهمة مساعدة الأسرى الستة على 
الفرار، إذ كانوا يعلمون بنياتهم، 
وســــاهــــمــــوا فــــي الـــتـــســـتـــر عــلــيــهــم 
داخــل السجن. وهــم: محمود أبو 
اشرين (٢٦ عاماً)، وقصي مرعي 
(٢٢ عـــامـــاً)، وكــلاهــمــا مـــن ســكــان 
جنين، وعلي أبو بكر (٢١ عاماً)، 
ومحمود أبــو بكر (١٩ عــامــاً) من 
سكان يعبد، وإيـــاد جـــرادات (٣٧ 
عــامــاً) مــن بــلــدة ســيــلــة الــحــارثــيــة 
قضاء مدينة جنين. وكان محامي 
الدفاع عن الأسير زكريا الزبيدي، 
أفيغدور فيلدمان، قد قدم التماساً 

للمحكمة الإسرائيلية العليا، ضد 
ظروف اعتقاله، مطالباً بإخراجه 
مــــن الــــعــــزل الانــــــفــــــرادي، وبــجــلــب 
غــطــاء ووســــادة فــي زنــزانــتــه، لأن 
وجوده في الزنزانة يمس بوضعه 
الصحي، وبوقف عملية حرمانه 
من خدمات المقصف (الكانتينا) 
والــــزيــــارات الــعــائــلــيــة واســتــخــدام 
الأدوات الكهربائية وغيرها من 
المضايقات. وقــال خبير قانوني 
إن هــذه الــدعــوى ستكون رمــزيــة، 
وهدفها تحقيق مكسب قضائي 
لــــيــــس لــــزبــــيــــدي وحــــــــــده، بـــــل قــد 
تنسحب نتائجها على الأســرى 
الأحـــــد عـــشـــر؛ الـــشـــركـــاء فـــي هــذه 
المــهــمــة. وقــد تــم اخــتــيــار الزبيدي 
بالذات، لأنه لم يبادر إلى عملية 
الـــــــهـــــــروب، بــــــل انـــــضـــــم لــــلأســــرى 
الآخـــــــريـــــــن. وقـــــــــال فــــيــــلــــدمــــان إن 
العقوبات القاسية التي تفرضها 
مصلحة ســجــون الاحــتــلال بحق 
موكله، تنبع من شعور السجانين 
بـــــالإحـــــبـــــاط والــــخــــيــــبــــة نــتــيــجــة 
الفرار  لفشلهم في إحباط عملية 

من سجن جلبوع.
مــن جهة ثانية، وفــي قضية 
أخرى تتعلق بملف الأسرى، أعلن 
«نــادي الأسير الفلسطيني»، في 
رام الله، أمــس الأحــد، أن الأســرى 
الستة الــذيــن يــخــوضــون إضــرابــاً 
مــــفــــتــــوحــــاً عــــــن الـــــطـــــعـــــام رفـــضـــاً 
لاعتقالهم الإداري «وصلوا مرحلة 
الــشــديــد»، وســط مخاوف  الخطر 
مـــن تــعــرضــهــم لـــلـــوفـــاة. وأوضــــح 
الــــنــــادي، فـــي بـــيـــان، أن ســلــطــات 
الاحــــــتــــــلال تــــرفــــض الإفـــــــــــراج عــن 
المضربين الستة وإنهاء اعتقالهم 
الإداري. والأسرى الستة هم كايد 
الفسفوس المضرب منذ ١٠٢ يوم، 
ومـــقـــداد الــقــواســمــة المــضــرب منذ 
٩٥ يــومــاً، وعــلاء الأعـــرج المضرب 
منذ ٧٨ يوماً، وهشام أبو هواش 
المضرب منذ ٦٩ يوماً، وشادي أبو 
عكر المضرب منذ ٦١ يوماً، وعياد 

الهريمي المضرب منذ ٣٢ يوماً.
الـــــنـــــادي إن الأســــــرى  وقــــــــال 
الستة «يواجهون خطراً مضاعفاً 
مـــع مــــرور كـــل ســـاعـــة؛ فجميعهم 
وصــــــلــــــوا إلــــــــى مــــرحــــلــــة الـــخـــطـــر 
الشديد، وهناك احتمالية بفقدان 
أحدهم». واتهم سلطات الاحتلال 
«تعمد إلحاق الأذى بالمضربين،  بـ
عــبــر تــعــنــتــهــا ورفـــضـــهـــا تحقيق 
مطالبهم». وأضــاف: «الفسفوس 
والــقــواســمــة يقبعان فــي مشافي 
الاحـــــتـــــلال، بـــوضـــع صـــحـــي بــالــغ 
الــــخــــطــــورة، وقـــــد وصـــــلا لمــرحــلــة 
حرجة جــداً». بينما يقبع كل من 
الأعــــــرج وأبـــــو هـــــواش وأبـــــو عكر 
فــي عــيــادة ســجــن الــرمــلــة بوضع 
صــحــي خــطــيــر يــتــفــاقــم مـــع مـــرور 
الوقت. وتبقي سلطات الاحتلال 
على المــضــرب عــيــاد الهريمي في 

زنازين سجن «عوفر».
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{الرئاسية} الشهر المقبل مفوضية الانتخابات الليبية تستعد لفتح باب الترشح لـ

الدبيبة يدشن مشروعاً لاستيعاب شباب «الميليشيات» في مؤسسات الدولة
القاهرة: خالد محمود

دشن عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
حــكــومــة الــــوحــــدة الــلــيــبــيــة، مــشــروعــاً 
طموحاً لتأهيل وإعــادة دمج الشباب 
المنضوين تحت التشكيلات المسلحة، 
والــراغــبــين فــي الالــتــحــاق بمؤسسات 
الــــدولــــة، بــيــنــمــا أعــلــن عــمــاد الــســايــح، 
رئيس المفوضية العليا للانتخابات، 
أنها ستفتح باب الترشح للانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة والـــرئـــاســـيـــة عــنــد اكــتــمــال 
الاســتــعــدادات الفنية واللوجيستية، 
أنــهــا تخطط لفتح تسجيل  إلــى  لافــتــاً 
المــرشــحــين لــلانــتــخــابــات فـــي الــنــصــف 

الأول من الشهر المقبل.
وقـــال الــدبــيــبــة، فــي حــفــل تدشين 
مــشــروع نظمته مــســاء أول مــن أمــس 
الــعــمــل  بـــطـــرابـــلـــس وزارة  (الــــســــبــــت) 
والـــتـــأهـــيـــل تـــحـــت شـــعـــار «بــالــتــأهــيــل 
والــعــمــل نــســاهــم فـــي عــــودة الــحــيــاة»، 
الــشــبــاب المنضوين تحت  ويستهدف 
الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة والـــراغـــبـــين في 
الالــــتــــحــــاق بـــمـــؤســـســـات الــــــدولــــــة، إن 
حــكــومــتــه «فـــــي خـــضـــم تـــقـــديـــم أفــضــل 
الـــبـــرامـــج الــشــبــابــيــة، فـــي ظـــل سعيها 
لــتــحــقــيــق ضــمــان مــســتــقــبــل زاهــــر لكل 
شــــرائــــح المـــجـــتـــمـــع». وبـــعـــدمـــا أكـــــد أن 
الــــســــلاح ســـيـــكـــون بـــيـــد مــــن يـــدافـــعـــون 
عــن الــبــلاد وحـــدودهـــا، و«لــيــس لقتال 
بعضنا بعضاً»، دعا الدبيبة الشباب 
البناء والتعمير،  إلى «الانطلاق نحو 
ونـــبـــذ شــــعــــارات الــــحــــروب والــــخــــراب، 
والعمل من أجل تحقيق حاضر مستقر 

وبناء المستقبل». 
إلـــى أن «الــخــطــة الزمنية  وأشــــار 
تـــهـــدف لـــرفـــع قــــــدرات كـــافـــة الــعــنــاصــر 
الــــراغــــبــــة بـــــالانـــــدمـــــاج، والـــعـــمـــل عــلــى 
اســتــقــطــاب الــجــمــيــع، وتــوفــيــر الــفــرص 
لــــرفــــع الــــكــــفــــاءة والــــتــــطــــويــــر الــعــلــمــي 
الـــدورات العلمية  والفني، بتوفير كل 

والفنية والإلكترونية». 
وشـــدد على أن «الــوطــن يستحق 
منا أن ندعم توجهه نحو الاستقرار 
والأمــــن والـــســـلام، وعــلــيــنــا جميعاً أن 
نكون في الموعد لتحقيق هذه الأهداف 

المرجوة».
إلى ذلك، أكد السايح أن المفوضية 
عــــلــــى تـــــواصـــــل مـــــع مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
لتعديل بعض المواد الفنية في قوانين 
الانتخابات، وقال في مؤتمر صحافي 
أمــس بالعاصمة طــرابــلــس: «لا ننظر 
إلى المجلس على أنه طرف سياسي، بل 
هو السلطة التشريعية، ونحن ملزمون 

بتنفيذ القوانين المرسلة إلينا».
وأوضـــــــح أن خـــطـــة الانـــتـــخـــابـــات 

الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة اعــتــمــدت على 
تزامن العمليتين، من حيث الإجراءات، 
على أن يحدد يــوم الاقــتــراع بالنسبة 
لــلــجــولــة الأولــــــى مـــن انـــتـــخـــاب رئــيــس 
الــــدولــــة بـــنـــاء عـــلـــى مـــقـــتـــرح يـــقـــدم مــن 
المفوضية إلى مجلس النواب لإقراره، 
بــيــنــمــا تـــتـــزامـــن الـــجـــولـــة الــثــانــيــة من 
الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات 
النيابية في يوم اقتراع أيضاً تقترحه 

المفوضية، ويقره مجلس النواب.
وقال إن مجلس المفوضية سيعلن 
نتيجة كل من العمليتين بشكل متزامن 
عــنــد اكــتــمــال كــل مــنــهــمــا، واصــفــاً ذلــك 
الـــيـــوم بـــأنـــه «الـــــيـــــوم... الـــــذي نحتكم 
فيه إلى صناديق الاقتراع، بعيداً عن 
صناديق الذخيرة والرصاص. اليوم... 
الـــذي لا يعلو فيه صـــوتٌ فــوق صوت 

الليبيين وإرادتهم».
وأعــــلــــن عــــن عــمــلــيــة نـــشـــر قـــوائـــم 
الــنــاخــبــين المــســجــلــين بــقــاعــدة بــيــانــات 
المــفــوضــيــة، بـــدءاً مــن الــيــوم فــي مــراكــز 
الانــــتــــخــــاب لإتـــــاحـــــة الــــفــــرصــــة لـــــذوي 
المــصــلــحــة لــلــطــعــن خـــلال (٤٨) ســاعــة. 
كما أعلن أن المفوضية ستنشر نماذج 
قوائم التزكية التي اشترطتها القوانين 
الانتخابية على المترشحين، في خطوة 
استباقية لإعــطــاء مساحة كافية من 
الوقت للمرشحين لإعدادها وتقديمها، 

حالما يفتح باب التقدم للترشح. 
وطــمــأن الــشــعــب الــلــيــبــي وجميع 
الأطــراف السياسية بأن المفوضية لن 
تحيد عن تعهداتها والتزاماتها نحو 
تنفيذ انتخابات حرة نزيهة، تضمن 

حقوق وتوافق الجميع، دون التساهل 
مع أي محاولة للنيل من سمعتها أو 

التعدي على إجراءاتها.

مشايخ «برقة البيضاء»

ومـــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــن مشايخ 
وأعــــيــــان «بــــرقــــة الـــبـــيـــضـــاء» رفــضــهــم 
تشكيل أي حــكــومــة مـــوازيـــة لحكومة 
الوحدة، أو أي محاولة لتقسيم البلاد، 
وإغـــــلاق الــحــقــول والمـــوانـــئ الــنــفــطــيــة. 
وأكدوا في بيان لهم مساء أول من أمس 
على رفع الغطاء الاجتماعي عن كل من 
يحاول العبث بمصدر قوت الليبيين.

وجاء هذا البيان رداً على اجتماع 
الـــذي عقد أمس  أعــيــان وحكماء بــرقــة 
لتحديد مصير إقليم برقة، أحد الأقاليم 
التاريخية الثلاث للبلاد، والذي شهد 
مطالب بوقف العمل مجدداً في الحقول 
والموانئ النفطية للضغط على حكومة 
الوحدة، في خضم تمرد ممثلي الإقليم 
فيها، اعتراضاً على سياسات وقرارات 

رئيسها الدبيبة.
وطــــــــالــــــــب الـــــــبـــــــيـــــــان الــــخــــتــــامــــي 
للمجتمعين فــي منطقة بنينا (شــرق 
بــنــغــازي) بــإجــراء انــتــخــابــات رئاسية 
وبرلمانية متزامنة في موعدها المحدد 
القيادة العامة للجيش  سابقاً، ودعــم 
الــوطــنــي، واســتــنــكــر احــتــفــاظ الدبيبة 
بمنصب وزيـــر الــدفــاع، وعـــدم تسمية 
من يشغله. وطالب كذلك بعودة جميع 
المــــؤســــســــات الــــتــــي أســــســــت فــــي بــرقــة 
ونقلت إلى طرابلس، ومنح صلاحيات 

تامة إلى نائب رئيس الحكومة وجميع 
وكلائها، ودعا لعدالة توزيع الثروات 
عـــلـــى جــمــيــع الأقــــالــــيــــم، وفـــــق مـــبـــادرة 
الــقــاهــرة واتـــفـــاق جــنــيــف، وصـــرف كل 
المرتبات بجميع القطاعات والشركات، 

وإعادة فتح المقاصة.
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أعـــلـــنـــت قـــوة 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب الـــتـــابـــعـــة لــرئــاســة 
الأركان العامة في طرابلس اعتقال عدد 
من عناصر تنظيم داعــش، من بينهم 
عنصر بارز، في مداهمة بشمال غربي 

البلاد.
وقــال بيان أصــدرتــه الــقــوة مساء 
أول مــن أمــس إنها ألقت القبض على 
عـــــدد مــــن عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم بــمــديــنــة 
بــــارز ليبي  مــســلاتــة، بينهم «عــنــصــر 
الجنسية كان يقاتل في سوريا»، لكنها 

لم تذكر عدد الموقوفين.
وبــــارك الــلــواء محمد الــزيــن، آمــر 
«العملية الأمنية  الــقــوة، مــا وصــفــه بـ
الــنــاجــحــة»، وتعهد بالضرب بيد من 
حــديــد عــلــى جــمــيــع أوكــــار الــجــمــاعــات 
الإرهابية والمتطرفة أينما كانت داخل 

البلاد.
ونشرت القوة كذلك مقطع فيديو 
يــوضــح عملية مــداهــمــة الأوكــــار التي 
كــــانــــت تــخــتــبــئ بـــداخـــلـــهـــا الــعــنــاصــر 
الإرهــابــيــة بــمــديــنــة مــســلاتــة، الــواقــعــة 

على بعد ١٣٠ كلم شرق طرابلس.
وكــانــت الــقــوة قــد أعــلــنــت، مطلع 
ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) المـــــاضـــــي، ضــبــط 
قـــــيـــــادي فـــــي تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش يُــــدعــــى 
امـــبـــارك الــخــازمــي، داخـــل مــديــنــة بني 

وليد (جنوب شرقي طرابلس)، ويعد 
المــــســــؤول عـــن عــمــلــيــات تــفــجــيــر مــقــار 
الـــبـــوابـــات المــقــامــة عــلــى مـــداخـــل المـــدن 
ونقاط التفتيش العسكرية والأمنية، 
واســــــتــــــهــــــداف الــــعــــنــــاصــــر الـــبـــشـــريـــة 

الموجودة بها. 
الــعــدل  نـــــددت وزارة  وبـــــدورهـــــا، 
في حكومة الدبيبة بمحاولة اغتيال 
مــديــر نــيــابــة ســبــهــا الــجــزئــيــة، ضــيــاء 
إلــى إصابته  عبد الحفيظ، التي أدت 
ودخوله المستشفى. وطالبت في بيان 
لها مساء أول من أمس الجهات الأمنية 
بــســرعــة الــتــحــقــيــق فـــي هــــذه الــواقــعــة، 
والــــقــــبــــض عـــلـــى الــــجــــنــــاة وإحـــالـــتـــهـــم 

للنيابة العامة.
ومـــن جــهــة أخــــرى، قــالــت مــصــادر 
محلية إن طــائــرة مــروحــيــة تحطمت 
فـــوق مدينة  إثـــر هبوطها اضــطــراريــاً 
تــرهــونــة بــعــد إصــابــتــهــا بــخــلــل فــنــي، 
مشيرة إلى عدم وقوع إصابات بشرية. 
وقال مصرف ليبيا المركزي إن الطائرة 
التي خرجت من الخدمة بعد تحطمها 
كـــانـــت تــحــمــل ســـيـــولـــة نـــقـــديـــة قـــدرهـــا 
٤٠ مــلــيــون ديــنــار ليبي إلـــى مــصــارف 
المــديــنــة، قبل أن تــواجــه صعوبات في 
الهبوط بسبب سوء الأحوال الجوية، 
إلــى مستشفى  بينما تم نقل طاقمها 

ترهونة التعليمي لتلقي الإسعافات.
وطوقت عناصر من اللواء (٤٤٤)، 
الــوحــدة، موقع الطائرة  التابع لقوات 
في ملعب لكرة القدم بالمدينة الواقعة 
على بعد ٩٠ كيلومتراً جنوب شرقي 

طرابلس.

صورة وزعها مكتب الدبيبة لتدشينه المشروع الوطني لتأهيل ودمج شباب الميليشيات في مؤسسات الدولة

سياسيون يدعون الشركاء الدوليين للمساعدة على استقرار البلاد

تقارب ليبي ـ تركي مشروط بخروج «المقاتلين الأجانب»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

لا تــزال آثــار الاجتماع «الافتراضي» الــذي عُقد 
مؤخراً بين لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب 
الليبي وعدد من أعضاء مجلس الأمة التركي، تسيطر 
على الأجواء السياسية في ليبيا بين مُرحب بتحفظ 
ورافض لهذا التوجه راهناً. إلا أن اللافت أن البرلمان، 
الــذي يتخذ من طبرق (شــرق الــبــلاد) مقراً لــه، تقدم 
خطوة في هذا الاتجاه مشروطة بخروج «المرتزقة» 

والمقاتلين الأجانب من البلاد.
الــعــقــوري، رئيس لجنة الشؤون  وقــال يوسف 
الــخــارجــيــة بــمــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي، الــــذي تـــرأس 
«الشرق  الاجتماع عن الجانب الليبي، في تصريح لـ
الأوســـط»، إن «مــوقــف مجلس الــنــواب الليبي تجاه 
الــوجــود الــعــســكــري الأجــنــبــي فــي بــلادنــا ثــابــت ولــم 
يتغير ولن». وفيما جدد «رفضه للوجود العسكري 
«خروج جميع  التركي على الأراضي الليبية»، طالب بـ

القوات الأجنبية و(المرتزقة) بدون استثناء».
كانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب 
الــلــيــبــي اجــتــمــعــت بــعــدد مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــة 

التركي في الرابع عشر من الشهر الحالي.
وعما إذا كانت هناك صلة بــين هــذا الاجتماع 
الليبية المرتقبة، أجاب العقوري: «لن  والانتخابات 
يــكــون هــنــاك اســتــقــرار فــي ليبيا إلا بــخــروج جميع 
القوات الأجنبية، وموقف البرلمان ثابت، وتم التأكيد 
عليه في اللقاء مع أعضاء مجلس الأمة التركي، (...) 
وبالطبع هذه قضية حساسة بالنسبة للانتخابات». 
وتابع: «نريد من جميع الشركاء الدوليين بمن فيهم 
تركيا، المساعدة في خلق الظروف المناسبة لاستقرار 
ليبيا ونجاح الانتخابات القادمة، لأن هذا سينعكس 
الــتــواقــة  إيــجــابــيــاً عــلــى كــامــل منطقتنا وشــعــوبــنــا 
لـــلاســـتـــقـــرار»، مــتــحــدثــاً عـــن مــوقــف مــجــلــس الــنــواب 
الليبي مــن تركيا، وقــال إنــه يحرص على المصالح 
المشتركة فــي إطـــار الاحــتــرام المــتــبــادل، و«كــمــا يعلم 
الجميع، فأنقرة تعد شريكاً تجارياً مهماً لليبيا، 
وهناك إشكاليات تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين 

ونتطلع لحلحلتها مع الجانب التركي».
وانتهى العقوري قائلاً: «حرصنا أن يكون هناك 
تنسيق وتواصل مع مجلس الأمة التركي للعمل على 
المــواضــيــع المشتركة فيما بيننا، وتــكــويــن وجهات 
نظر متقاربة للتحديات التي تواجه العلاقات بين 
الــبــلــديــن، والــنــظــر لــلأهــمــيــة الــتــي يــمــكــن أن تلعبها 

(الدبلوماسية البرلمانية) في ذلك».
أكــد خــلال الاجتماع على أهمية  كــان العقوري 
الــتــعــاون بين  الــخــطــوات التي ستعزز  اتــخــاذ جميع 
الــبــلــديــن، أبــرزهــا فــتــح قنصلية أنــقــرة فــي بنغازي 
وتسهيل إجراءات سفر المواطنين من البلدين، وأيضاً 
تسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين، وتفعيل 
البلدين، وتهيئة الظروف  الاتفاقيات التجارية بين 
لعودة الشركات التركية لاستئناف مشاريعها في 

ليبيا.
وتبنى عضو مجلس النواب الليبي سالم أقنان، 
الموقف السابق ذاته، وقال إنه «لا يوجد ما يمنع من 
إقامة أو إعادة العلاقات مع أي دولة طالما لا يتعارض 
هذا والموقف الليبي الرافض لوجود أي قوات أجنبية 

«انفتاح حكومة (الوحدة  على أراضيها»، منوهاً بـ
الــوطــنــيــة) عــلــى كــافــة دول المنطقة بــدايــة مــن تركيا 

ومصر».
ولمـــــاذا لـــم يــتــم الانــتــظــار لــحــين خــــروج الــقــوات 
الليبي في عقد  الأجنبية، ثم يشرع مجلس النواب 
اجــتــمــاعــاتــه مـــع أي دولـــــة؟ قـــال أقـــنـــان فـــي تصريح 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «الــتــدخــل الـــدولـــي مــوجــود  لـــ
فــي ليبيا، لــدرجــة أن بعثة الــدعــم الأمــمــي تــجــاوزت 
مــهــمــتــهــا، وبـــاتـــت تــتــدخــل فـــي شــؤونــنــا! وبــالــتــالــي 
مهمتنا الأساسية لا تتوقف عند تقبل الواقع الذي 
فرضته علينا ظروف الحرب في الماضي، وإنما على 
المسارعة لتغييره دون أي تأجيل». واستكمل: «في 
اتــنــا مــع وفـــود أي دولـــة نــكــرر موقفنا الــرافــض  لــقــاء
لــلــوجــود الأجــنــبــي فــي لــيــبــيــا، ونــقــول للجميع إنــه 
سيكون هناك تنسيق سياسي وتــعــاون اقتصادي 
وتـــجـــاري وأمــنــي بــالمــســتــقــبــل، ولــكــن هـــذا التنسيق 
والتعاون سيتم بإرادة حرة لليبيين وفقاً لما يتناسب 

ومصالحهم».
وحول تفاصيل محاور الاجتماع، وإذا ما كان 
قد تم التطرق لقضية مذكرة التفاهم الأمني الموقعة 
بـــين تــركــيــا والمــجــلــس الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة «الـــوفـــاق 
الوطني» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، 
قال النائب الليبي: «الأتراك أبدوا رغبتهم في زيارة 
لــيــبــيــا والــعــمــل فـــي كـــل مــنــاطــقــهــا دون اســتــثــنــاء... 
والاتــفــاقــيــة الأمــنــيــة وقــعــت مــع مجلس رئــاســي كان 
الــدولــي حينذاك، إلا أن البرلمان  يحظى بــالاعــتــراف 

كان منقسماً في تلك الفترة».
وانتهى النائب أقنان إلى أن الليبيين «يتطلعون 
لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، 
لتغيير المشهد وكافة الأجسام السياسية الراهنة، 

وهو ما يسهم في حل أي جدل تعانيه البلاد».
ورغــم موقف البرلمان الليبي من الانفتاح على 
«دولــة احــتــلال»، إلا أن  تركيا، بعدما كــان يصفها بـــ
بعض المحللين والسياسيين الليبيين يتحفظون على 
هذه الخطوة، من بينهم المحلل السياسي الليبي عبد 
الله المقري، الذي وصف هذا الاجتماع بأنه «فضيحة 
الــذي  الــنــواب»،  سياسية مــن العيار الثقيل لمجلس 
ســبــق ووصــــف تــركــيــا بــأنــهــا «دولــــة محتلة وتمثل 

عدواناً صارخاً على الشعب وقواته المسلحة».
واستغرب سياسيون ينتمون إلى شرق ليبيا 
الــنــواب تــجــاه الانــفــتــاح على تركيا،  تــحــرك مجلس 
قبل إقدامها على سحب قواتها من البلاد، مشيرين 
إلـــى أنـــه «يــســتــوجــب عــلــى المــجــلــس الانــتــظــار لحين 
(تطهير) الــبــلاد مــن الــقــوات الــتــركــيــة، وبــعــدهــا لكل 

حادث حديث».
كـــان رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب المــســتــشــار عقيلة 
صالح، نفى في بداية العام الحالي ما ذكــره باكير 
أتــاجــان عــضــو الــحــزب الــحــاكــم فــي تــركــيــا، حـــول أن 
الليبي أرســل مبعوثاً شخصياً إلى  رئيس البرلمان 

أنقرة،
 وقال صالح حينها: «نحن لا نتسول ولا نتلقى 
أوامــر من تركيا أو من غيرها، نحن نعمل من أجل 
أمــن واســتــقــرار ليبيا، ولــن نــتــردد فــي الــتــواصــل مع 
الدول الفاعلة في ملف الأزمة الليبية لتحقيق الأمن 

لبلادنا».

بعد تكذيبها تمويل «مرتزقة روس» داخل جارتها الجنوبية

الجزائر منزعجة من «اللاحرب واللاسلم» في مالي
الجزائر: بوعلام غمراسة

ســـــارعـــــت الــــجــــزائــــر إلــــــى عــقــد 
اجـــتـــمـــاع لـــــلأطـــــراف المـــوقـــعـــة عــلــى 
«اتفاق السلام في مالي» عام ٢٠١٥، 
لإنـــقـــاذه مـــن الانـــهـــيـــار بــســبــب عــدم 
التقيد ببنوده؛ وأهمها نزع سلاح 
الـــحـــركـــات المـــعـــارضـــة فـــي الــشــمــال. 
وهذا الاجتماع يأتي في سياق جدل 
حــاد حــول بــدء عمل شركة روسية 
للمرتزقة في مالي، قالت الجزائر 

إنها لا علاقة لها بها.
الـــخـــارجـــيـــة  وكــــشــــفــــت وزارة 
الجزائرية، في بيان أمس (الأحد)، 
الـــجـــزائـــر  عــــن أن وفــــــداً مـــالـــيـــاً زار 
«بحث  الجمعة والسبت الماضيين لـ
أفــــضــــل الـــــطـــــرق الــــتــــي مـــــن شــأنــهــا 
السماح بالتنفيذ الفوري والمتوازن 
لأحـــكـــام (الاتــــفــــاق مـــن أجــــل الــســلــم 
والمصالحة فــي مــالــي) المنبثق عن 

مسار الجزائر».
وأكدت أن الزيارة تمت بدعوة 
من السلطات الجزائرية، بصفتها 
«المــــشــــرفــــة عـــلـــى قــــيــــادة الـــوســـاطـــة 
الـــدولـــيـــة، ورئــيــســة لــجــنــة مــتــابــعــة 
الاتفاق لاستعادة السلم والاستقرار 
في مالي»، مبرزة أن الوفد يتكون 
مــــــن وزيـــــــــر المــــصــــالــــحــــة الـــوطـــنـــيـــة 
العقيد إسماعيل واغي، ومسؤولي 
الحركات الموقعة على الاتفاق، وهي 
تنظيمات طرقية عددها خمسة، في 
صراع مسلح مع الحكومة المركزية 
فـــــي مـــدن  مـــنـــذ ١٩٩٣، وتـــتـــمـــركـــز 

الشمال الحدودي مع الجزائر.
ونـــــــقـــــــل الـــــــبـــــــيـــــــان عــــــــن وزيــــــــر 
الخارجية رمضان لعمامرة «تعهد 
الرئيس تبون بعدم ادخار أي جهد 
لدعم الأشقاء الماليين، في جهودهم 
الــحــثــيــثــة لــتــذلــيــل كـــل الــصــعــوبــات 
وإزالــــــــــة الـــعـــقـــبـــات الــــتــــي تــعــتــرض 

التنفيذ الكامل والتوافقي لاتفاق 
الجزائر».

وأفـــــــــــــــــادت الــــــخــــــارجــــــيــــــة بـــــأن 
«المـــشـــاورات كــانــت مــثــمــرة، ودارت 
حول مجموعة من الأسئلة أثارها 
الـــجـــانـــبـــان بـــشـــأن تــســهــيــل تــنــفــيــذ 
أحكام الاتفاق، وقد تعهدا بمواصلة 
المـــنـــاقـــشـــات بـــمـــجـــرد الـــــعـــــودة إلـــى 
باماكو، من أجل رفع جميع القضايا 
العالقة التي عطلت حتى الآن مسار 
السلم، وتوفير أفضل الظروف لعقد 
الدورة المقبلة للجنة متابعة تنفيذ 
الاتـــــفـــــاق». ونــقــلــت أيـــضـــاً «إشـــــادة 
المــجــتــمــعــين بــــالــــدور المـــحـــرك الـــذي 
تلعبه الجزائر» بخصوص الأزمــة 

المالية المعقدة.
وقــــــــــال مـــــصـــــدر دبــــلــــومــــاســــي 
«الـــشـــرق  عــلــى صــلــة بـــالاجـــتـــمـــاع لــــ
الـــــجـــــزائـــــر «بــــاتــــت  الأوســـــــــــــط»، إن 
مــنــزعــجــة جــــداً مـــن حــالــة الــلاحــرب 

واللاسلم بمالي»، مبرزاً أن «الوضع 
الحالي في مالي يخدم الجماعات 
الإرهــابــيــة التي تبحث عــن العودة 
إلى شمال البلاد، وهذا ما لا يمكن 
أن تقبل به الجزائر؛ لأنه خطر على 
أمــنــهــا الــقــومــي، وقـــد عــانــت كثيراً 
فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة مـــن تسلل 
إرهـــابـــيـــين وتـــســـريـــب الـــســـلاح إلــى 

أراضيها».
وتـــعـــد «حـــركـــة تــحــريــر أزواد» 
أكثر تنظيمات المعارضة المسلحة 
تشدداً في مسألة عــدم التخلي عن 
السلاح. كما ترفض مغادرة معاقلها 
بمدن الشمال الرئيسية، مثل غاوو 
وكــيــدال وتــومــبــوكــتــو الــتــي شهدت 
منذ ٢٠١٥ مشادات متقطعة بالسلاح 
بــين الجيش النظامي والمسلحين. 
وسبق للجزائر أن أبلغت الطرفين 
اســتــيــاءهــا مـــن عـــدم احـــتـــرام بــنــود 
الاتــــفــــاق، الـــــذي يــنــص عــلــى إنــشــاء 

مــجــالــس مــحــلــيــة ذات صــلاحــيــات 
واســعــة ومنتخبة بــالاقــتــراع العام 
والمباشر، ولكن دون استقلال ذاتي 
في شمال البلاد أو نظام اتحادي. 
كما يتناول دمج المقاتلين الطوارق 
ضمن قوة أمنية خاصة بالشمال، 
وتمثيلاً أفضل لسكان الشمال في 

مؤسسات الدولة.
ولم يتحقق أي بند من الوثيقة. 
ولم يتم تطبيق أي بند في الاتفاق 
الثقة  منذ ٦ ســنــوات، بسبب غياب 
بين الحكومة والمعارضة، ونشوب 
صــراعــات بين التنظيمات الطرقية 
المــــعــــارضــــة حـــــول مـــنـــاطـــق الـــنـــفـــوذ 

بالشمال.
ويأتي الاجتماع بينما لا يزال 
الــجــدل قائماً حــول تمويل مزعوم 
مـــــن الـــــجـــــزائـــــر لاتـــــفـــــاق بـــــين مـــالـــي 
وشركة المرتزقة الروسية «فاغنر». 
وكانت صحيفة إلكترونية يديرها 

صحافي جــزائــري؛ لاجــئ بفرنسا، 
نشرت أن الجزائر وموسكو تبحثان 
المــالــي  عــن تسيير مــشــتــرك للملف 
أمنياً، بواسطة شركة المرتزقة، وهذا 
بــعــد قـــــرار بـــاريـــس ســحــب قــواتــهــا 
الــذي يعدّ  البلد  العسكرية من هذا 
من أفقر البلدان في العالم، والذي 
تعدّه الجزائر عمقها الاستراتيجي 
بمنطقة جنوب الصحراء. ووصف 
متحدث باسم الخارجية الجزائرية، 
الــجــزائــر  المــــاضــــي، دور  الــخــمــيــس 
فــيــمــا ســمــي «ميليشيا  المــفــتــرض، 
«ادعـــــاءات لا  المــرتــزقــة الــــــروس»، بــــــ
أســــــاس لـــهـــا مــــن الــــصــــحــــة». وقــــال 
إنها «صـــدرت عــن وسيلة إعلامية 
معروفة بولائها لمصالح المديرية 
الــخــارجــي، التابعة  الــعــامــة لــلأمــن 
لـــلاســـتـــخـــبـــارات الـــفـــرنـــســـيـــة الــتــي 
يــــقــــودهــــا الـــســـفـــيـــر الــــســــابــــق لــــدى 

الجزائر برنار إيمي».

ابن كيران ينتقد إرجاء مؤتمر «العدالة والتنمية» المغربي
الرباط: «الشرق الأوسط» 

أثار قرار المجلس الوطني لحزب 
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة»، ذي المــرجــعــيــة 
الإســــلامــــيــــة (أعــــلــــى هـــيـــئـــة تــقــريــريــة 
فــي الــحــزب بــعــد المــؤتــمــر)، فــي دورة 
استثنائية عــقــدهــا عــن بــعــد أول من 
أمس (السبت)، إرجاء المؤتمر الوطني 
الـــعـــادي الــتــاســع لــلــحــزب المـــقـــرر عــام 
٢٠٢٢، جــدلاً واسعاً داخــل الحزب ما 
يعني إرجـــاءه إلــى سنة ٢٠٢٣. يأتي 
ذلك في وقت قرر الحزب عقد مؤتمر 
اســتــثــنــائــي فـــي ٣٠ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الجاري من أجل انتخاب قيادة 
جــديــدة بعد استقالة الأمــانــة العامة 
انـــتـــخـــابـــات ٨ سبتمبر  إثــــر  لــلــحــزب 
(أيلول) الماضي. في سياق ذلك، نشر 
عــبــد الإلـــــه ابــــن كـــيـــران، الأمـــــين الــعــام 
السابق للحزب، رسالة عبر فيسبوك 
انـــتـــقـــد فــيــهــا بـــشـــدة قــــــرار الــتــأجــيــل، 
معلناً أنه في حالة مصادقة المؤتمر 
الاســتــثــنــائــي المــزمــع عــقــده فــي الأيـــام 
المقبلة على القرار فإنه سيكون غير 
معني بالترشح. وجــاء فــي الرسالة 
المكتوبة على ورقة بخط يده، أنه بعد 
اطلاعه على مصادقة المجلس الوطني 
لحزب العدالة والتنمية على «مقترح 
الأمانة العامة المستقيلة بتحديد أجل 

الــعــادي،  سنة لعقد المؤتمر الوطني 
أعتبر نفسي غير معني بأي ترشيح 
لـــي إن صــــادق المــؤتــمــر الاســتــثــنــائــي 
المــقــتــرح». ويــنــص القانون  على هــذا 
التنظيمي لــلأحــزاب السياسية على 
أن تعقد الأحزاب مؤتمراتها لتجديد 
قيادتها كل أربــع سنوات، ويفترض 
أن يحين موعد المؤتمر العادي لحزب 
العدالة والتنمية في سنة ٢٠٢٢، لكن 
بسبب الاستقالة الجماعية للأمانة 
العامة إثــر نكسة نتائج الانتخابات 
في ٨ سبتمبر، وقرار المجلس الوطني 
للحزب عقد مؤتمر وطني استثنائي 
فـــــي ٣٠ أكــــتــــوبــــر، لانــــتــــخــــاب قـــيـــادة 
جديدة، فإنه أثير سؤال حول مصير 
الــعــادي للحزب المقرر السنة  المؤتمر 
لــجــأت الأمــانــة العامة  المقبلة، ولــهــذا 

إلى اقتراح تأجيله إلى سنة ٢٠٢٣.
وحسب مصدر من الحزب، فإن 
المعترضين على قرار الإرجــاء ومنهم 
ابــن كــيــران، يـــرون أنــه يجب أن يترك 
الأمر للقيادة الجديدة لتحديد تاريخ 
المــؤتــمــر الــعــادي، لأن انــتــخــاب قيادة 
جديدة في ٣٠ أكتوبر، وإلزامها بعقد 
مؤتمر عادي في غضون سنة، مع ما 
يتطلبه من ترتيبات من شأنه أن يعقد 
عملها، خصوصاً أنه من اختصاص 
المؤتمر العادي انتخاب قيادة جديدة. 

ويــروج في كواليس الحزب إمكانية 
إعــــادة انــتــخــاب عــبــد الإلـــه ابـــن كــيــران 
أميناً عاماً للحزب، من طرف المؤتمر 
الاســتــثــنــائــي المــقــبــل، لــكــن الــقــيــادات 
المستقيلة وعلى رأســهــا سعد الدين 
الــعــثــمــانــي، الأمــــين الــعــام الــحــالــي، لا 

تبدي حماساً لعودة ابن كيران.
وســبــق أن نــقــل حــســن حــمــورو، 
عــضــو المــجــلــس الــوطــنــي لــلــحــزب عن 
عــبــد الإلـــــه ابــــن كـــيـــران، الأمـــــين الــعــام 
السابق للحزب قوله إن تحديد أجل 
سنة لعقد مؤتمر وطني عادي، بعد 
المـــؤتـــمـــر الاســتــثــنــائــي المـــقـــرر فـــي ٣٠ 
أكتوبر، «سيكون تشويشاً وتضييقاً 
عــلــى الأمـــانـــة الــعــامــة الــجــديــدة الــتــي 

ستنتخب في المؤتمر الاستثنائي».
وانــتــقــد حــمــورو فــي تــدويــنــة له 
أمس مصادقة المجلس على مشروع 
قرار «قدمته الأمانة العامة المستقيلة» 
يــقــضــي بـــتـــأجـــيـــل المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي 
العادي، وعقده في أجل سنة واحدة، 
معتبراً أن هذا المشروع «لا يستند إلى 
الــحــزب»،  أي مقتضى قانوني داخــل 
سواء في النظام الأساسي أو النظام 
الداخلي، معلناً اللجوء إلى القضاء، 
لـــطـــلـــب إلـــغـــائـــه فــــي حــــالــــة مـــصـــادقـــة 
الـــذي سينعقد يوم  المؤتمر الوطني 

٣٠ أكتوبر الجاري عليه.

المغرب: انتخاب ١٠ قضاة بينهم ٣ نساء في «المجلس الأعلى»
الرباط: «الشرق الأوسط»

كشف المجلس الأعــلــى للسلطة 
الـــقـــضـــائـــيـــة فـــــي المـــــغـــــرب (مـــؤســـســـة 
دســتــوريــة تمثل استقلال القضاء)، 
فــي ســاعــة مبكرة مــن أمــس (الأحـــد)، 
عـــن نــتــائــج انــتــخــابــاتــه الـــتـــي جــرت 
السبت، وجــرى خلالها انتخاب ١٠ 
من ممثلي القضاة؛ منهم ٣ قاضيات، 
البالغ مجموع أعضائه  في المجلس 

.٢٠
وأســــــــفــــــــرت الـــــنـــــتـــــائـــــج؛ حـــســـب 
المـــحـــضـــر المـــنـــجـــز مـــــن طــــــرف لــجــنــة 
الإحــصــاء، عن فــوز ٤ قضاة يمثلون 
مــخــتــلــف مــحــاكــم الاســـتـــئـــنـــاف؛ هــم: 
الله معوني المستشار بمحكمة  عبد 
الاســــتــــئــــنــــاف فـــــي طـــنـــجـــة، وســـعـــاد 
كــوكــاس نــائــبــة الــوكــيــل الــعــام للملك 
(نــائــبــة الــنــائــب الـــعـــام) لـــدى محكمة 
الاستئناف بالرباط، والزبير بوطالع 
مستشار بمحكمة الاستئناف بالدار 
الــــبــــيــــضــــاء، وعــــبــــد الـــلـــطـــيـــف طـــهـــار 
مــســتــشــار بمحكمة الاســتــئــنــاف في 

الناظور.
أمـــــا الـــقـــضـــاة الــــذيــــن انــتــخــبــوا 
عــــن هــيــئــة قـــضـــاة مــخــتــلــف مــحــاكــم 
فـــهـــم: عبد  (ابـــتـــدائـــيـــة)؛  أول درجـــــة 
اللطيف الشنتوف القاضي بالمحكمة 

الــــتــــجــــاريــــة فـــــي الـــــــربـــــــاط، ويــــونــــس 
الــزهــري رئــيــس المحكمة الابــتــدائــيــة 
فــــي الــــصــــويــــرة، وعـــثـــمـــان الــوكــيــلــي 
وكيل الملك لــدى المحكمة الابتدائية 
في تارجيست (شــمــال)، والمصطفى 
رزقــي، القاضي بالمحكمة الابتدائية 
بــالمــحــمــديــة، وأمــيــنــة المــالــكــي رئيسة 
المحكمة الابتدائية في أزرو، ونزهة 
مسافر قاضية بالمحكمة الابتدائية 

بمراكش.
وأفــــــــــــــاد بــــــيــــــان المـــــجـــــلـــــس بـــــأن 
الانتخابات «مرت في ظروف جيدة»، 
بــلــغــت نسبتها  وتــمــيــزت بــمــشــاركــة 
٩٣٫١٤ فــي المــائــة، كما اتسمت بــروح 
الــواعــيــة، وبــاحــتــرام تام  «المسؤولية 

للأخلاقيات القضائية».
وتــــعــــدّ هـــــذه ثــــانــــي انـــتـــخـــابـــات 
لاخـــتـــيـــار أعــــضــــاء المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لـــلـــســـلـــطـــة الــــقــــضــــائــــيــــة، مــــنــــذ إقـــــــرار 
اســـتـــقـــلال الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة فــي 
دستور ٢٠١١ والمصادقة على القانون 
التنظيمي للمجلس، حيث تم إجراء 
أول انتخابات في سنة ٢٠١٦. وتمتد 
ولايـــــــة الأعـــــضـــــاء المــنــتــخــبــين لأربــــع 

سنوات، من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٦.
ويضم المجلس الأعلى للسلطة 
الـــقـــضـــائـــيـــة ٢٠ عـــــضـــــواً؛ ١٠ مــنــهــم 
يـــنـــتـــخـــبـــون مـــــن طــــــرف الــــقــــضــــاة: ٤ 

قضاة يجري انتخابهم فــي محاكم 
لــقــضــاة  الاســــتــــئــــنــــاف، و٦ مــمــثــلــين 
محاكم الدرجة الأولى. فيما الأعضاء 
الـ١٠ المتبقين؛ منهم رئيس المجلس، 

فإنهم يخضعون للتعيين.
وبلغ عدد المرشحين والمرشحات 
لــهــذه الانــتــخــابــات ٥٠ ترشيحاً؛ من 
بينهم ١٨ امرأة قاضية بنسبة ٣٦ في 
المائة. وبلغ عدد المرشحين من محاكم 
المـــحـــاكـــم  أمــــــا مــــن  الاســـتـــئـــنـــاف ١٩. 
الابتدائية فبلغ ٣١ مرشحاً ومرشحة.

وتـــــــوزعـــــــت أعــــــمــــــار المـــرشـــحـــين 
بــين ٣٥ و٤٤ ســنــة بــالــنــســبــة إلـــى ٢١ 
مرشحاً، وبين ٤٥ و٥٤ سنة بالنسبة 
إلــى ١٦ مرشحاً، وبــين ٥٥ و٦٤ سنة 
بالنسبة إلى ١٢ مرشحاً، وأكثر من 

٦٤ سنة بالنسبة لمرشح واحد.
ويــــنــــص الــــقــــانــــون الــتــنــظــيــمــي 
للمجلس على وجوب ضمان تمثيلية 
النساء القاضيات من بين الأعضاء 
العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع 

حضورهن داخل السلك القضائي.
ويــــــتــــــولــــــى المــــــجــــــلــــــس الأعــــــلــــــى 
للسلطة القضائية، مسؤولية ضمان 
استقلال القضاء، ومراقبة الضمانات 
الــــقــــانــــونــــيــــة المــــمــــنــــوحــــة لـــلـــقـــضـــاة، 
وترقيتهم وتأديبهم، وكل ما يتعلق 

بمسار القضاة.

تونس: قنوات حوار جديدة 
بين «اتحاد الشغل» والحكومة 

تونس: المنجي السعيداني

ضـــمـــن ســلــســلــة مــــن المــــشــــاورات 
التي شرع «اتحاد الشغل» التونسي 
(نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال) فــــي تــنــظــيــمــهــا مــع 
مــمــثــلــي الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، أعــلــن 
سامي الطاهري المتحدث باسمه عن 
برمجة لقاء مساء الأربعاء المقبل بين 
رئيسة الحكومة نجلاء بودن ورئيس 
الاتحاد نور الدين الطبوبي، وهو أول 
لقاء يعقد بــين الطرفين منذ تكليف 
بودن من قبل الرئيس التونسي قيس 
الــجــديــدة  الــحــكــومــة  سعيد بتشكيل 
التي خلفت حكومة هشام المشيشي.

وكــــــانــــــت الــــــقــــــيــــــادات الـــنـــقـــابـــيـــة 
قـــد عـــقـــدت نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي 
لــقــاءات ثنائية شملت وزارتـــي  عـــدة 
الاقـــتـــصـــاد والـــــشـــــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
وطالبت النقابة من الحكومة إطلاعها 
عــلــى مـــشـــروع المـــيـــزانـــيـــة الــتــكــمــيــلــيــة 
للسنة الحالية وميزانية السنة المقبلة. 
كــمــا ســبــق لــلــجــهــة الــنــقــابــيــة نفسها 
عقد لقاءات مع وزراء النقل والبيئة 
والشؤون الدينية في إطار استئناف 
الــحــوار مــع الحكومة الــجــديــدة وهي 
خــطــوة اعــتــبــرت بــمــثــابــة فــتــح قــنــوت 
الحوار من جديد مع الحكومة حول 
المــلــفــات الشائكة مــن بينها  عــدد مــن 
إلــى سنوات  اتفاقيات نقابية تــعــود 
خلت، والانطلاق من جديد في الحوار 
حــــول زيـــــــادات مــحــتــمــلــة فـــي الأجــــور 
نتيجة ارتــفــاع تكلفة المعيشة. وكان 
الــطــاهــري قــد اعــتــبــر فــي تصريحات 
سابقة أن تشكيل الحكومة الجديدة 
الــفــراغ الحكومي  سيساهم فــي ســد 
الـــدولـــة التي  ويــعــيــد دوران دوالـــيـــب 
تعطلت منذ نحو ثــلاثــة أشــهــر حين 
اتخذ الرئيس التونسي قراراً بتفعيل 
الـــفـــصـــل ٨٠ مــــن الــــدســــتــــور وتــنــفــيــذ 

التدابير الاستثنائية في تونس.
وفــــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، قــــــال جــمــال 
الــــــــعــــــــرفــــــــاوي المـــــحـــــلـــــل الــــســــيــــاســــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  الـــتـــونـــســـي لـــــ
الــحــكــومــة الــحــالــيــة المــحــســوبــة على 
رئيس الجمهورية مــدعــوة لتنسيق 
أعــمــالــهــا مـــع اتـــحـــاد الــشــغــل الــطــرف 
الاجــتــمــاعــي الـــقـــوي فـــي تـــونـــس، ولا 
يمكن بالتالي إقرار هدنة اجتماعية 
فعلية دون تشريك القيادات النقابية. 
ومـــن المــنــتــظــر أن تــكــون الــعــلاقــة بين 
الحكومة والاتــحــاد خاضعة للكثير 
من الشد والجذب نتيجة الصعوبات 

الاقــــتــــصــــاديــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــتـــي 
تــعــرفــهــا تـــونـــس عـــلـــى حــــد تـــقـــديـــره. 
الــعــرفــاوي أن تعتمد رئاسة  وتــوقــع 
الـــحـــكـــومـــة قـــــــدراً كـــبـــيـــراً مــــن الــتــفــهــم 
والليونة في علاقتها مع نقابة العمال 
النقابي  الــطــرف  وأن تــســعــى لإقــنــاع 
بـــصـــعـــوبـــة المــــرحــــلــــة الـــحـــالـــيـــة حــتــى 
تقطع الطريق أمام عدد من التحالفات 
الأخرى التي قد تعيد بعض الأطراف 

السياسية إلى الواجهة.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــن حـــزب 
الــــتــــيــــار الــــديــــمــــقــــراطــــي المـــــقـــــرب مــن 
الجهات النقابية عن انتخاب سامية 
عبو رئيسة للمجلس الوطني، وذلك 
خلال المجلس الوطني للحزب المنعقد 
يومي ٢٣ و٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي بمدينة الحمامات (٦٠ شمال 
شــرقــي الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة). وقــد 
خصص هــذا المجلس للتداول حول 
الوضع العام في البلاد وفي الوضع 
الــداخــلــي للحزب اســتــعــداداً لتنظيم 
الـــذي سيفرز قيادة  مؤتمره الثالث 
ســـيـــاســـيـــة جــــديــــدة فــــي ظــــل الـــظـــرف 
الــذي تعيشه  السياسي الاستثنائي 

تونس.
على صعيد آخر، أصدر قاضي 
التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي 
بوزيد أربــع بطاقات إيــداع بالسجن 
في حق أربعة متهمين منهم مندوب 
جـــهـــوي ســـابـــق ومـــهـــنـــدس أول إلــى 
جانب رئيسي مصالح بالمندوبية، 
وأعـــلـــن الإفـــــراج عـــن ١٠ مــتــهــمــين في 
قضية الفساد بالمندوبية الجهوية 
للشباب والــريــاضــة بــســيــدي بــوزيــد 
(وســـط) التي انطلق التحقيق فيها 

منذ الأسبوع الماضي. 
وكانت النيابة العامة التونسية 
قد أذنت يوم الجمعة بإيقاف خمسة 
رؤساء مصالح بالمندوبية الجهوية 
لــلــشــبــاب والـــريـــاضـــة وإدراج ثــلاثــة 
آخــريــن فــي التفتيش وإحــالــة أربعة 
آخرين في حالة تقديم من أجل تهم 
المــــالــــي والإداري  بـــالـــفـــســـاد  تــتــعــلــق 
وذلـــك بــعــد تلقيها لــبــلاغ عــن شبهة 
فساد وقد أحالت النيابة العمومية 
بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد 
المـــلـــف لـــفـــرقـــة الأبــــحــــاث والــتــفــتــيــش 
للحرس الوطني بسيدي بوزيد التي 
بــاشــرت البحث وقــامــت باستنطاق 
المتهمين ومن ضمنهم وزيرة الشباب 
والرياضة السابقة ومدير الديوان مع 

متفقدين بالوزارة.
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فتح تحقيق في حادثة 
صفع مسؤول إيراني

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

فتحت السلطات الإيرانية تحقيقاً بعد تعرض 
المحافظ الجديد لمحافظة أذربيجان الشرقية بشمال 
غــربــي الـــبـــلاد، لــلــصــفــع والـــدفـــع خـــلال إلــقــائــه كلمة 
أفــادت وكالة الأنباء  في احتفال تنصيبه، وفــق ما 
الرسمية «إرنا». ونقلت عن المدعي العام للمحافظة 
بابك محبوب - عليلو قوله إن مكتبه «أصدر مذكرة 
عاجلة للتحقيق في الاعتداء على المحافظ الجديد 

لأذربيجان الشرقية».
وأظــهــر شــريــط مــصــوّر تــم تـــداولـــه عــلــى نطاق 
واسع يوم السبت، المحافظ عابدين خرم وهو يلقي 
كلمة مــن خلف منصة على خشبة مــســرح، قبل أن 
يتقدم منه شخص ويصفعه بقوّة على وجهه ويقوم 
بعدها بدفعه، قبل أن يتدخل عدد من الرجال لإبعاد 
المــعــتــدي وإخـــراجـــه بــالــقــوة مـــن الــقــاعــة. وأتــــى ذلــك 
خلال احتفال حضره وزير الداخلية أحمد وحيدي، 
وخــصــص لــتــقــديــم المــحــافــظ الــجــديــد الـــذي عـــينّ في 
منصبه أواخـــر الأســبــوع المــاضــي مــن قبل الرئيس 

الإيراني إبراهيم رئيسي.
وكان خرم البالغ ٥٥ عاماً، ضابطاً برتبة عميد 
فــي صفوف الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي قبل تعيينه 
فـــي مــنــصــبــه الــجــديــد فـــي المــحــافــظــة الـــحـــدوديـــة مع 
أذربــيــجــان وأرمينيا بشمال غــربــي إيـــران، وفــق ما 
أفادت وكالة «إرنا». ولم تحدد الوكالة هوية المعتدي 
أو ما إذا تم توقيفه، مضيفة: «وفق بعض المصادر، 
فالمعتدي كان من أفراد مقر عاشوراء التابع للحرس 

الثوري، وكانت دوافعه للتعدي شخصية».
إلــــى ذلـــــك، مــنــح المـــرشـــد الأعـــلـــى عــلــي خــامــنــئــي 
عفواً أو خفضاً للعقوبة لنحو ٣٥٠٠ مدان في إيران، 
تزامناً مع ذكرى المولد النبوي، وفق ما أفاد موقعه 
الإلكتروني. وأوضح البيان أن خامنئي وافق «على 
الــعــفــو أو تــخــفــيــف الأحــــكــــام الــــصــــادرة بــحــق ٣٤٥٨ 
محكوماً» في محاكم مختلفة. ويصدر المرشد الأعلى 
سنويا أكثر من عفو عن محكومين لا سيما تزامنا مع 
المناسبات الدينية أو الوطنية، بناء على اقتراح من 
رئيس السلطة القضائية. وأصدر خامنئي في أواخر 
يوليو (تموز) عفواً أو خفضاً لعقوبة أكثر من ٢٨٠٠ 

سجين لمناسبة عيدي الأضحى والغدير.

رئيسي يلقي باللوم على الولايات المتحدة وأوروبا 

غروسي: المراقبة النووية في إيران «غير سليمة»
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

حذر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الــتــابــعــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، رفـــايـــيـــل غـــروســـي، 
مـــن أن بــرنــامــج المـــراقـــبـــة الـــنـــوويـــة فـــي إيــــران 
لـــم يــعــد «ســـلـــيـــمـــاً»، بــعــد أن رفـــضـــت طــهــران 
طلبات إصــلاح الكاميرات في منشأة نووية 
رئــيــســيــة. وقـــــال غـــروســـي إن إيــــــران سمحت 
لــلــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة بــالــوصــول 
إلـــى معظم كــامــيــراتــهــا لخدمتها ببطاريات 
وبطاقات ذاكــرة جديدة، مع استثناء منشأة 
واحــدة في ضواحي طهران تصنع أجــزاء من 
أجهزة الطرد المركزي، وتضررت المنشأة في 
يونيو (حزيران) الماضي عندما اتهمت إيران 

إسرائيل باستهداف المنشأة بعمل تخريبي.
وأكـــــد مـــديـــر الـــوكـــالـــة الــــذريــــة أنــــه بـــدون 
الوصول إلى تلك المنشأة، فإن برنامج المراقبة 
والتحقق التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
إيـــران صــار «معيباً ولا يعمل على نحو  فــي 
صحيح». ولمح غروسي إلى تكرار سيناريو 
كوريا الشمالية في حال لم توافق طهران على 
تركيب الكاميرات في منشآتها النووية، وهو 

سيناريو كارثي للمنطقة، على حد تعبيره.
وفي مقابلة مع شبكة «إن بي سي نيوز» 
الأميركية، كشف المدير العام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، أنه لم يتمكن من إقامة أي نوع 
مــن الاتــصــال المباشر مــع الحكومة الإيرانية 
بعد انتخاب الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي 
فـــي يــونــيــو المـــاضـــي. وأضـــــاف غـــروســـي: «لــم 
أتـــحـــدث قـــط إلــــى وزيـــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
قـــادراً على الحصول  الجديد، وآمــل أن أكــون 

على فرصة للقائه قريباً».
وفــي وقــت سابق مــن هــذا الــعــام، بعد أن 
تــوقــفــت إيــــران عــن الــســمــاح لمفتشي الــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش 
مــفــاجــئــة، وفــــق مـــا نـــص عــلــيــه اتـــفـــاق ٢٠١٥، 
توسط غروسي في ترتيب زيارة تسمح إيران 
بموجبها لكاميرات الوكالة الدولية بالعمل. 
وبــهــذه الــطــريــقــة إذا تــمــت اســتــعــادة الاتــفــاق 

النووي، المعروف باسم خطة العمل الشاملة 
المشتركة، يمكن للدول العالمية معرفة ما حدث 
خــلال الأشهر الماضية في البرنامج النووي 

الإيراني.
ورغــم أن غروسي يــرى أنــه «لا يوجد أي 
مؤشر» على أن إيران تتسابق حالياً للحصول 
الــعــالــم لا  فــإنــه يعتبر أن  على قنبلة نــوويــة، 
إلــى أبعد من كوريا الشمالية  يحتاج النظر 
لــفــهــم الــــوضــــع». وتــــم طــــرد مــفــتــشــي الــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية من كوريا الشمالية في 
عام ٢٠٠٩، ويعتقد الآن أن البلاد لديها عشرات 
الــنــوويــة. وتــابــع غروسي  الــــرؤوس الحربية 
قوله «يجب أن تذكرنا حالة كوريا الشمالية 
بما قد يحدث إذا فشلت الجهود الدبلوماسية 
مع إيران. إنه مثال واضح، فقد نواجه وضعاً 

لــه تأثير سياسي هــائــل فــي الشرق  سيكون 
الأوسط ومناطق أخرى».

من جانبها، تحث القوى العالمية إيــران 
بــشــكــل عــاجــل عــلــى الـــعـــودة إلـــى المــفــاوضــات 
لاستعادة الاتفاق النووي الذي انسحب منه 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  عـــام ٢٠١٨. وتــريــد إدارة 
جــو بــايــدن والــشــركــاء الأوروبــيــون، استعادة 
الاتفاق النووي مع إيران، لكن بعد ٦ جولات 
من المحادثات في فيينا، توقفت المفاوضات 

بعد انتخاب رئيسي.
والآن تتحدث الولايات المتحدة وإسرائيل 
بــصــراحــة أكــبــر عــن «الــخــطــة ب»، الــتــي ينظر 
إليها على نطاق واسع على أنها تعني خياراً 
عــســكــريــاً لــوقــف بــرنــامــج إيـــــران الـــنـــووي إذا 

فشلت الدبلوماسية. وقــال وزيــر الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن في وقت سابق من 
الشهر الجاري «نحن مستعدون للانتقال إلى 

خيارات أخرى إذا لم تغير إيران مسارها».
مـــن جــهــة أخـــــرى، قــــال كــبــيــر المــفــاوضــين 
الروس في المحادثات المتعثرة متعددة القوى 
الــنــووي، إن مطالبة  لإحياء اتفاق عــام ٢٠١٥ 
إيــران بضمان من الحكومة الأميركية بأنها 
لن تنسحب من الاتفاق التاريخي مرة أخرى 
هـــو أمــــر «مــنــطــقــي ومــــبــــرر». وذكــــــرت وكــالــة 
«بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء أن هـــذا جـــاء فــي رد من 
مــيــخــائــيــل أولــــيــــانــــوف، ســفــيــر روســـيـــا لــدى 
التابعة للأمم  الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
المتحدة في فيينا، على تقرير صادر عن معهد 
«كوينسي» للأبحاث في واشنطن بأن الرئيس 

الأميركي بايدن قد رفض تقديم أي ضمانات 
لإيــران بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من 

الاتفاق مرة أخرى خلال فترة ولايته.
وقــال أوليانوف في تغريدة على تويتر 
أمس الأحد «هذا المطلب الإيراني يبدو منطقياً 
ومبرراً، وهو يتوافق ليس فقط مع الممارسة 

الدبلوماسية، بل مع المنطق السليم».
ومــع ارتــفــاع منسوب الــضــغــوطــات على 
إيران لاستئناف المفاوضات النووية المتوقفة 
فــي فيينا منذ يونيو المــاضــي، قــال الرئيس 
الإيـــرانـــي، إبــراهــيــم رئــيــســي، أمـــس الأحــــد، إن 
طــهــران ملتزمة بما تعهدت بــه فيما يخص 
المـــلـــف الـــــنـــــووي، لـــكـــن أزمـــتـــنـــا مــــع الــــولايــــات 
المتحدة وأوروبـــا. وأضــاف، بحسب ما نقلت 
وكـــالـــة أنـــبـــاء «فـــــــارس»: «لــــن نـــربـــط اقــتــصــاد 
البلاد بالمفاوضات النووية، لكننا ملتزمون 
بـــه، إلا أن أمــيــركــا والأوروبـــيـــين  بــمــا تعهدنا 
الــقــرار». وتابع أن  يواجهون أزمــة في اتخاذ 
«السياسة الخارجية الإيرانية لديها تعامل 

واسع مع العالم».
يــأتــي هـــذا المــوقــف بــعــد أن تــوالــت خــلال 
الأيام الماضية التحذيرات الأوروبية والدعوات 
إلــــى ضـــــرورة الإســــــراع بـــالـــعـــودة إلــــى طــاولــة 
التفاوض. فقد اتفقت الولايات المتحدة وثلاث 
قــوى أوروبــيــة يــوم الجمعة خــلال مــشــاورات 
في باريس على ضــرورة عــودة إيــران سريعا 
إلى المحادثات النووية، وسط قلق متزايد من 
التأخير. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة نيد بــرايــس حينها، تعليقا على 
تلك المحادثات «نحن متحدون في الاعتقاد 
بــأن المفاوضات يجب أن تستأنف في فيينا 
فــــي أســــــرع وقـــــت مـــمـــكـــن، وأن تــنــطــلــق عــلــى 
وجــه التحديد من حيث توقفت بعد الجولة 
السادسة». يذكر أن المحادثات النووية التي 
انطلقت في فيينا في أبريل (نيسان) الماضي، 
متوقفة منذ يونيو (حزيران)، وسط دعوات 
حثيثة لاستئنافها، وتحذيرات من أن التأخر 
ســيــفــتــح المــــجــــال أمــــــام واشـــنـــطـــن لــلــنــظــر فــي 

خيارات أخرى.

منشأة لتخصيب اليورانيوم عند أطراف مدينة أصفهان (غيتي)

 عبد اللهيان يتصل بنظيره بابراموف 

الخارجية الإيرانية: العلاقات مع أذربيجان ستنمو بالاحترام المتبادل 
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أكد وزيــر الخارجية الإيراني 
حــــســــين أمــــيــــر عــــبــــد الــــلــــهــــيــــان أن 
الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين طـــــهـــــران وبــــاكــــو 
ستنمو في ظل الاحترام المتبادل. 
وكــتــب عــبــد الــلــهــيــان فـــي تــغــريــدة 
أمــس الأحـــد أن البلدين «جــارتــان 
مــســلــمــتــان، وبــيــنــهــمــا الــكــثــيــر من 
المــــشــــتــــركــــات». وقـــــــال إنــــــه أجـــــرى 
محادثات هاتفية «صريحة وودية 
وبـــنـــاءة» يـــوم الــســبــت مــع نظيره 

الأذربيجاني جيحون بابراموف 
حـــول خـــارطـــة الــطــريــق لــلــعــلاقــات 

الشاملة بين البلدين.
وأشاد الوزير الإيراني أول من 
أمس بالإفراج عن سائقي شاحنات 
إيـــرانـــيـــين كــــانــــوا مــحــتــجــزيــن فــي 
أذربيجان، ودعا إلى اتخاذ المزيد 
مــن الــخــطــوات الإيــجــابــيــة الــرامــيــة 
لتسهيل تنقل الشاحنات الإيرانية 
في المناطق الحدودية بين البلدين. 
وتصاعدت الــتــوتــرات مــؤخــراً بين 
إيــــران وأذربــيــجــان عــنــدمــا زعمت 

إيران أن أذربيجان تسمح بتواجد 
بــالــقــرب من  للجيش الإســرائــيــلــي 

الحدود الإيرانية الأذربيجانية.
ورغــــم أن إيـــــران وأذربـــيـــجـــان 
دولـــتـــان مــســلــمــتــان بــهــمــا أغلبية 
شيعية وتربطهما علاقات عرقية 
ولــغــويــة وتــاريــخــيــة قـــويـــة، هــنــاك 
توترات بينهما منذ الحرب التي 
دارت العام الماضي بين أذربيجان 
وأرمـــيـــنـــيـــا المـــــجـــــاورة عـــلـــى صــلــة 
بـــمـــنـــطـــقـــة نـــــاجـــــورنـــــو كــــــارابــــــاخ. 
وأسفرت تلك الحرب عن استعادة 

أذربيجان مناطق على امتداد ١٣٠ 
إيــران،  كيلومترا من حدودها مع 
والتي كانت أرمينيا تسيطر عليها 
منذ التسعينيات. كما استعادت 
ا من الطريق السريع الرئيسي  جزء
الـــذي يــربــط إيــــران بــأرمــيــنــيــا عبر 
أذربـــيـــجـــان، وهــــو طــريــق تــجــاري 

مهم إلى البحر الأسود وروسيا.
وقــــامــــت أذربــــيــــجــــان بــفــرض 
ضــريــبــة عــالــيــة عــلــى الــشــاحــنــات 
الإيرانية التي تنقل البضائع إلى 
أرمينيا، وهو ما أثار غضب إيران، 

حيث إنــه أدى في الــواقــع إلــى شل 
حـــركـــة الـــتـــجـــارة بــيــنــهــمــا وقـــوض 
وصول إيران إلى الأسواق الأبعد.

واعـــتـــبـــرت طـــهـــران أن إفــــراج 
بــــــاكــــــو عـــــــن ســـــائـــــقـــــين إيـــــرانـــــيـــــين 
أوقفتهما الشهر المــاضــي، يشكل 
«خـــطـــوة بـــنـــاءة» تــســاهــم فـــي حل 
الــــخــــلافــــات بــــين الـــجـــانـــبـــين، بــعــد 
توتر شهدته علاقتهما في الآونة 
الأخيرة. وأكــدت وزارة الخارجية 
الإيــــرانــــيــــة فــــي بـــيـــان عــــن اتـــصـــال 
هــاتــفــي جـــرى بـــين الـــوزيـــر حسين 

أمير عبد اللهيان ونظيره الآذري 
جيهون بابراموف، هو الثاني من 

نوعه خلال أقل من أسبوعين.
كـــمـــا أكــــــــدت طـــــهـــــران وبـــاكـــو 
الأســــــــــبــــــــــوع المـــــــــاضـــــــــي أولـــــــويـــــــة 
«الــــــــحــــــــوار» فـــــي حـــــل الــــخــــلافــــات 
المثارة بينهما في الآونة الأخيرة. 
وكرر مسؤولون إيرانيون مؤخراً 
رفضهم أي تواجد لإسرائيل قرب 
حــــــدودهــــــم، فــــي إشــــــــارة ضــمــنــيــة 
للعلاقة الوثيقة، ومنها التعاون 

العسكري، بين باكو وإسرائيل.

وخـــــرج الــتــبــايــن بـــين طــهــران 
وبـــــاكـــــو إلــــــى الـــعـــلـــن مـــــع انـــتـــقـــاد 
إلــــهــــام عــلــيــيــف  الـــرئـــيـــس الآذري 
إيـــران  مـــنـــاورات عسكرية بــدأتــهــا 
أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  فــــي الأول مــــن 
الأول) مناطق شمال غربي البلاد 
قرب الحدود مع أذربيجان. وردت 
الخارجية الإيرانية بتأكيد الحق 
«الــســيــادي» فــي إجـــراء المــنــاورات، 
مـــع الــتــشــديــد عــلــى أن إيـــــران «لــن 
تتسامح مــع أي شكل مــن تواجد 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي بــالــقــرب من 

حــــــــدودهــــــــا. وفــــــــي هــــــــذا المـــــجـــــال، 
ستتخذ ما تجده مناسبا لأمنها 

القومي».
وبــــــــدأت أذربــــيــــجــــان بــفــرض 
رســــــــــوم جــــمــــركــــيــــة اعـــــتـــــبـــــاراً مــن 
منتصف سبتمبر (أيـــلـــول) على 
الشاحنات الإيرانية المتجهة إلى 
لــدى عبورها في أراض  أرمينيا، 
باتت تحت سيطرة قوات باكو في 
أعقاب النزاع بينها وبين يريفان 
في إقليم ناغورني قره باغ العام 

الماضي.

توافق مصري ـ أوروبي على تعزيز التنسيق 
لمكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس المــصــري عبد  استقبل 
الفتاح السيسي، في القاهرة أمس، 
أولــيــفــر فــارهــيــلــي، مــفــوض الاتــحــاد 
الأوروبي لسياسة الجوار، الذي أعرب 
عــن رغــبــة الاتــحــاد فــي دفــع التعاون 
مع مصر، وتعويل الجانب الأوروبي 
«شـــريـــك اســتــراتــيــجــي في  عــلــيــهــا كــــ
تـــحـــقـــيـــق الـــــــتـــــــوازن وصــــــــون الـــســـلـــم 
والأمـــــــن بـــجـــنـــوب المــــتــــوســــط». فــيــمــا 
ظــهــر تـــوافـــق عــلــى تــعــزيــز التنسيق 
لمكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة 
غـــيـــر المـــــشـــــروعـــــة. ووفــــــــق المـــتـــحـــدث 
الــرســمــي بــاســم الـــرئـــاســـة المــصــريــة، 
فــإن السيسي رحــب بــزيــارة المفوض 
الأوروبــــــي إلـــى الـــقـــاهـــرة، مــعــربــاً عن 
تـــطـــلـــع مـــصـــر إلـــــى تـــطـــويـــر عـــلاقـــات 
الـــتـــعـــاون المــســتــقــبــلــيــة مــــع الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي مــــن خـــــلال صـــيـــاغـــة فــهــم 
مشترك بــين الجانبين يؤسس على 
الدروس المستفادة من الأحداث التي 
شهدتها المنطقة خلال العقد الماضي، 
وفي ضوء تشابك المصالح وتصاعد 
الـــتـــحـــديـــات المــشــتــركــة الـــتـــي تــواجــه 

ضفتي المتوسط». ونقل المتحدث، عن 
مفوض الاتــحــاد الأوروبـــي، «تعويل 
الجانب الأوروبــي على مصر كمركز 
ثقل وشريك استراتيجي في تحقيق 
الــــتــــوازن وصــــون الــســلــم والأمـــــن في 
جـــنـــوب المـــتـــوســـط، ورغـــبـــة الاتـــحـــاد 
فــي مــواصــلــة دفــع وتــطــويــر التعاون 
مــع مصر على مختلف المستويات، 
فــــي ضـــــوء المــصــلــحــة المـــشـــتـــركـــة فــي 
الـــتـــصـــدي لــلــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــه 
«جهودها الحثيثة  المنطقة»، مشيداً بـ
في مجالي مكافحة الإرهــاب والفكر 
المــتــطــرف والـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة، 
إلـــــى جـــانـــب نـــشـــر ثـــقـــافـــة الــتــســامــح 
والــتــعــايــش الــســلــمــي وقــبــول الآخـــر، 
وهي القضايا التي تأتي في مقدمة 
أولويات الاتحاد الأوروبـــي». تناول 
الــلــقــاء، وفــق الــبــيــان المــصــري، أبعاد 
العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، 
خاصة فــي مــجــالات التعليم بشقيه 
المـــــدرســـــي والــــجــــامــــعــــي، والــــرعــــايــــة 
الـــصـــحـــيـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا مـــكـــونـــين 
أســاســيــين فــي اســتــراتــيــجــيــة الــدولــة 
لبناء الإنسان، فضلاً عن التعاون في 
مكافحة تداعيات جائحة كورونا من 

خلال التعاون في التصنيع المشترك 
للقاحات لاستغلال البنية الصناعية 
الدوائية المتطورة التي تمتلكها مصر 
بهدف تغطية احتياجاتها المحلية 

والتصدير لمحيطها الإقليمي.
كـــمـــا تــــطــــرق الــــلــــقــــاء إلــــــى مــلــف 
الــــتــــنــــســــيــــق بــــــين مــــصــــر والاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــي حــول العديد من القضايا 
الــهــامــة؛ خاصة  الــدولــيــة والإقليمية 
ما يتعلق بتسوية الأزمـــات القائمة 
فــي المــنــطــقــة، وكـــذا تــعــزيــز التنسيق 
لمــكــافــحــة ظــاهــرتــي الإرهـــــاب والــفــكــر 

المتطرف والهجرة غير الشرعية».
كما تمت مناقشة آخر تطورات 
الــــقــــضــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وأشــــــــاد 
البيان،  المــفــوض الأوروبــــي، بحسب 
«التحركات المصرية خــلال الفترة  بـ
الأخيرة لتحقيق الهدوء بقطاع غزة، 
وتثبيت وقف إطلاق النار، بالإضافة 
بــإعــادة إعمار  المــبــادرة المتعلقة  إلــى 
غزة لخدمة المواطنين الفلسطينيين 
بـــالمـــقـــام الأول»، مـــعـــربـــاً عــــن تــطــلــع 
الاتــحــاد الأوروبــــي لتعزيز اشتراكه 
فــــي دعـــــم جـــهـــود الإعــــمــــار بــالــقــطــاع 

بالتنسيق مع مصر. 

طالب بالتوصل إلى اتفاق قانوني «بلا مزيد من الإبطاء»

«سد النهضة»: السيسي يحذر إثيوبيا من إهدار الوقت
القاهرة: محمد عبده حسنين

حــــــذر الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري، عــبــد 
الفتاح السيسي، إثيوبيا مــن إهــدار 
مـــزيـــد مـــن الـــوقـــت بـــشـــأن مــفــاوضــات 
«سد النهضة» المتعثرة، مشدداً على 
أن بــلاده «تتطلع للتوصل في أقرب 
وقت -وبلا مزيد من الإبطاء- لاتفاقية 
متوازنة وملزمة قانوناً، اتساقاً مع 

بيان مجلس الأمن الدولي الأخير».
وافتتح السيسي أمس «أسبوع 
القاهرة الرابع للمياه»، متناولاً أزمة 
مــصــر المــائــيــة، ونــزاعــهــا مــع إثيوبيا 
حول «سد النهضة» على نهر النيل 
الــذي ينتظر أن يشغل حيزاً رئيسياً 
في جدول أعمال المؤتمر الممتد حتى 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الحالي،   ٢٨
بحضور ٢٠ وفداً وزاريــاً دولياً، و٤٤ 
وفداً وزارياً بشكل افتراضي عن بعد، 
فــضــلاً عــن ممثلي ٥٠ منظمة دولية 

وإقليمية.
وأكــــــــد الــــرئــــيــــس المــــــصــــــري، فــي 
المـــصـــري يتابع  كــلــمــتــه، أن «الــشــعــب 
من كثب تطورات ملف (سد النهضة) 
الإثيوبي»، مشدداً على «تطلع مصر 

للتوصل فــي أقــرب وقــت -وبــلا مزيد 
من الإبطاء- لاتفاقية متوازنة وملزمة 
قــانــونــاً فـــي هـــذا الـــشـــأن، اتــســاقــاً مع 
البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس 

الأمن في سبتمبر (أيلول) الماضي».
وتــــتــــفــــاوض مـــصـــر والـــــســـــودان 
وإثـــيـــوبـــيـــا بــشــكــل مــتــقــطــع مـــنـــذ ١٠ 
أمـــل  نـــتـــيـــجـــة، عـــلـــى  ســــــنــــــوات، دون 
الــــــوصــــــول إلـــــــى اتـــــفـــــاق بــــشــــأن مــــلء 
وتــــشــــغــــيــــل الــــــســــــد. وفــــــــي مــنــتــصــف 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــــاضــــي، اعــتــمــد 
الــدولــي بياناً رئاسياً  مجلس الأمـــن 
الــدول الثلاث على استئناف  يشجع 
المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، 
بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم «خلال 

فترة زمنية معقولة».
وســـعـــى الـــســـيـــســـي، أمــــــس، إلـــى 
طــمــأنــة إثــيــوبــيــا، مـــؤكـــداً أن الاتــفــاق 
الـــــذي تـــدعـــو إلـــيـــه مــصــر «مــــن شــأنــه 
تحقيق أهـــداف إثيوبيا التنموية»، 
بــــــلاده «تـــتـــفـــهـــم هـــــذه الأهــــــداف  وأن 
وتدعمها، بما يحد في الوقت ذاته من 
الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة لهذا السد على مصر 
والـــســـودان، عــلــى أســـاس مــن احــتــرام 

قواعد القانون الدولي، وعلى النحو 
الذي يكرس التعاون والتنسيق».

وأضــــــــــاف فـــــي كـــلـــمـــة مــســجــلــة، 
خـــــلال «أســــبــــوع الـــقـــاهـــرة لــلــمــيــاه»، 
الــنــيــل  أن «حــــضــــارات شــعــوب وادي 
تــــــزال تـــســـاهـــم- بــــدور  أســـهـــمـــت -ولا 
رئيسي في صياغة التراث الإنساني 
وصـــنـــاعـــة الـــفـــكـــر الـــبـــشـــري عـــلـــى مــر 
العصور». وقــال السيسي إن «مصر 
تؤمن إيماناً راسخاً بأن دفع جهود 
التنمية يعد شرطاً أساسياً لتعزيز 
السلم والأمن الدوليين، وإقامة نظام 
عــالمــي مــســتــقــر»، لافــتــاً إلـــى أن بــلاده 
وضـــعـــت خــطــة اســتــراتــيــجــيــة لإدارة 
الموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧، بتكلفة 
تقديرية مبدئية ٥٠ مليار دولار، قد 
لمـــعـــدلات التنفيذ  نــتــيــجــة  تــتــضــاعــف 

الحالية.
وترتكز الخطة المصرية على ٤ 
مــحــاور رئيسية، بحسب السيسي، 
المــيــاه، ومنها  وهــي «تحسين نوعية 
إنـــشـــاء مــحــطــات المــعــالــجــة الــثــنــائــيــة 
والـــثـــلاثـــيـــة، وتــنــمــيــة مـــــــوارد مــائــيــة 
جديدة، حيث شهدت الفترة الماضية 
اتجاهاً متنامياً لتوطين تكنولوجيا 

تحلية مياه البحر، وترشيد استخدام 
المــــوارد المــائــيــة المــتــاحــة، ورفـــع كفاءة 
مــنــظــومــة الــــري المـــصـــريـــة، والــتــحــول 
لنظم الري الحديثة، بغرض تحقيق 
أقصى استفادة ممكنة مــن مــواردنــا 
المـــائـــيـــة المـــــحـــــدودة، وتــهــيــئــة الــبــيــئــة 
المــنــاســبــة، بــمــا يــتــمــاشــى مـــع بــرامــج 
العمل والمشروعات المائية، وذلك من 
خلال التطوير التشريعي والمؤسسي، 
وزيــــــــــادة وعــــــي المــــواطــــنــــين بــأهــمــيــة 
تــرشــيــد المـــيـــاه، والــحــفــاظ عليها من 

أشكال الهدر والتلوث كافة».
ولا يــتــجــاوز نــصــيــب الـــفـــرد من 
المــــيــــاه فــــي مـــصـــر ٥٦٠ مـــتـــراً مــكــعــبــاً 
الــذي عرفت الأمم  سنوياً، في الوقت 
المتحدة الفقر المائي بأنه ١٠٠٠ متر 

مكعب من المياه للفرد في السنة.
وأشـــــار الــســيــســي إلـــى أن مصر 
هـــي «أكـــثـــر الـــــدول جــفــافــاً فـــي الــعــالــم 
بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر 
الـــــدول، مــمــا يــــؤدي لــلاعــتــمــاد بشكل 
شــبــه حــصــري عــلــى مــيــاه نــهــر النيل 
الــتــي تــأتــي مـــن خــــارج الــــحــــدود، لــذا 
تــضــع هـــذه المــعــادلــة المــائــيــة الصعبة 
حالة مصر نموذجاً مبكراً لما يمكن 

أن يصبح عليه الوضع في كثير من 
بلدان العالم خلال المستقبل القريب».
وأوضـــــــح الـــرئـــيـــس المــــصــــري أن 
اخــتــيــار مـــوضـــوع «أســـبـــوع الــقــاهــرة 
لــلــمــيــاه» فـــي دورتــــــه الـــرابـــعـــة، وهــو 
«المــيــاه والسكان والتغيرات العالمية 
- الفرص والتحديات»، يأتي في وقت 
يــشــهــد فــيــه الــعــالــم تــغــيــرات ســريــعــة 
«تــؤثــر عــلــى المــــوارد المــائــيــة، وتجعل 
لــهــا عــمــلــيــة غــايــة في  المــثــلــى  الإدارة 

التعقيد».
ودعــــا الــســيــســي إلـــى إعــــلاء قيم 
التكامل والمــشــاركــة، وتفعيل قواعد 
الــعــدالــة والإنـــصـــاف، وعـــدم الإضـــرار 
بــمــصــالــح جــيــرانــهــا. وأكــــد أن مصر 
«لن تدخر جهداً في دفع أجندة المياه 
فــي الأمـــم المتحدة والمــحــافــل متعددة 
الأطـــــــــراف، وتــــأمــــين حــصــولــهــا عــلــى 
الاهتمام اللازم الذي يتسق مع قيمة 
المــــيــــاه». وكــــان وزيــــر الــــري المــصــري، 
مــحــمــد عــبــد الــعــاطــي، قــد صـــرح بــأن 
«مصر جــاهــزة مــن الغد للعودة إلى 
المــفــاوضــات الــرامــيــة لــحــل أزمـــة (ســد 
الــنــهــضــة) الإثــــيــــوبــــي»، لــكــنــه طــالــب 
بوجود «ضمانات ومراقبين دوليين».

باكستان تدرس طرد السفير الفرنسي لوقف مسيرة حزب متشدد نحو العاصمة
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

وافـــــــــــــــق حــــــــــــزب مــــــتــــــشــــــدد فـــي 
باكستان، أمــس الأحــد، على تعليق 
مسيرة مقررة نحو العاصمة، عقب 
أن قـــالـــت الــحــكــومــة إنـــهـــا ســتــدرس 
طــرد السفير الفرنسي والإفـــراج عن 
قـــادة الــحــزب. وقـــال وزيـــر الداخلية 
شــيــخ رشـــيـــد أحـــمـــد، «مـــســـألـــة طــرد 
السفير الفرنسي سوف يتم طرحها 
فــي الــبــرلمــان لــلــمــنــاقــشــة»، وذلـــك في 
لــنــزع فتيل احتجاج يهدد  محاولة 
تنظيمه الآلاف من متظاهري حركة 
«لبيك باكستان» اليمينية المحظورة 
مسيرة من مدينة لاهور بشرق البلاد 
إلى العاصمة لعرض هذه المطالب، 

بالخروج عن السيطرة. وقد لقي ما 
لا يقل عــن ثــلاثــة مــن رجـــال الشرطة 
حتفهم وسبعة من مؤيدي الحركة 
في اشتباكات اندلعت خلال المسيرة 
منذ أول مــن أمـــس. وأعــلــن أحــمــد أن 
الحكومة ستسقط التهم وتفرج عن 
مـــؤيـــدي حـــركـــة «لــبــيــك بــاكــســتــان»، 
مـــن بــيــنــهــم زعــيــمــهــا ســعــد رضـــوي. 
فــــي المـــقـــابـــل، وافــــقــــت حـــركـــة «لــبــيــك 
بــاكــســتــان» عــلــى تعليق مسيرتها، 
ولـــكـــن أنـــصـــارهـــا ســــوف يــســتــمــرون 
بــلــدة موريدكي  فــي اعتصامهم فــي 
الصغيرة بالقرب مــن لاهـــور، لحين 

الإيفاء بالتعهدات.
وكــان قــد تــم إلــقــاء القبض على 
زعــيــم الــحــركــة فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 

المـــــاضـــــي، لـــقـــيـــادتـــه الاحـــتـــجـــاجـــات 
المطالبة بــطــرد السفير بسبب نشر 
رسوم كارتونية تجسد النبي محمد 
في فرنسا. ورفضت الحكومة طرد 
الــــســــفــــيــــر، وقــــــامــــــت بـــــــــدلاً مــــــن ذلــــك 
بحظر حركة «لبيك باكستان» وفقاً 
لقوانين مكافحة الإرهاب في البلاد، 
فــي خــطــوة أدت لتقارب الحركة مع 
تنظيم «الــقــاعــدة» وحــركــة «طالبان 
بـــاكـــســـتـــان». وشـــــــارك المـــتـــظـــاهـــرون 
مـــن حـــزب «حـــركـــة لــبــيــك بــاكــســتــان» 
المتطرف، الذي يدعم قوانين التجديف 
لــلــجــدل في  المــثــيــرة  وازدراء الأديــــان 
البلاد، في مسيرة من مدينة لاهور 
شـــرق الـــبـــلاد. وقــــال مــتــحــدث بــاســم 
الــحــزب يــدعــى صـــدام بــخــاري، «لقي 

ما لا يقل عن سبعة أعضاء في حزب 
(حركة لبيك باكستان) حتفهم حتى 
الآن». وأضــاف أن المئات من أعضاء 
الــــحــــزب أصـــيـــبـــوا بــــجــــروح نــتــيــجــة 

استخدام الشرطة للقوة المفرطة.
الــحــكــومــة  كــانــت  وذكــــر أن «إذا 
جــــــــادة، فـــنـــحـــن مـــســـتـــعـــدون لإجـــــراء 
مــــــحــــــادثــــــات». وشــــكــــلــــت الـــحـــكـــومـــة 
و«حـــــركـــــة لــبــيــك بـــاكـــســـتـــان» لــجــانــاً 
لإجـــــــراء مـــحـــادثـــات مــــن أجـــــل إنـــهـــاء 
الاحــتــجــاجــات. وانــدلــعــت اشتباكات 
عـــنـــيـــفـــة، أمــــــــس، واســــتــــمــــرت طـــــوال 
الــيــوم. ورشـــق المــتــظــاهــرون الشرطة 
بــــالــــحــــجــــارة، وهـــــاجـــــمـــــوا أفـــــرادهـــــا 
بالعصي، مــا أســفــر عــن مقتل ثلاثة 
مــن رجــــال الــشــرطــة عــلــى الأقــــل. وتــم 

إغلاق نقاط الدخول إلى إسلام آباد 
بحاويات الشحن، وتحرس القوات 
المــكــاتــب الرئيسية  الــعــســكــريــة  شــبــه 
الــذي تقع به  والجيب الدبلوماسي 
السفارة الفرنسية. وألقت السلطات 
الــــقــــبــــض عــــلــــى رضــــــــوي فـــــي أبــــريــــل 
لـــقـــيـــادتـــه الاحــــتــــجــــاجــــات المـــطـــالـــبـــة 
بــطــرد الــســفــيــر، بــســبــب نــشــر رســـوم 
كاريكاتورية للنبي محمد في فرنسا. 
ورفــــضــــت الـــحـــكـــومـــة طـــــرد الــســفــيــر، 
وبــــدلاً مــن ذلـــك حــظــرت حـــزب «لبيك 
باكستان» بموجب قوانين مكافحة 
الإرهــــــاب فـــي الـــبـــلاد فـــي أبـــريـــل، في 
خـــطـــوة وضـــعـــت الـــحـــزب فـــي قــائــمــة 
واحــدة مع تنظيم «القاعدة» وحركة 
مسيرة أنصار حركة «لبيك باكستان» المتشددة نحو العاصمة إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)«طالبان» الباكستانية المحظورتين.
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لا مخاطبات رسمية للسفارات... وترقب لاجتماع الحكومة اليوم

المعارضة التركية: إردوغان اصطنع أزمة طرد السفراء لتبرير انهيار الاقتصاد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

المــعــارضــة التركية  هــاجــمــت 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
عقب تصريحاته التي قــال فيها 
إنــــه طــلــب مـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة، 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغــــلــــو، إعـــلان 
مــن  غـــــربـــــيـــــة؛  دول   ١٠ ســــــفــــــراء 
الــولايــات المتحدة وألمانيا  بينها 
وفرنسا، أشخاصاً غير مرغوب 
فــيــهــم بــعــد مــطــالــبــتــهــم بـــالإفـــراج 
البارز  عن رجــل الأعــمــال الناشط 
في مجال المجتمع المدني عثمان 
كــافــالا، المحبوس احتياطياً منذ 

نحو ٤ سنوات.
وفي الوقت الذي لم تتلق فيه 
أي مــن ســفــارات الـــدول العشر أي 
إخطارات رسمية بشأن ما أعلنه 
إردوغـــــان، حتى وقــت كتابة هذا 
التقرير، أعلن البرلمان الأوروبــي 
عدم خوفه من تهديدات الرئيس 
ــــــتــــــركــــــي، وطـــــلـــــبـــــت واشــــنــــطــــن  ال
الــخــارجــيــة  تــوضــيــحــاً مـــن وزارة 
الـــتـــركـــيـــة، بــيــنــمــا بـــــــدأت ألمـــانـــيـــا 
مشاورات مع دول أخرى في الشأن 

ذاته.
وعــــدّ رئــيــس «حــــزب الشعب 
ــــــجــــــمــــــهــــــوري»؛ أكــــــبــــــر أحـــــــــزاب  ال
المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، 
أن إردوغان استهدف بتصريحاته 
حــــول الـــســـفـــراء اصــطــنــاع أجــنــدة 
لــشــغــل الــــــرأي الـــعـــام عـــن الــوضــع 
الاقتصادي المتدهور للبلاد، التي 
قــال إنــه جرها إلــى حافة الهاوية 
بـــســـيـــاســـاتـــه، ولإيــــــجــــــاد ذريـــعـــة 

للانهيار الاقتصادي.
وقــــــــال كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــلــــو، 

مهاجماً إردوغــان، إن «الشخص 
الذي جر البلاد إلى الهاوية، أمر 
بــإعــلان ١٠ ســفــراء غــيــر مــرغــوب 
فـــيـــهـــم هـــــذه المــــــــــرة... ســـبـــب هـــذا 
الإجـــــــراء لــيــس حــمــايــة المــصــالــح 
الـــوطـــنـــيـــة، لـــكـــن لـــخـــلـــق أســـبـــاب 
مــــصــــطــــنــــعــــة لـــــتـــــبـــــريـــــر تـــــدهـــــور 
ــــــــــذي تــــســــبــــب فـــي  الاقــــــتــــــصــــــاد ال
تـــدمـــيـــره». وطــالــبــه بــالــنــظــر إلــى 
«طاولات طعام الأتراك الخاوية، 

ومعاناتهم من الغلاء».
وقــــــــــــــال إردوغــــــــــــــــــــــــان، خــــــلال 
تــجــمــع جــمــاهــيــري لأنـــصـــاره في 
أسكشهير بوسط تركيا أول من 
أمــــس، إنـــه أصــــدر تــعــلــيــمــات إلــى 
وزيـــر الخارجية لإعـــلان السفراء 
الــعــشــرة أشــخــاصــاً غــيــر مــرغــوب 
فيهم بأسرع وقت، مضيفاً: «يجب 
على هؤلاء السفراء معرفة تركيا 
وفــهــمــهــا، وإلا فــعــلــيــهــم مـــغـــادرة 

بلادنا».
وكــــانــــت ســــفــــارات الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة، وألمـــــانـــــيـــــا، وفـــرنـــســـا، 
وهولندا، والدنمارك، والنرويج، 
والـــــســـــويـــــد، وفــــنــــلــــنــــدا، وكــــنــــدا، 
ونــــيــــوزيــــلــــنــــدا، دعــــــت فـــــي بـــيـــان 
مـــشـــتـــرك، الاثـــنـــين المــــاضــــي، إلــى 
الإفـــــــراج عـــن كـــافـــالا (٤٦ عـــامـــاً)، 
المـــتـــهـــم بـــالـــتـــجـــســـس ومـــحـــاولـــة 
إطاحة النظام الدستوري للبلاد 
عــــبــــر دعــــــــم مـــــحـــــاولـــــة الانـــــقـــــلاب 
الـــفـــاشـــلـــة الــــتــــي وقــــعــــت فـــــي ١٥ 
أن  عـــــادّةً  (تـــمـــوز) ٢٠١٦؛  يــولــيــو 
«اســــتــــمــــرار احــــتــــجــــازه وتــغــيــيــر 
التهم الموجهة إليه يثير الشكوك 
حــــــول الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة وســــيــــادة 

القانون في تركيا».

وبــيــنــمــا لـــم تــتــلــق الــســفــارات 
المعنية أي إخطارات رسمية حول 
قرار إردوغان، تباينت ردود الفعل 
حول تصريحاته، وكان أقواها من 
جــانــب الــبــرلمــان الأوروبــــــي، الــذي 
كــتــب رئــيــســه ديــفــيــد ســاســولــي، 
على «تويتر»، أن «طرد ١٠ سفراء 
انــدفــاع استبدادي من  دليل على 
الحكومة التركية... لن نخاف... 

الحرية لعثمان كافالا».
وقــــال مــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية الأميركية إنها على علم 
بالتقارير، وتطلب توضيحاً من 
وزارة الخارجية التركية. وأكدت 
وزارة الخارجية الألمانية أن برلين 

تجري مشاورات مع الدول التسع 
الأخـــرى، مشيرة إلــى أنها أخــذت 
في الحسبان تصريحات الرئيس 

التركي.
ودعت الأحزاب السياسية في 
ألمــانــيــا إلـــى فـــرض عــقــوبــات على 
تركيا ووقف استيراد منتجاتها 
وتصدير المنتجات الدفاعية، رداً 

على تصريحات إردوغان.
وزارة  قـــــــالـــــــت  بـــــــــــدورهـــــــــــا، 
الخارجية النرويجية إن سفارتها 
فـــي أنـــقـــرة لـــم تــتــلــق إخــــطــــاراً من 
الــســلــطــات الــتــركــيــة. وأكـــــد مــديــر 
الاتــــــــصــــــــالات بـــــــــالـــــــــوزارة، تــــــرود 
«رويترز» أن السفير  لـ ماسيدي، 

«لــــــم يـــفـــعـــل أي شــــــيء يــســتــدعــي 
الطرد، وأنقرة تدرك جيداً وجهة 
نظر النرويج حول هذه القضية، 
وســـنـــواصـــل دعـــوتـــهـــا لــلامــتــثــال 
للمعايير الديمقراطية وســيــادة 
القانون التي التزمت بها الدولة 
بــمــوجــب (الاتـــفـــاقـــيـــة الأوروبــــيــــة 

لحقوق الإنسان)».
الـــخـــارجـــيـــة  وذكـــــــــرت وزارة 
الــــنــــيــــوزيــــلــــنــــديــــة، أمـــــــس الأحـــــــد، 
أنها لن تعلق «إلــى أن تسمع أي 
شيء بشكل رسمي عبر القنوات 

الرسمية».
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــــدنـــــمـــــاركـــــي، جـــيـــبـــي كـــــوفـــــود، 

لـــم تــتــلــق أي إخــطــار  إن وزارتـــــــه 
رسمي بشأن هذه القضية، وإنها 
عــلــى اتــصــال وثــيــق بــأصــدقــائــهــا 
وحـــلـــفـــائـــهـــا، مــــؤكــــداً: ســنــواصــل 
الـــحـــفـــاظ عــلــى قــيــمــنــا ومــبــادئــنــا 
المشتركة، كما تــم التعبير عنها 

في (الإعلان المشترك)».
وتتجه الأنــظــار إلــى اجتماع 
الــــحــــكــــومــــة الــــتــــركــــيــــة بــــرئــــاســــة 
إردوغـــان، اليوم الاثــنــين، ومــا إذا 
كان سيصدر عنه أي قرار لتنفيذ 
تعليمات الرئيس بشأن السفراء 
العشرة. لكن مصادر دبلوماسية 
رأت أن «هناك فرصة لنزع فتيل 
الأزمـــــــة اســــتــــنــــاداً إلـــــى أن تــركــيــا 

أوضــــحــــت مــوقــفــهــا تـــمـــامـــاً الآن، 
وتقييم التداعيات الدبلوماسية 
الــخــطــوة قبل  المحتملة لمثل هــذه 
الـــدول العشرين)  قمة (مجموعة 
في روما يوم ٣٠ أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي، حيث من المحتمل 
عــقــد لــقــاء بــين الــرئــيــســين التركي 
رجــب طيب إردوغــــان والأميركي 

جو بايدن».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  كـــــانـــــت 
التركية استدعت السفراء العشرة، 
الـــــثـــــلاثـــــاء المــــــاضــــــي، وأبـــلـــغـــتـــهـــم 
رفــضــهــا بــيــانــهــم المـــشـــتـــرك حــول 
كــــــافــــــالا، ووصــــفــــتــــه بــــأنــــه «غـــيـــر 
مــســؤول»، ويعبر عن «ازدواجــيــة 
فــــي المـــعـــايـــيـــر»، حـــيـــث تــتــجــاهــل 
بـــعـــض الـــــــدول قــــــــرارات «مــحــكــمــة 
حقوق الإنسان الأوروبية» وتركز 
اهتمامها على القضايا المتعلقة 

بتركيا.
وسبق أن أصــدرت «المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان»، على 
مـــدى الــعــامــين المــاضــيــين، قـــرارات 
عــدة طالبت فيها تركيا بسرعة 
الإفـــــــــراج عــــن كـــــافـــــالا، قـــائـــلـــة إنـــه 
«لــيــس هــنــاك دلــيــل مــعــقــول على 
أنه ارتكب جريمة»، وإن «الهدف 
مــن احــتــجــازه هــو إســكــاتــه». لكن 
إردوغــــــان أعــلــن رفــضــه الـــقـــرارات 
قـــائـــلاً إنـــهـــا غــيــر مــلــزمــة لـــبـــلاده، 
وهــــــاجــــــم كــــــافــــــالا مـــتـــهـــمـــاً إيــــــاه 
بـــتـــمـــويـــل احـــتـــجـــاجـــات «جـــيـــزي 
بــــــارك» الـــتـــي انــطــلــقــت عــلــى أنــهــا 
احتجاجات للمدافعين عن البيئة 
في إسطنبول عام ٢٠١٣ وسرعان 
إلــى احتجاجات ضد  ما تحولت 
الحكومة في أنحاء البلاد، حيث 

عدها إردوغــان، الذي كان رئيساً 
لــلــوزراء فــي ذلــك الــوقــت، محاولة 

لإطاحته.
ويقول إردوغان إن كافالا هو 
ذراع المــلــيــارديــر جــــورج ســورس 
و«مـــؤســـســـة المــجــتــمــع المـــفـــتـــوح» 
التابعة له، وأنه مول احتجاجات 
«جيزي بــارك» لإطاحة حكومته. 
وبرأت محكمة تركية كافالا، أوائل 
العام الماضي من اتهامات تتصل 
بــتــلــك الاحـــتـــجـــاجـــات؛ مـــن بينها 
الــتــجــســس والــعــمــل عــلــى إطــاحــة 
الــنــظــام الــدســتــوري لــلــبــلاد، لكن 
ســرعــان مــا اعــتــقــل بــعــد ســاعــات، 
وألغي حكم الــبــراءة وجــرى دمج 
الاتـــــهـــــامـــــات فـــــي قـــضـــيـــة واحــــــدة 
يحاكم فيها بتهمتي التجسس 
ودعم محاولة الانقلاب في ٢٠١٦ 
الــــتــــي تـــتـــهـــم الـــســـلـــطـــات «حـــركـــة 
الخدمة» التابعة للداعية فتح الله 

غولن بتدبيرها.
وقــال كــافــالا، الــذي بــات رمــزاً 
لانــتــهــاك الــقــانــون والــحــريــات في 
تــركــيــا، الجمعة المــاضــي، إنـــه لن 
يــحــضــر جــلــســات مــحــاكــمــتــه بعد 
لــم يعد مــن الممكن عقد  الآن؛ «إذ 
محاكمة منصفة بعد التصريحات 
الأخــــيــــرة لإردوغــــــــــان». وســتــعــقــد 
الجلسة المقبلة في قضية كافالا 
الثاني)  يوم ٢٦ نوفمبر (تشرين 

المقبل.
وقـــــــــال «مــــجــــلــــس أوروبــــــــــــا»؛ 
قـــرارات  الـــذي يــشــرف على تنفيذ 
«المـــحـــكـــمـــة الأوروبـــــــيـــــــة لــحــقــوق 
الإنسان»، إنه سيبدأ في دعاوى 
تتعلق بمخالفات ضد تركيا إذا 

لم يفرَج عن كافالا.

إردوغان لدى مشاركته في «سوتشي» سبتمبر الماضي (رويترز) عثمان كافالا لدى حديثه أمام البرلمان الأوروبي في ٢٠١٤ (د.ب.أ)

موسكو تشجب تصنيف أميركا طالبي التأشيرات الروس «بلا مأوى»
موسكو: «الشرق الأوسط»

أدانــــت روســـيـــا، أمـــس (الأحــــــد)، قـــراراً 
أميركياً بإضافة الروس الساعين للحصول 
على تأشيرات دخول للولايات المتحدة إلى 
قائمة «مواطنين بلا مأوى» يمكنهم طلب 

تأشيرة دخول لدولة ثالثة.
وتــــســــمــــح الــــخــــطــــوة لـــــلـــــروس بــطــلــب 
تأشيرة دخول للولايات المتحدة من وارسو 
بــدلاً من بــلادهــم، بعد أن توقفت السفارة 

الأميركية في موسكو عن التعامل مع أغلب 
طلبات الحصول على تأشيرات في مايو 
(أيار) الماضي بسبب حظر فرضته روسيا 

على تعيين موظفين بالسفارة.
الــولايــات المتحدة على قائمة  وتضع 
«بـــلا مــــأوى» طــلــبــات الــتــأشــيــرات مــن دول 
ليس لها تمثيل قنصلي فيها أو لا يمكن 
للعاملين بقنصلياتها إصـــدار تأشيرات 
بــســبــب أوضـــــاع ســيــاســيــة أو أمــنــيــة، كما 

ذكرت وكالة «رويترز».

وأصــبــحــت روســـيـــا الـــدولـــة الــعــاشــرة 
الـــتـــي تـــضـــاف لــلــقــائــمــة الـــتـــي تــضــم كــذلــك 
كوبا وإريتريا وإيــران وليبيا والصومال 
وجــــنــــوب الـــــســـــودان وســــوريــــا وفـــنـــزويـــلا 

واليمن.
وكتبت ماريا زخاروفا، المتحدثة باسم 
وزارة الخارجية الروسية، على أحد مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: «الــدبــلــومــاســيــون 
الأمـــيـــركـــيـــون كــــانــــوا عـــلـــى مـــــدى ســـنـــوات 
طويلة يــدمــرون نــظــام الخدمة القنصلية 

في روسيا».
وأضــــــافــــــت «حــــــولــــــوا إجـــــــــــراءً فـــنـــيـــاً، 
أصــــبــــح روتــــيــــنــــيــــاً فـــــي الـــــقـــــرن الــــحــــادي 
والعشرين، إلى جحيم حقيقي». وتختلف 
روســــيــــا والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى عـــدد 
الدبلوماسيين الذين يمكن لكل عاصمة 
توظيفهم، ولم تحرز محادثات هذا الشهر 
أي تقدم. وتدهورت العلاقات بين البلدين 
إلى أدنى مستوياتها في مرحلة ما بعد 

الحرب الباردة.

أقاموا في قواعد عسكرية منذ إجلائهم  

إدارة بايدن تبدأ في إعادة توطين ٥٥ ألف أفغاني 
واشنطن: معاذ العمري 

 بعد شهرين من الانسحاب الأميركي من 
أفغانستان، بدأت الإدارة الأميركية في إعادة 
توطين ٥٥ ألف أفغاني تم إجلاؤهم من بلادهم 

ونقلهم بشكل مؤقت إلى قواعد عسكرية.
وخـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، ظـــل الــتــحــدي 
يـــــطـــــارد إدارة  الــــتــــوطــــين  بــــــإعــــــادة  المـــتـــعـــلـــق 
الــرئــيــس جــو بـــايـــدن، وذلـــك بسبب إجــــراءات 
إصدار المستندات والوثائق الرسمية لهؤلاء 
اللاجئين، والتدقيق في المعلومات التاريخية 
لكل شخص منهم، بعدما نادت أصوات بفرز 
طلبات اللجوء بعناية منعاً لتسلل متطرفين 

بينهم.
وبــــــحــــــســــــب تــــــصــــــريــــــحــــــات مـــــســـــؤولـــــين 
عسكريين، فإن الوصول المفاجئ للأشخاص 
الـــذيـــن تـــم إجــــلاؤهــــم مـــن أفـــغـــانـــســـتـــان، أربـــك 
الوكالات الأميركية الحكومية المختصة بإعادة 
توطين اللاجئين، وتركها تتدافع للعثور على 

أماكن إقامة دائمة في خضم أزمة إسكان.
ونقلت شبكة «سي إن إن» عن المسؤولين، 
أن هذه الإجراءات تمثل أكبر تغيير في برنامج 
إعادة التوطين منذ عام ١٩٨٠، عندما تم وضع 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــحــديــثــة لــقــبــول الــلاجــئــين. 
ومـــن ضــمــن الــخــيــارات المــتــاحــة أمــــام عــشــرات 
الآلاف مـــن الأشــــخــــاص، الـــذيـــن عــمــل الــكــثــيــر 
منهم مع الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها، 
بتوطينهم في مناطق سكن المحاربين القدامى 
الذين تربطهم صلات بالأفغان، والعمل على 

تأسيس شبكة دعم لبدء حياتهم.
وقال حاكم ديلاوير السابق جاك ماركل، 
إن هــذه الفرصة ستتيح للمحاربين القدامى 
الأميركيين بعمل دور فاعل في مساعدة الإدارة، 
«وتــوفــيــر ترحيب آمــن وكــريــم لــلأفــغــان الذين 
خــدمــوا إلـــى جانبنا فــي أفــغــانــســتــان، والــذيــن 

يريدون الآن بناء حياتهم الخاصة هنا».
فـــيـــمـــا نـــاقـــشـــت وكـــــــــالات الــــلاجــــئــــين فــي 
السابق فكرة الكفالة الخاصة، وهي الطريقة 

التي يعمل بها النظام حالياً، وتتيح شبكة 
من المجموعات المجتمعية من شأنها تعريف 
اللاجئين بمحيطهم الجديد، ومساعدتهم في 
الحصول على سكن ووظيفة، من بين خدمات 

أخرى.
ولـــكـــن بــعــد أربـــعـــة أعــــــوام مـــن انــخــفــاض 
عــدد الوافدين في ظل إدارة الرئيس السابق 
دونــالــد ترمب، اضطرت الــوكــالات إلــى إغلاق 
الــبــلاد، ما  أنــحــاء  بعض مكاتبها فــي جميع 
يحد من أماكن إعادة توطين اللاجئين، وهي 
عقبة كبيرة في وقت يصعب فيه الوصول إلى 

خيارات السكن.
وأجرت الإدارة الحالية بعض التغييرات، 
مـــثـــل الـــســـمـــاح لمـــجـــمـــوعـــات إعـــــــادة الــتــوطــين 
بــتــوطــين الأفـــغـــان وعــائــلاتــهــم خـــارج النطاق 
المـــعـــتـــاد الـــبـــالـــغ ١٠٠ مــيــل مـــن مــكــتــب إعــــادة 

التوطين المحلي.
وســتــســمــح المــــبــــادرة الـــجـــديـــدة وفـــقـــاً لما 
نشرته وسائل الإعلام الأميركية، لمجموعات 

مكونة من خمسة أفــراد فــوق سن ١٨ بتقديم 
الـــراعـــي»، وسيخضعون  «دائـــرة  بــــ مــا يسمى 
لفحوصات الهوية، ويــأتــي دورهـــم فــي جمع 
الأمــــــوال مـــن أجـــل دعـــم الأشـــخـــاص الـــذيـــن تم 
إجـــلاؤهـــم لمـــدة تــصــل إلـــى ٩٠ يـــومـــاً، وإكــمــال 

التدريب ووضع خطة استقرار لهم.
وفـــــــي حـــــالـــــة المــــــوافــــــقــــــة، ســــتــــكــــون هــــذه 
المجموعة مسؤولة بعد ذلك عن تأمين السكن، 
ودعم وصول اللاجئين إلى المزايا المتاحة لهم 
من خلال الحكومة الفيدرالية، مثل الخدمات 
الطبية، والمــســاعــدة فــي تسجيل الأطــفــال في 

المدرسة، ومسؤوليات أخرى.
وســـــتـــــكـــــون هــــــــذه المـــــجـــــمـــــوعـــــات أيـــضـــاً 
مسؤولة عن جمع الأموال لإعداد اللاجئين في 
مجتمعهم. وعادة، تقدم الحكومة الفيدرالية 
دفعة مالية لمرة واحدة قدرها ٢٢٧٥ دولاراً لكل 
أفغاني، منها ١٢٢٥ دولاراً متاحة للوكالات 
لاســتــخــدامــهــا فـــي المـــســـاعـــدة المـــبـــاشـــرة مثل 

الإسكان والضروريات الأساسية.

 سفن حربية روسية وصينية تقوم بدوريات مشتركة في المحيط الهادي 

واشنطن تدعم تعزيز مشاركة تايوان 
في المنظمات الدولية 

واشنطن: معاذ العمري 

أخــــذت الــــولايــــات المــتــحــدة على 
عــاتــقــهــا مــســؤولــيــة تــعــزيــز مــشــاركــة 
تايوان في المنظمات الدولية، والدفع 
بها لتلعب دورا فاعلا في كافة الملفات 

والقضايا ذات الاهتمام الدولي.
وأوضـــــــــــــــح مـــــتـــــحـــــدث لـــــــــــــوزارة 
الخارجية الأميركية، أمس، أن وفداً 
أمــيــركــيــاً رفـــيـــع المــســتــوى فـــي وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة، الـــتـــقـــوا بــنــظــرائــهــم في 
تـــايـــوان عــبــر اتـــصـــال مـــرئـــي، بــهــدف 
تعزيز وتوسيع مشاركة تايوان في 
الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية 

الأخرى.
وأفــــــــاد المــــتــــحــــدث فــــي بــــيــــان أن 
الـــلـــقـــاء المـــرئـــي كــــان بـــرعـــايـــة المــعــهــد 
الأمـــــيـــــركـــــي فــــــي تـــــــايـــــــوان، ومـــكـــتـــب 
المـــمـــثـــل الاقــــتــــصــــادي والـــثـــقـــافـــي فــي 
تــايــبــيــه. وركــــزت المــنــاقــشــة عــلــى دعــم 
قــــدرة تـــايـــوان عــلــى المــشــاركــة بشكل 
هادف في الأمم المتحدة، والمساهمة 
بخبرتها لمواجهة التحديات العالمية، 
بما في ذلك الصحة العامة، والبيئة 
المــنــاخ، والتنمية، والتعاون  وتغير 

الاقتصادي.
وأضـــــــــــــاف: «كــــــــــرر المـــــشـــــاركـــــون 
الأميركيون التزام الولايات المتحدة 
بتعزيز المشاركة الهادفة لتايوان في 
الــعــالمــيــة، واتفاقية  الــصــحــة  منظمة 
الأمـــم المــتــحــدة الإطــاريــة بــشــأن تغير 

المناخ، وناقشوا طرق تسليط الضوء 
على قـــدرة تــايــوان فــي المساهمة في 
الجهود المتعلقة بمجموعة واسعة 
من القضايا». وأكــد أن بــلاده عازمة 
عـــلـــى «الـــتـــوســـع الـــكـــبـــيـــر» فــــي إطــــار 
التعاون العالمي وبرامج التدريب مع 
تايوان، «مما يدل على رغبة الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة وتـــــــايـــــــوان فــــــي مـــواجـــهـــة 
التحديات العالمية من خلال التعاون 

متعدد الأطراف».
وجاء البيان من وزارة الخارجية 
الأميركية حول اللقاء مع تايوان، بعد 
أيام من تصريح الرئيس جو بايدن 
للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، بأن 
الولايات المتحدة «ستدافع عن تايوان 
لـــلـــهـــجـــوم»، مـــمـــا دفـــع  إذا تـــعـــرضـــت 
الصين إلى تحذير الولايات المتحدة 

من «إرسال أي إشارات خاطئة».
في المقابل، أوضح البيت الأبيض 
أنــه لــم يحدث أي تغيير فــي سياسة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، الــــتــــي تــحــافــظ 
«الغموض  رسمياً على مــا يسمى بـ
الاستراتيجي» فيما يتعلق بتايوان. 
وكــثــفــت الــصــين أخــيــراً اســتــعــراضــات 
الــــــــقــــــــوة والـــــــضـــــــغـــــــوط الــــســــيــــاســــيــــة 
والـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى تـــايـــبـــيـــه. وقـــالـــت 
وزارة الـــدفـــاع الصينية إنــهــا أجــرت 
أول دوريات مشتركة مع سفن حربية 

روسية في غرب المحيط الهادئ.
وأفــــــــــــــــــادت بـــــــــــأن الــــــتــــــدريــــــبــــــات 
تــهــدف إلـــى «زيــــادة تــطــويــر الــشــراكــة 

الاستراتيجية الشاملة بــين الصين 
وروســـــــيـــــــا فــــــي الــــعــــصــــر الــــجــــديــــد، 
قـــدرات العمل المشترك لكلا  وتعزيز 
الــطــرفــين، والــحــفــاظ بــشــكــل مشترك 
على الاستقرار الاستراتيجي الدولي 

والإقليمي».
اللتان  ووثــقــت موسكو وبــكــين، 
أجرتا تدريبات على التعاون البحري 
في بحر اليابان في وقــت سابق من 
هـــــذا الـــشـــهـــر، الـــعـــلاقـــات الــعــســكــريــة 
والدبلوماسية في السنوات الأخيرة، 
في وقت توترت علاقاتهما مع الغرب.

وراقــــــبــــــت الـــــيـــــابـــــان المــــــنــــــاورات 
الــبــحــريــة، الـــتـــي أجـــريـــت بـــين يــومــي 
الأحد والسبت، عن كثب، وقالت في 
الأســـبـــوع المـــاضـــي إن مــجــمــوعــة من 
عشر سفن من الصين وروسيا عبرت 
مــضــيــق «تـــســـوجـــارو» الــــذي يفصل 
الــجــزيــرة الرئيسية فــي اليابان  بــين 

وجزيرة هوكايدو الشمالية.
الــروســيــة  الـــدفـــاع  وقــالــت وزارة 
في البيان إن «مجموعة السفن عبرت 
مضيق تسوجارو للمرة الأولــى في 
إطــــار الــــدوريــــات». ويــعــتــبــر المضيق 
مــيــاهــا دولــيــة. وأضــافــت الـــــوزارة أن 
«مهام هذه الدوريات هو إظهار علمي 
دولتي روسيا والصين والحفاظ على 
السلام والاستقرار في منطقة آسيا 
والمــحــيــط الـــهـــادي وحــمــايــة مــجــالات 
الأنــــشــــطــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــبـــحـــريـــة 

للبلدين».

برلسكوني يعارض تنظيم 
انتخابات مبكرة في إيطاليا

روما: «الشرق الأوسط»

الــوزراء الأسبق سيلفيو  اعتبر رئيس 
بـــرلـــســـكـــونـــي، أمــــــس (الأحــــــــــــد)، أن إجــــــراء 
انتخابات مبكرة في إيطاليا سيكون خطوة 
«غــيــر مـــســـؤولـــة»، مـــؤكـــداً دعــمــه للحكومة 

الحالية برئاسة ماريو دراغي.
وفي مقابلة مع صحيفة «إل كورييريه 
ديــلا ســيــرا»، أعـــرب برلسكوني (٨٥ عاماً) 
زعــيــم حــزب «فــورتــســا إيطاليا» مــن اليمين 
الــوســط، عــن أســفــه لــلانــقــســامــات الداخلية 
لليمين التي ساهمت في النتائج المتواضعة 
للأخير في الانتخابات البلدية. وقال معلقا 
عــلــى حــكــومــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة بــرئــاســة 
دراغــــــي، الــرئــيــس الــســابــق لــلــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبي، إن «هذه الحكومة تخرج إيطاليا 
من حالة الطوارئ الصحية والاقتصادية».

وأضــــــاف «إنـــهـــا مــهــمــة صــعــبــة تحقق 
المــســؤولــيــة لدى  نتائج جــيــدة بفضل حــس 
جميع القوى السياسية». وأوضح «سيكون 
تصرفاً غير مسؤول حقاً التفكير في تعليق 
مــهــمــتــهــا مـــبـــكـــراً، وزج الــــبــــلاد فــــي حــمــلــة 

انتخابية».
المــقــرر إجـــراء الانتخابات الوطنية  مــن 
في عام ٢٠٢٣، لكن إسقاط الائتلاف الحاكم 
قد يسرع الدعوة إلى انتخابات مبكرة، كما 
تــأمــل جــورجــيــا ميلوني وحــزبــهــا اليميني 

المــتــطــرف «فــراتــيــلــي ديــتــالــيــا» الأوفــــر حظا 
فــي اســتــطــلاعــات الـــــرأي، كــمــا ذكــــرت وكــالــة 
الــفــرنــســيــة. واقــتــرحــت ميلوني  الــصــحــافــة 
وآخــــــــرون أن يـــحـــل دراغـــــــي مـــحـــل الــرئــيــس 
الحالي سيرجيو ماتاريلا، وتنتهي ولايته 
في فبراير (شباط). ومن شأن ذلك أن يفرض 
انــتــخــابــات جــديــدة، ولــكــنــه يــعــرض للخطر 
الإصــلاحــات الشاملة الــتــي قــام بها دراغــي 
مقابل حصة الأسد التي تم الحصول عليها 
في خطة الانتعاش الأوروبية الضخمة بعد 

جائحة (كوفيد - ١٩).
وتعد إيطاليا المستفيد الرئيسي من 
هــذه الخطة، مع ١٩١٫٥ مليار يــورو للفترة 

الممتدة بين ٢٠٢١ و٢٠٢٦.
ورغـــم أن اســم برلسكوني ورد لتولي 
الــصــحــيــة الضعيفة  الـــرئـــاســـة رغــــم حــالــتــه 
والــفــضــائــح الـــتـــي هــــزت مــســيــرتــه المــهــنــيــة، 
فإن قطب الإعلام أكد للصحيفة أنه يرفض 
مناقشة مثل هذا الاحتمال ما دام أن ماتاريلا 

«يتولى هذه المسؤولية بالكامل».
وقـــال برلسكوني إن ميلوني وماتيو 
ســالــفــيــنــي زعـــيـــم حــــزب الـــرابـــطـــة الــيــمــيــنــي 
المتطرف «يتمتعان بقدرات كبيرة وشخصية 
قـــويـــة. وبـــحـــلـــول مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات غير 
الوشيكة سنعمد إلى إيجاد الحل الأمثل». 
وأضاف «مع ذلك على يمين الوسط أن يعتمد 

التوازن والجدية وتماسك مقترحاته».

مخاوف من تدهور الاقتصاد وتراجع الإصلاحات

فوز مرتقب للرئيس المنتهية ولايته في أوزبكستان
طشقند: «الشرق الأوسط»

أدلـــى الناخبون فــي أوزبــكــســتــان بأصواتهم، 
أمس، في انتخابات رئاسية يُتوقع أن يحقق خلالها 
الرئيس المنتهية ولايته شوكت ميرضيايف فوزاً 

سهلاً، بعد ولاية أولى اتسمت بإصلاحات.
ومــيــرضــيــايــف (٦٤ عـــامـــاً) الـــــذي يــحــكــم أكــبــر 
دولــــة فـــي آســيــا الــوســطــى مـــن حــيــث عـــدد الــســكــان 
منذ ٢٠١٦ موضع إشــادة لإلغائه العمل القسري، 
وفتحه الاقــتــصــاد، وإفــراجــه عــن المعارضين الذين 
تعرضوا للتعذيب في عهد سلفه إسلام كريموف، 
وفق وكالة الصحافة الفرنسية. لكن الرجل القوي 
في البلاد عاد أخيراً إلى ممارسات الماضي، وقمع 
كثيراً من الأصوات المعارضة قبل الاقتراع. ويتهمه 
منتقدوه أيضاً بإقصاء كل معارضة حقيقية من 
الانتخابات. ويواجه ميرضيايف أربعة مرشحين 
امتنعوا عن توجيه أي انتقادات إلى الرئيس خلال 

الحملة الانتخابية.
وتــجــاوزت نسبة المــشــاركــة ٧٠ فــي المــائــة بعد 
ظهر أمس، بحسب اللجنة الانتخابية. وكان شوكت 
ميرضيايف قد فاز في انتخابات ٢٠١٦ بـــ٨٨٫٦ في 
المــائــة مــن الأصــــوات، بينما بلغت نسبة المشاركة 
النتائج مماثلة لتلك  حينذاك ٨٧ في المائة. وهــذه 

التي حققها إسلام كريموف الذي حكم ٢٧ عاماً.
وقال رجل يبلغ ٤٥ عاماً لم يكشف اسمه لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «لا يعجبني أياً من الخيارات 
المطروحة». وأضــاف أنه سيصوت «ضد الجميع، 

بمن فيهم هو»، في إشارة إلى ميرضيايف. وأكدت 
زيرا (٥٥ عاماً) التي كانت تقف في طابور أمام مركز 
اقتراع أنها تدعم الرئيس المنتهية ولايته، معربة 
عــن قلقها بــشــأن الــوضــع فــي أفــغــانــســتــان، الــدولــة 
المـــجـــاورة، حيث عـــادت حــركــة طــالــبــان إلــى الحكم. 
وقالت إن «هــذا البلد يقلقني منذ عــودة (طالبان) 
إلى الحكم. لقد شن العالم بأسره حرباً عليها، ولم 
إقــامــة علاقات  تــعــطِ أي نتيجة؛ هــل سنتمكن مــن 

جيدة معها؟ لست متأكدة من ذلك».

وتــقــع أوزبــكــســتــان عــلــى حــــدود أفــغــانــســتــان، 
فــي منطقة صعبة واستراتيجية على حــد ســواء، 
تتمتع فيها روسيا والصين بنفوذ كبير. وكانت 
هـــذه الــدولــة الــتــي لا تــطــل عــلــى بــحــار، ويــبــلــغ عــدد 
سكانها نحو ٣٤ مليون نسمة، في الماضي محطة 
أساسية على طريق الحرير القديم، ما سمح لمدن 

مثل سمرقند وبخارى بالإثراء.
وبــعــد ٥ ســنــوات عــلــى وفـــاة كــريــمــوف، تشهد 
أوزبكستان حرية أوسع. فقد وضع ميرضيايف حداً 

للعمل القسري في حقول القطن الذي كان عانى منه 
آلاف الأطفال، في إجراء لقي ترحيباً في كل أنحاء 
الــعــالــم. لكن الــعــامــين الأخــيــريــن مــن ولايــتــه الأولــى 
شهدا حملة قمع متزايدة ضد مدونين ينتقدونه. 
وقـــد مُــنــع الأســتــاذ الــجــامــعــي المــعــروف خــضــرنــزار 
ألاكولوف، وهو أحد معارضيه الحقيقيين القلائل، 
من الترشح للانتخابات الرئاسية. كما كبح وباء 
«كوفيد - ١٩» النمو القوي للاقتصاد، ووجه ضربة 
إلــى السياحة، وغــذى السخط الشعبي. وارتفعت 

نسبة البطالة وكلفة المعيشة بشكل حاد.
وفي حدث نادر، نظمت مظاهرات العام الماضي 
احتجاجاً على نقص الطاقة في هــذا البلد الغني 
بــالــغــاز. وقــبــل الاقـــتـــراع، بـــدا المــواطــنــون أكــثــر قلقاً 
الفقر المتزايد من حماية حرية التعبير. وقال  إزاء 
أورازالـــــي إرغــاتــشــيــف، وهــو طــالــب يبلغ ٢٠ عاماً، 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «ننتظر تغييرات مثل 
زيادة الأجور؛ إنها متدنية، ولا يتم دفعها دائماً».

ورأى المتخصص في شؤون آسيا الوسطى في 
مركز «كارنيغي» في موسكو، تيمور عمروف، أن 
ميرضيايف يواجه معضلة: كيف يستمر الإصلاح 
من دون المساس بالنظام الاستبدادي الموروث عن 

كريموف وتستفيد منه النخبة؟ 
وقــــال إن «الــفــســاد مـــا زال مـــوجـــوداً فـــي رأس 
الــحــكــومــة، لــكــن الــســلــطــة تــغــض الــنــظــر». غــيــر أنــه 
«فـــي الــوقــت نــفــســه، أصــبــح المــجــتــمــع أكــثــر حيوية 
من قبل، ولن يكون سعيداً إذا لم تواصل الحكومة 

الإصلاحات».

موظفون يفرزون أصوات الناخبين في طشقند أمس (أ.ف.ب)
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السعودية الخضراء... زمن الحياد الصفري

قمة غلاسكو للمناخ... تحديات تواجه بريطانيا 

هل البشر هم أصل الأزمة البيئية التي 
يعيشها عالمنا المعاصر؟

ـــــــك كـــــذلـــــك قــــــولاً  أغـــــلـــــب الـــــظـــــن أن ذل
وفعلاً، ولا سيما أن هناك منهم مَــن أراد 
التسلط عــلــى الطبيعة، مستغلاً إيــاهــا، 
ومدمراً جذورها، ما جعل نموذج العدالة 
الإيكولوجية يــكــاد ينسحق أمـــام أطماع 
الــبــعــض، لتنتشر حــالــة انــعــدام المــســاواة 
والإقــصــاء لملايين البشر، وحرمانهم من 
الحقوق الأساسية في الماء والهواء والغذاء 
النظيف، وباختصار القول، في مناخ آدمي 

يليق بكرامة العنصر البشري.
غير أن البشر أنفسهم منهم رجالات 
صادقون يدركون قدر، بل عظم المسؤولية 
الملقاة على عاتقهم، خــيــرون ومغيرون، 
يــســتــشــعــرون الــخــطــر الــــداهــــم، ذاك الـــذي 
يكاد يجعل من الكوكب الأزرق مكاناً غير 
صــالــح للسكنى الآدمــيــة، ويعملون على 

تعديل دفــة الــريــاح والــعــودة بالإنسانية 
إلـــى مــربــع خــضــرة الــقــلــوب والــعــقــول مــرة 
أخـــــرى بــعــد أن كــــاد الــتــصــحــر والــجــفــاف 
يستهلك الجميع. يمكن للمرء تصنيف 
مبادرات المملكة العربية السعودية التي 
يقودها ولي العهد، نائب رئيس مجلس 
الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، الخاصة 
بالسعودية الــخــضــراء والــشــرق الأوســـط 
الأخضر، خطوات خلاقة في دروب البيئة 
الــجــديــدة الــتــي يسعى العالم إليها، وقد 
جــاءت النسخة الأولــى للمنتدى السنوي 
لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض 
نهار السبت الفائت لتفتح الأبـــواب أمــام 
مـــســـتـــهـــدفـــات تـــجـــعـــل لــلــمــمــلــكــة الــــريــــادة 

والقيادة في هذا الإطار.
حـــلّ المــنــتــدى الــســعــودي الأخــيــر قبل 
بضعة أيام من انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة 
الـ٢٦ لتغيير المناخ «كوب ٢٦» الذي من المقرر 

أن يبدأ بحلول الأول من نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل حتى ١٢ منه، تلك القمة التي 
تعد طوق النجاة الأخير للإنسانية التي 
حــرقــت وغــرقــت الــبــشــر الــصــيــف المــاضــي، 
وخـــلـــف الـــبـــاب يــنــتــظــرهــا شـــتـــاء قـــــارس، 
وأســواق طاقة معتلة ومختلة، ومخاوف 
مـــن ارتــــفــــاع أســـعـــار المــحــاصــيــل والــســلــع 

الغذائية من جراء اضطرابات المناخ.
تــــبــــدو المـــمـــلـــكـــة قـــابـــضـــة بــأســنــانــهــا 
وبــــــــإرادة حـــديـــديـــة عــلــى اســتــنــقــاذ مــنــاخ 
«التعهد  الكرة الأرضية، فها هي تنضم لـ
العالمي بشأن الميثان»، الهادف إلى خفض 
انــبــعــاثــات المــيــثــان الــعــالمــيــة بنسبة ٣ في 
المائة، وفي مجال الطاقة تتعهد بمبادرة 
طوعية بتخفيض الانبعاثات الكربونية 
بمقدار ٢٧٨ مليون طن سنوياً بحلول عام 
٢٠٣٠. وفي الوقت عينه، تبدأ في المرحلة 
الأولى من مبادرات التشجير، بزراعة أكثر 

مــن ٤٥٠ مليون شــجــرة، وإعـــادة تأهيل ٨ 
مـــلايـــين هــكــتــار مـــن الأراضــــــي المــتــدهــورة 
وتـــخـــصـــيـــص أراضٍ مـــحـــمـــيـــة جــــديــــدة، 
لــيــصــبــح إجـــمـــالـــي المـــنـــاطـــق المــحــمــيــة في 
المملكة أكثر من ٢٠ في المائة من إجمالي 

مساحتها. ولعله من المثير للانتباه أنه في 
الوقت الذي تبذل فيه المملكة جهوداً عالية 
وغالية وبعيدة كل البعد عن الإفــراط في 
«المركزية الإنثروبية» التي هي أقرب إلى 
عبادة الذات عند القوى الكبرى والأقطاب 
الدولية، يستشعر المرء خيبة أمل آتية في 
الطريق من لقاء غلاسكو في إسكتلندا... 

لماذا؟
خذ إليك ما يلي، أول المعتذرين عن 
حضور القمة، الــصــين، الأمـــر الـــذي يفتح 
الباب واسعاً للقول إن بكين تتهرب من أي 
استحقاقات تتطلبها حالة المناخ، وهي 
التي تبدو قريبة جداً من عودة غير مرغوب 
فيها إلى عالم الكربون، وبخاصة بعد أزمة 
الطاقة التي انفجرت داخلها، والقصور في 

الكهرباء الذي شملها.
ثــانــي المــعــتــذريــن، روســيــا، وهـــي من 
تــحــوم حــولــهــا عــلامــات اســتــفــهــام مــؤخــراً 

بشأن توريد الغاز لأوروبا.
ثالثة الأثافي كما يقال، تصريحات 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 
جونسون، تلك المتشائمة إلى آخر الطريق، 
فــقــد اســتــبــق عــقــد الــقــمــة بـــإبـــداء الــشــكــوك 
العميقة في وجود إرادة حقيقية لدى الكبار 
مادياً لا روحياً أو إنسانياً، في تقديم الـ١٠٠ 
مليار دولار المتفق عليها لدعم ومساعدة 
الـــــدول الــنــامــيــة والــفــقــيــرة، للتخلص من 
منغصات المــنــاخ قــدر المــســتــطــاع. غير أن 
ذلك لا يوقف مسيرة المملكة نحو أحلامها 
الكبيرة للمناخ، وفي القلب منها الوصول 
إلى الحياد الصفري عام ٢٠٦٠، من خلال 
نــهــج الاقـــتـــصـــاد الــــدائــــري لــلــكــربــون، بما 
يــتــوافــق مــع خططها التنموية، وتمكين 
تنوع اقتصادها. والشاهد أنه حين تتعهد 
الــســعــوديــة بــخــفــض انــبــعــاثــات الــكــربــون 
بــأكــثــر مــــن ٤ فــــي المــــائــــة مــــن المــســاهــمــات 

العالمية عن طريق مبادرات تشمل توليد 
٥٠ في المائة من احتياجاتها من الطاقة 
من مصادر طاقة متجددة بحلول ٢٠٣٠، 
وزراعـــــة مــلــيــارات الأشــجــار فــي الــبــلــد ذي 
الطبيعة الصحراوية، يضحى من الطبيعي 
أن يتصل أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش بخادم الحرمين الملك سلمان، 
مــهــنــئــاً ومــشــيــداً بــحــزمــة المــــبــــادرات الــتــي 
أعلنها ولــي العهد، ومعتبراً أنها خطوة 
كبيرة لحماية البيئة ومواجهة تحديات 
التغير المناخي. الأصابع البيضاء للمملكة 
مناخياً، هي عينها التي دفعت ولي العهد 
البريطاني الأمير تشارلز لاعتبار النموذج 
الــســعــودي محفزاً للعالم برمته فــي هذا 

السياق.
الــخــلاصــة... آمـــال المملكة وأعمالها 
مناخياً كــبــيــرة بــقــدر عــظــم رجــالاتــهــا في 

الحال والاستقبال.

لدى النشطاء والمندوبين في العالم 
وهـــم فـــي طــريــقــهــم إلـــى غــلاســكــو سبب 
لــلــقــلــق. فــهــم يجتمعون فــي قــمــة المــنــاخ 
الــعــالــيــة.  المـــخـــاطـــر الاســتــثــنــائــيــة  ذات 
يُعرف المؤتمر باسم «COP٢٦» ويمتد 
مــن ٣١ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) إلـــى ١٢ 
الــثــانــي) وربــمــا يكون  نوفمبر (تشرين 
المؤتمر إحدى الفرص الأخيرة في العالم 
لــلــحــفــاظ عــلــى مــتــوســط درجــــة الــحــرارة 
العالمية ومنعها مــن الارتــفــاع فــوق ١٫٥ 
درجــة مئوية، أو ٢٫٧ درجــة فهرنهايت 
- تسمى مستويات ما قبل الصناعة – 
وذلك لتجنب سخونة الكوكب إلى نطاق 

مرعب.
يبدو أن هــذا المــزاج القلق لن يؤثر 
على رئيس الــوزراء البريطاني بوريس 
جــونــســون، قــائــد الــدولــة المضيفة. ومع 
هـــذا الــتــفــاؤل الــكــبــيــر، يــبــدو جــونــســون 

واثقاً بأن الدول ستكثف العمل المناخي 
حيث ذكر في سبتمبر (أيلول) أن المؤتمر 
سيكون «نقطة تــحــول للبشرية»، وقد 
وضــع بريطانيا فــي مــوقــع الــرائــد على 
الطريق بجرأة. لبرهنة نجاعة القضية، 
يـــشـــيـــر جــــونــــســــون إلـــــــى كـــيـــفـــيـــة قـــيـــام 
بريطانيا بــإزالــة الــكــربــون أكــثــر مــن أي 
دولــة متقدمة أخــرى، وهو ١٫٨ أكثر من 
المــتــوســط بــين دول الاتــحــاد الأوروبــــي، 
وكــــان أول اقــتــصــاد رئــيــســي يــنــص في 
الــقــانــون على هــدف جعل العالم خالياً 

من انبعاثات الكربون.
ورغــــم ذلــــك، فـــإن بــريــطــانــيــا ليست 
بــالــبــطــل المـــنـــاخـــي. حــتــى هــــدف الــصــفــر 
الــصــافــي الــــذي جـــرى تــحــديــده بحلول 
تــعــويــضــات  يــعــتــمــد عـــلـــى  عــــــام ٢٠٥٠ 
كربون غير موثوقة، وهو بعيد جداً عن 
تحقيق إزالة الكربون في زمن قريب. قد 

يدعي جونسون أن البلاد تقود العالم 
في العمل المناخي، لكن لا ينبغي لنا أن 
 ،COP٢٦K«» نقع في الفخ. فبالنسبة إلى
مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين 
لــتــغــيــر المــــنــــاخ، فـــقـــد حــــــددت الــحــكــومــة 
أربعة أهداف رئيسية – الصفر الصافي 
بــحــلــول عــــام ٢٠٥٠، وحــمــايــة  الـــعـــالمـــي 
المجتمعات والموائل الطبيعية، وزيــادة 
تمويل المناخ، وتعزيز التعاون الدولي. 
لكن من الناحية العملية، فهي تنتهج 
الــداخــل والــخــارج تنتهك  سياسات فــي 

جميع الأهداف.
ومـــن أجـــل إبـــــرام اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
الحرة مع أستراليا، التي احتلت مؤخراً 
المـــرتـــبـــة الأخــــيــــرة فــــي الـــعـــالـــم لمــعــالــجــة 
الــحــراري،  انبعاثات غـــازات الاحــتــبــاس 
فقد تعمد جونسون إســقــاط الإشـــارات 
إلــى أهـــداف درجــة  الــتــي تشير  النصية 

الــحــرارة التي حددتها اتفاقية باريس 
لعام ٢٠١٥، فبالإضافة إلى كونها مثالاً 
سيئاً، فهي إهانة للدول المعرضة لتغير 
المناخ، والتي تجادل بأن حد ١٫٥ درجة 
بــالــغ الأهــمــيــة لبقائها على  مئوية أمــر 
الــحــيــاة. بالنسبة لجونسون، فإن  قيد 
الــدولــي جيد - حتى يقف في  الــتــعــاون 

طريق المصلحة الذاتية الوطنية.
في سبتمبر الماضي، كان جونسون 
الــدول بقوة للحصول على المزيد  يقنع 
مــن الأمـــوال فــي الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في نيويورك – في إطار محاولة 
لمساعدة البلدان النامية على التخفيف 
من الانهيار المناخي والتكيف معه. كانت 
مــنــاورة جريئة لأســبــاب ليس منها أن 

بريطانيا متأخرة كثيراً في مساهمتها 
فــــي تـــمـــويـــل المــــنــــاخ. وقـــــد تــــم تــصــنــيــف 
جهوده بأنها «غير كافية» من قبل ما 
«متتبع العمل المناخي»، الذي  يعرف بـ
يــوفــر تحليلاً علمياً مستقلاً لسياسة 
المناخ. لكن المعايير المزدوجة الصارخة 
أقرب إلى أن توجد في بريطانيا. فرغم 
تحذيرات الحكومة الاسكوتلندية، فإن 
الحكومة البريطانية في «وستمنستر» 
تستعد للموافقة على ١٨ مشروعاً جديداً 
للنفط والغاز في بحر الشمال. أحد أهم 
حقول النفط، والمعروف باسم «كامبو»، 
سيحفز عــلــى إنــتــاج مــا مــجــمــوعــه ١٥٠ 
إلــى ١٧٠ مليون برميل من النفط حتى 

عام ٢٠٥٠.
يعتبر «كــامــبــو» هــو المــثــال الأكــثــر 
فظاعة للنهج السياسي والاقــتــصــادي 
الــــــذي يــطــيــح بــريــطــانــيــا عــــن مــكــانــتــهــا 

الأخلاقية العالية. قائمة الذنوب طويلة 
وتــشــمــل تــوســعــات المــــطــــارات، وأهــــداف 
التنوع البيولوجي المفقودة، ومحاولة 
فــاشــلــة لــعــزل المـــنـــازل، وعــــدم اســتــبــعــاد 
مـــنـــجـــم فــــحــــم جـــــديـــــد فـــــي «كــــمــــبــــريــــا»، 
وبالطبع الفشل في تنظيم أكبر ممولي 
العالم للوقود الأحفوري في مدينة لندن. 
ففي كل منعطف، حرصت الحكومة على 

توضيح أين تكمن أولوياتها.
الأكــثــر جنوناً هــو أن هــذه الأفــعــال 
تــكــمــن خــلــف ســتــار دخــــان مــن الكلمات 
الطيبة. قــد تكون الحكومة رائـــدة على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم فـــي تــحــديــد الأهـــــداف 
(هناك ٧٨ التزاماً في خطة جديدة لإزالة 
لــكــنــهــا لا تستطيع أن تعد  الـــكـــربـــون)، 
بطريقها للخروج من موجات الحرارة 
المتصاعدة والحرائق والفيضانات. منح 
أحد مستشاري المناخ التابعين للحكومة 

الحكومة تسع درجــات من أصــل عشرة 
فــيــمــا يــخــص الأهــــــداف، لــكــنــه قـــال إنــهــا 
«في مكان ما أقل» من أربع من كل عشر 
درجات في الجهود المبذولة لتحقيقها. 
الإطـــــار الــزمــنــي الــــذي يــمــكــنــنــا فيه 
تــجــنــب الأســــــوأ يــتــقــلــص مـــع مـــــرور كل 
يوم. فالأسبوعان اللذان ستستغرقهما 
قمة المناخ «COP٢٦»، عندما يكون لدى 
الـــحـــكـــومـــات فـــرصـــة لـــســـد الـــفـــجـــوة بــين 
الخطاب والــواقــع، سيكونان أسبوعين 
إمـــــــا أن  لــــكــــوكــــب الأرض:  مــــحــــوريــــين 
نواصل السير على طريق عالم متسارع 
الـــســـخـــونـــة أو نــغــيــر مـــســـار الـــحـــضـــارة 

الإنسانية.
لكن مهما حــدث فــي غلاسكو، فإن 
العاصفة الآن لم تعد في طور التجمع، 

فقد باتت فوق رؤوسنا بالفعل.
* خدمة «نيويورك تايمز»

إيران بين تكتيك التفاوض واحتمالات الحرب: من الخاسر؟العدالة بين انتفاضة الغطرسة والنشوة العابرة
بادرتني إحدى الزميلات الإعلاميات بالسؤال 
عــــن مــهــلــة الـــــــــ١٠٠ يـــــوم الـــتـــي تُـــعـــطـــى لــلــحــكــومــات 
الجديدة، وهي معتمدة غالباً في الــدول الطبيعية 
أي الديمقراطيات التي تتأثر برأي عام تتهيب قدرته 
على المحاسبة، وبالتالي على التغيير، ويتمسك 

بالتداول السلمي للسلطة.
غير أن لبنان كما نعهده ليس من هذا القبيل، 
حيث لا وجود لرأي عام وطني عابر للطوائف ولا 
الــتــحــزب والــفــئــويــة، وتاريخنا  تــتــجــاوز  محاسبة 
يـــدل عــلــى أنـــه لا حــكــومــة حــقــقــت مـــا وعــــدت بـــه في 
البيانات الوزارية ولم تكن واحدة منها صادقة في 
وعودها. بالطبع، لم يتسنَّ بعد لحكومة الرئيس 
نجيب ميقاتي الوقت الكافي للحكم عليها، إضافة 
لمــا ذكــرنــا أعـــلاه، بـــدأت تــتــهــاوى يــوم إعـــداد البيان 
الــوزاري مع وصول شاحنات المحروقات الإيرانية 
التي استقدمها «حزب الله» عبر المعابر الحدودية 
غير الشرعية بين لبنان وسوريا، في خطوة رمزية 
للتأكيد من جديد على هشاشة حدود الكيان ووهن 
سيادته، ومَن يمسك زمام الأمور، وأن هذه الحكومة 
كما سالفاتها ستكون مكبلة سواء في إدارة الأزمة 

أو الحكم أو إجراء الإصلاحات.
والمهمة الأخيرة هي التي يقال إن هذه الحكومة 
شكّلت من أجلها أقله في الشق المالي والاقتصادي، 
المــؤمــنــين بفصل  الــداعــين  لا سيما أن رئيسها مــن 
المشاكل المالية والاقتصادية والإنمائية عن القضايا 
الـــتـــطـــورات السياسية  يــبــدو أن  إنــمــا  الــســيــاســيــة. 
والأمـــنـــيـــة الأخـــيـــرة شــغــلــت الــلــبــنــانــيــين تــمــامــاً عن 
معضلات مثل تبخر أمــوال المودعين في المصارف 
وأزمة الدواء والاستشفاء وسعر الصرف والكهرباء 
إلــى مــا هنالك مــن مشاكل معيشية  والمــحــروقــات، 
حـــــادة دفـــعـــت مـــا يـــعـــادل ثــلــثــي الــشــعــب إلــــى خــانــة 
الفقر والــعــوز.  وانتقل الثقل إلــى الأحـــداث الأمنية 
فــي منطقتي الــطــيــونــة وعـــين الــرمــانــة عــلــى خلفية 
التحقيق الجاري في تفجير مرفأ بيروت، وتهديد 
حسن نصر الله بـ١٠٠ ألف مقاتل على أتم الاستعداد 
والجهوزية للحرب ولتأديب الفريق الآخــر. وبتنا 
ومعنا لبنان بهاجس كيفية تــفــادي حــرب أهلية 

يخشى ألا تكون مفترضة.
وقعت الأطراف كافة في هذا الفخ عن دراية أو 
غفلة، وبــدأ السجال بين الرابح في غــزوة الطيونة 
الـــذي يــكــاد يسكر بــنــشــوة الانــتــصــار وقــدرتــه على 
الــغــزاة درســاً قاسياً والمنتفض على المهانة  تلقين 
والمـــهـــدد بــالــويــل والـــثـــبـــور وعــظــائــم الأمــــــور. دخــل 
الــبــلاد والــعــبــاد مــجــدداً فــي صــلــب حقيقة الأزمــــة، 
وهـــي قضية فــائــض قـــوة «حـــزب الــلــه» وهـــي سبب 
الاستعصاء السياسي في البلاد. وتراجعت قضايا 
المــــال والاقـــتـــصـــاد الــضــاغــطــة بــقــســوة غــيــر مــألــوفــة 
وعدنا مهرولين من دون أي كوابح نحو المجهول 

في السياسة والاقتصاد معاً.
ما العبرة الممكن استنتاجها جــراء ما حصل 
ويحصل في العلن والسر منذ ١٤ أكتوبر (تشرين 

الأول)؟

بــــدايــــة ورغــــــم الـــتـــبـــايـــن الــــحــــاد فــــي تــقــيــيــم مــا 
حدث، تبقى الترجمة السياسية أن الحزب لا يزال 
ممسكاً بشكل واضــح بالحكومة وســائــر الأجهزة 
والمؤسسات. ويجدر تذكير المنتشين بالنصر بأن 
غــــزوة ٧ مــايــو (أيـــــار) ٢٠٠٨ شــهــدت ســقــوط أعـــداد 
كبيرة تفوق بكثير الذين سقطوا في الطيونة، لا 
سيما إبان معارك الحزب في منطقة الجبل، خاصة 
الشوف، وكانت نتيجتها السياسية لصالح «حزب 
الله» وحلفائه مع الاستدارة الحادة للزعيم الدرزي 

وليد جنبلاط.
المــلاحــظــة الــثــانــيــة أن نــصــر الــلــه اســتــهــدف في 
كلمته، الاثنين الفائت، ولو بشكل مموه مؤسستين 
لا تـــــزالان إلــــى حـــد مـــا خـــــارج ســـطـــوة الـــحـــزب هما 

القضاء والجيش.
الملاحظة الثالثة هي أن الحزب يحاول الإفادة 
الــخــلاف المسيحي - المسيحي وأكثر  القصوى مــن 
مــن عــبــر عــنــه خــطــاب رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
جبران باسيل في ذكرى ١٣ أكتوبر، الذي نبش فيه 
أحداثاً أليمة في الوجدان اللبناني بعامة والمسيحي 
بخاصة. ولم يتوانَ الزعيم المسيحي الآخر سليمان 
فرنجية عن التضامن مع «حزب الله» بشأن أحداث 

١٤ أكتوبر.
أمـــا المــلاحــظــة الــرابــعــة فــهــي احــتــمــال أن يكون 
الحزب يستشعر الوهن الذي أصاب حليفه التيار 
الوطني بعامة وبخاصة رئيس الجمهورية وصهره 
بــاســيــل، وبـــات يفكر فــي حلفاء مسيحيين آخرين 
الــعــونــيــين، مــراهــنــاً عــلــى فائض  لـــوراثـــة  محتملين 
الــقــوى السياسية فــي لبنان باتت  قــوتــه وعــلــى أن 
بمعظمها تسلم بسطوته وتكيفت معها وهي تعمل 

على تعزيز مواقعها تحت مظلته.
والمـــلاحـــظـــة الـــخـــامـــســـة مـــــزدوجـــــة؛ فـــمـــن جــهــة 
أعــــادت حــادثــة ١٤ أكــتــوبــر الــدمــويــة الــتــمــاســك إلــى 
الثنائي الشيعي بعد انطباعات لدى الكثيرين عن 
تمايز بين الطرفين وبرودة لدى الرئيس نبيه بري 
وحركة «أمل» حول أكثر من ملف، ومن جهة ثانية، 
اللبنانية  الـــقـــوات  ــت دمـــاً جــديــداً فــي شعبية 

ّ
ضــخ

ومناصريها، لكنه دم مسموم لأنه لا يغير في ميزان 
القوة في الــداخــل اللبناني وقــد يــؤدي إلــى انتفاخ 
وتورم تداعيتهما في الغالب غير حميدة. إنما في 

الحالتين الشيعية والمسيحية، التداعيات الحاصلة 
ليست في مصلحة البلاد، خاصة ليست في صالح 
المسيحيين لا سيما وسط مواقف قيادات المسلمين 
السنة المــتــرددة والــرمــاديــة ومــوقــف ولــيــد جنبلاط 
الــذي يميل في النهاية إلــى مناصرة الرئيس بري 

ورد جمائله.
هذا في الداخل، أما العبر المستقاة من مواقف 
الـــخـــارج لــعــل عــنــوانــهــا الــرئــيــســي مــــآلات المـــبـــادرة 
الفرنسية وضبابية زيـــارة نائبة وزيــر الخارجية 
لــلــشــؤون السياسية فيكتوريا نــولانــد،  الأمــيــركــي 
وآمـــوس هوكستين، كبير مستشاري أمــن الطاقة 
الأميركي، إضافة إلى ما يجري في العراق من ردود 
الــتــي قصقصت  فــعــل رافــضــة لنتائج الانــتــخــابــات 
جـــوانـــح حــلــفــاء إيــــــران ومــيــلــيــشــيــاتــهــا، والإصــــــرار 
الحوثي على الاستيلاء على مأرب والتنكيل بأهلها، 
التفاؤل من تسويات  ما من شأنه خفض منسوب 
محتملة مع إيران في الإقليم. وعليه، يصعب تصور 
حجم خيبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
وفريق المستشارين بالشأن اللبناني جراء ما حققته 
مبادرته منذ زيارته لبنان إبان تفجير المرفأ. فبعد 
أقل من ١٥ شهراً على هذه الزيارة تفاقمت الأوضاع 
حتى وصلت إلى حد التهديد بحرب أهلية، لا سيما 
من الجهة التي حاول مد الجسور معها ومع راعيها 
الإيراني ما دفعه إلى تبني ومباركة تشكيل حكومة 

تناقض شكلاً ومضموناً مبادرته الشهيرة.
أما السيدة نولاند التي زارت من ضمن جولتها 
على الرؤساء الثلاثة، الرئيس بري في الوقت الذي 
كانت فيه حركته وحليفها «حــزب الله» يجتاحان 
بعض الأحياء المسيحية ويقومان بعراضات مسلحة 
مع صيحات فتنوية، لم تخرج في تصريحها إبان 
مغادرتها عن الموقف الأميركي التقليدي، وكأنها 
في زيارة لبروكسل أو استوكهولم وهي على بعد 
أمتار قليلة من حــادث دمــوي كاد يغرق البلاد في 

نزاع مسلح خطير.
أما السيد هوكستين الخبير المحنك والعارف 
بــخــفــايــا مـــا يــجــري ويـــحـــاك مـــن الأطـــــراف كــافــة في 
مــوضــوع الــنــفــط والـــغـــاز والـــحـــدود الــبــحــريــة، فهو 
يــســتــكــمــل مــهــمــتــه فــــي الــــتــــفــــاوض والــــتــــوســــط مــع 
حكومة يعرف أين مصدر قراراتها وحدود قدرتها 
على القرار وتنفيذه. هذا إذا سمحت بلاده للبنان 
بالإفادة من ثروته الغازية والنفطية طالما هو تحت 

سيطرة «حزب الله» الخاضع لعقوباتها.
وإن كــــان لا بـــد مـــن تــعــزيــة، تــبــقــى الإيــجــابــيــة 
الوحيدة لحادثة ١٤ أكتوبر أنها قد تصوب بوصلة 
الأطراف كافة في الداخل والخارج على لبّ المشكلة 
في لبنان، لا سيما أولئك الذين يصدقون أن الإصلاح 
ومكافحة الفساد والمساعدات الاقتصادية هي الحل 
السحري. فلا حلول ولا إصلاحات ولا دولة من دون 
تسوية معضلة اسمها دور «حزب الله» وإيران في 
لبنان، وهي مهمة بقدر ما هي لبنانية داخلية هي 
عربية ودولــيــة، ودونــهــا نــكــون نمعن فــي نحر ما 

تبقى من هذا الوطن.

يـــقـــول وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
الأســـــبـــــق هــــنــــري كــســيــنــجــر عـــــن إيـــــــران، 
تــكــون دولــــة أو  تــخــتــار أن  إنَّ عــلــيــهــا أن 
إيــران كدولة  قــررت  التخيير  ثــورة؛ بهذا 
الــتــفــاوض حـــول بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي، لا 
لـــلـــوصـــول إلــــى حــــل، بـــل لــتــحــقــيــق هــدف 
الثورة وهو حيازة السلاح النووي؛ فإذا 
فــشــلــت المــفــاوضــات يــبــرز مــنــطــق الــثــورة 
وحــقــهــا بــحــيــازة الــســلاح الــنــووي أو في 
أســــــوأ الـــــظـــــروف الـــــوصـــــول إلـــــى الــعــتــبــة 
الغربية بعد  الـــدول  أن  الــنــوويــة. ويــبــدو 
ســـت جــــولات مـــن المـــفـــاوضـــات فـــي فيينا 
فـــهِـــمـــت أن المــــفــــاوضــــات هـــدفـــهـــا المــعــلــن 
الــــتــــفــــاوض، بــيــنــمــا المـــضـــمـــر هــــو هـــدف 
الثورة، وهذا يتعارض مع مصالح الدول 
أمــام نقطة  التي وجــدت نفسها  الغربية 
الحسم؛ الاســتــمــرار بالتفاوض مــن أجل 

التفاوض أو البحث عن خيارات بديلة.
تــكــمــن مــشــكــلــة الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة أنَّ 
خــــيــــاراتــــهــــا الــــبــــديــــلــــة تـــتـــقـــلـــص كـــثـــيـــراً، 
إيــران، ولهذا فإنَّ  ومعظمها لم ينفع مع 
ث بــلــهــجــة مــخــتــلــفــة  الــجــمــيــع بــــدأ يـــتـــحـــدَّ
وأولــــهــــم إســــرائــــيــــل، الـــتـــي أعـــلـــن رئــيــس 
العالم مع  ــه بينما يتفاوض 

َّ
أن وزرائــهــا 

النووية ويقترب  المفاعلات  تــدور  إيــران، 
موعد إنتاج السلاح النووي، ولا يمكننا 
كعالم متحضر أن نسمح لنظام إرهابي 
الألمانية  بامتلاكه. كما قالت المستشارة 
إن المفاوضات تقترب من «لحظة الحسم»، 
الخارجية الأميركي بلينكن  وعبر وزير 
عن استعداده لاستخدام خيارات أخرى، 
ملمحاً إلى الخطة «ب»؛ على هذا المنوال 
صرحت فرنسا وبريطانيا، لتتشكل بذلك 
قــنــاعــة غــربــيــة بــأن عــلــى إيـــران أن تحسم 

أمرها: أن تكون دولة أو ثورة.
مــــع وصــــــول إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي ابـــن 
الــــثــــورة لـــلـــرئـــاســـة، ومـــعـــه طـــاقـــم جــديــد 
مـــؤمـــن بـــالـــثـــورة، وبـــــأن الأعــــــداء هــدفــهــم 
الخيار هو  الــثــوري، وأن  النظام  إطــاحــة 
التصدي، فإنه يقرأ الواقع قراءة مختلفة 
عــن حــكــومــة روحـــانـــي الــتــي وصــلــت إلــى 
تــســويــات مــتــقــدمــة جـــداً فــي ســت جــولات 
مــع الــــدول الــراعــيــة لــلاتــفــاق الـــنـــووي في 
فــيــيــنــا. ويــبــدو أن حــكــومــة رئــيــســي تــرى 
للمناورة، وأنها  الــوقــت الآن مناسب  أن 
العقوبات،  قادرة على الصمود في وجه 
المفاوضات  إلى  العودة  التأخير في  وأن 
إلى  لــلــوصــول  الــكــافــي  الــوقــت  سيمنحها 
النادي  التي تدخلها في  النووية  العتبة 
الـــــــنـــــــووي. واتــــــخــــــذت حــــكــــومــــة رئـــيـــســـي 
خـــطـــوات تــعــزز مــوقــفــهــا الــتــفــاوضــي من 
خلال الاستفادة من التغيرات في الموازين 

الــروســي -  الدولية وبــالــذات من الخلاف 
الــصــيــنــي - الأمـــيـــركـــي؛ هــــذه الاســـتـــفـــادة 
الإيــرانــي شرقاً وتعزيز  تتمثل بالتوجه 
العلاقات مع الصين وروسيا، وباكستان 
وشرق آسيا ووسطها لإفشال العقوبات. 
وتــزامــنــاً مــع ذلـــك، أطــلــقــت الحكومة 
الإيـــرانـــيـــة حــمــلــة دبــلــومــاســيــة لــتــســويــة 
الـــخـــلافـــات مـــع جــيــرانــهــا، وبـــــدء مــرحــلــة 
الطبيعية مــن خلال  الــعــلاقــات  اســتــعــادة 
تــفــاهــمــات بــيــنــهــا وبـــين تــلــك الــــدول ومــن 
أهــــمــــهــــا المــــمــــلــــكــــة. وتـــعـــتـــقـــد الـــحـــكـــومـــة 
الرئيس  إدارة  أن  الأهــم،  الإيرانية، وهــذا 
بــايــدن مــشــغــولــة جـــداً بــمــزاحــمــة الــصــين، 
ولا تريد تورطاً جديداً في منطقة الشرق 
المنطقة  الأوســط، وأن شواهد كثيرة في 
أميركا غير متحمسة لمواجهة  أن  تؤكد 

مع إيران.
وتــــــــؤكــــــــد حـــــكـــــومـــــة رئــــــيــــــســــــي، مـــن 
بــــــاب المـــــــنـــــــاورة، اســــتــــعــــدادهــــا لـــلـــعـــودة 
يـــعـــود  الــــتــــأخــــيــــر  لــــلــــمــــفــــاوضــــات، وأن 
لأسباب داخلية إيرانية، وأنها تريد عقد 
محادثات مع الدول الأوروبية بمعزل عن 
الــولايــات المــتــحــدة، لكنها لــم تــحــدد بعد 
مــوعــداً لــبــدء المـــفـــاوضـــات؛ هـــذه المــنــاورة 
هدفها دق إسفين بين الاتحاد الأوروبي 
وأميركا بعد التقارب الواضح بينهما في 
الرئيس  تــرمــب، ووصـــول  أعــقــاب هزيمة 
بايدن إلى السلطة. فإيران لن تخرج من 
التفاوض بقرار أحــادي، بل ستعمد إلى 
إحــــراج مــفــاوضــيــهــا عــبــر وضـــع شـــروط، 
الــشــروط منها بدء  ومفاوضة حــول تلك 
مفاوضات جديدة، ورفع العقوبات على 
إيــران، كشرط للعودة  القصير عن  المــدى 
لـــلالـــتـــزام بـــالاتـــفـــاق الـــنـــووي الــــذي تصر 
على أنها التزمت به، وأن من انتهكه هي 
الولايات المتحدة، وأنه لا ثقة بأي اتفاق 

ما لم تكن هناك ضمانات حقيقية.
يــتــضــح جــلــيــاً أن حـــكـــومـــة رئــيــســي 
وضــعــت اســتــراتــيــجــيــتــهــا: الــتــفــاوض من 

أجـــل الــتــفــاوض، والـــوصـــول إلـــى الــهــدف 
النووي؛ لكن ما لم تنتبه له، أو ما لا تريد 
الانــتــبــاه لــه، أن الــغــرب بــدأ يكتشف هذه 
التعجيل، وإلا فإن  اللعبة، ويــصــر على 
ل، ومعها سيتغير كل  الخطة «ب» ستُفعَّ
الغربية لم تكشف عن  الــدول  شــيء. لكن 
الخطة «ب»، ولــعــل إبــقــاءهــا ســراً هــو ما 
يجعلها مخيفة؛ فهل ستكون عقوبات 
السماح لإيــران بالعتبة  أم  صارمة جــداً، 
الــنــوويــة كــأمــر واقـــع، أم ضــربــة عسكرية 
الـــــدول  فـــالـــخـــيـــار الأول جـــربـــتـــه  قــــويــــة؟ 
الغربية، ولن يعطي مفعوله إلا بمعاونة 
الــصــين وروســـيـــا، وهـــذا الآن غــيــر ممكن 
العداء  الدولية، وحــالات  للتبدلات  نظراً 
والمنافسة الظاهرة للعيان. وخيار العتبة 
الـــنـــوويـــة ســيــكــون خـــطـــراً جــــداً عــلــى أمــن 
المنطقة، والانتشار النووي، والأكثر على 
ســيــادة إســرائــيــل فــي المــنــطــقــة؛ فحصول 
إيران على النووي سيغير موازين القوى 
فــي المــنــطــقــة، وســيــدفــع دولاً إلـــى امــتــلاك 
تلك التكنولوجيا لحماية أمنها، وإعادة 
الــتــوازن؛ هــذا سيناريو مرعب للولايات 
القريبة من  أوروبـــا  المتحدة وبالتحديد 
المــنــطــقــة؛ كــمــا أن إســرائــيــل لــن تقبل بــأن 
الميليشيات الإيرانية  تكون تحت رحمة 

المحمية بالنووي.
في خضم هذه الانسدادات، فإن خيار 
الحرب، رغم هوله، يبقى محتملاً، طالما 
أن كل طرف يظن أن الآخر يناور، ويبني 
حـــســـابـــات خـــاطـــئـــة؛ وهــــــذه الـــحـــســـابـــات 
مــنــاورة فيه:  ستكون نتيجتها واقــعــاً لا 
إمـــا أن تــمــلــك إيــــران ســلاحــاً نــوويــاً أو لا 
الحاسم بيد  القرار  تملك. وهنا سيكون 
الوحيدة  الدولة  المتحدة، لأنها  الولايات 
التي تملك المقدرات لتدمير هذا البرنامج 
الــــنــــووي، إمــــا مـــبـــاشـــرة أو بـــدعـــم مــنــهــا 
لإسرائيل؛ وقبل أن يُتخذ هذا القرار فإن 
خياراً آخر يمكن تجريبه، وهو تنشيط 
الــعــودة الأمــيــركــيــة إلــى الــشــرق الأوســـط، 
والبدء فعلياً في مواجهة التمدد الإيراني 
إيــران تعرف  المنطقة، وتقليصه، لأن  في 
أن قوتها لا تنبع من الداخل الإيراني، بل 
من الخارج الإيراني المتمثل بالميليشيات، 
المواجهة  الديني. هــذه  الــثــوري  والمنطق 
فـــــي حــــــال اعــــتــــمــــادهــــا، رغــــــم تـــبـــعـــاتـــهـــا، 
ستُوصل رسالة واضحة مؤداها أن عهد 
المواجهة ستكون  انتهى، وأن  التسامح 

هذه المرة بالدم والقنابل والموت.
لقراءة جديدة  يــؤدي  الواقع قد  هذا 
أو  المواجهة،  ب 

ِّ
من حكومة رئيسي تُجن

الجميع  يــدرك  إلــى معركة غير متكافئة 
وأولهم إيران أنها الخاسر الأكبر فيها.

سام منسى

إميل أمين

إليانور سالتر*

أحمد محمود عجاج
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تتعامل إسرائيل بخبث ودهاء مع إنذار الرئيس محمود 
د مهلتَه بسنة كــي تنسحب مــن الأراضـــي  عــبــاس الـــذي حـــدَّ
الفلسطينية المحتلة، وإن لم تمتثل للإنذار فسيكون في حِلٍّ 
من الاتفاقات المبرمة معها ومركزها اتفاقات أو تفاهمات 

أوسلو.
إنذار الرئيس عباس تمَّ تجاهلُه تماماً من إسرائيل حتى 
على الصعيد الصحافي، وذلك لسببين: الأول لجعل الإنذار 
مجرد خطوة من جانب واحد، أما عدم التعاطي معه فيقصد 

منه تخفيض مستوى جدية التعامل الدولي.
والآخــــر أنَّ إســرائــيــل ومــنــذ ســنــوات طــويــلــة خــلــت، هي 
مــن قــامــت أســاســاً بالتحلل مــن الاتــفــاقــات والتعاطي معها 
بصورة انتقائية، تأخذ منها ما تحتاج إليه كغطاء لسلوكها 
العدواني، وتهمل ما لا تحتاج إليه بمنطق القوة المتفوقة 

والغاشمة.
كانت صرخة الرئيس عباس والتي وصفها بالمبادرة، 
هــي الأكــثــر تعبيراً عــن يأسه مــن كــل مــن لهم صلة بالعملية 
السياسية، وبتراتبية منطقية تقف على رأس القائمة الإدارة 
لت  ت ورعت وتخلّت. وتليها أوروبا التي موَّ

ّ
الأميركية التي تبن

وتراخت واستنكفت، ويلي الاثنتين المجتمعُ الدولي الذي بدا 
رغم عضويته في اللجنة الرباعية كما لو أن لا ناقة له ولا جمل.
كــل ذلــك صــبَّ فــي الطاحونة الإسرائيلية التي حظيت 
بــاســتــفــراد نــمــوذجــي «بــالــضــحــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة». بحيث 
ف من دون أي قدر من الإعاقة الفعالة، سوى من بعض  تتصرَّ
تصريحات دولية لا تسمن ولا تغني من جوع، ومن مبادرات 

فلسطينية شعبية في الأساس.
المــبــادرة «الصرخة» وقصر المدة  الرئيس عباس أطلق 
النائمين أو الذين لديهم ذرائــع متعددة،  ه يوقظ  بسنة لعلَّ
مع علمه وهو المجرب بأنَّ المُخاطبين لن يغيّروا مواقفهم قيدَ 
هم يعرفون أنَّ إنذار 

َّ
أنملة، فهم يعرفون جيداً وهو يعرف أن

السنة لا روافع له، وأنَّ تجاهل إسرائيل له جاء بفعل فهمها 
لميزان القدرة وليس لميزان الحق والعدالة.

إســرائــيــل مــاضــيــة فــي خططها بــأقــل قـــدر مــن الإعــاقــة، 
والــفــلــســطــيــنــيــون مـــاضـــون فـــي صــرخــاتــهــم بـــأقـــل قــــدر من 
الاستجابة، أما السنة التي ستمرُّ كلمح البصر، فهي بالنسبة 
الــواقــع الفعلي  افــتــراضــي، ولكنه فــي  لإسرائيل مجرد وقــت 
ف عجلتها عن 

َّ
مفتوح على الزمن بلا نهاية، وخلالها لن تتوق

الدوران باتجاه إكمال أجندتها الهادفة إلى تحويل الاحتلال 
إلى سيطرة طويلة الأمــد على الفلسطينيين وأرضهم وكل 

مقدراتهم.
ح بأن كل الخيارات مفتوحة  ح أو صرَّ الرئيس عباس لمَّ
أمامه إذا لم تنسحب إسرائيل خلال السنة المحددة، وإذا ما 
طُرح السؤال في حال انتهاء السنة من دون أن تفعل إسرائيل 

غير ما تفعل الآن فما الذي يمكن أن يحدث؟
ث الفلسطينيون عن قرار  بمنطق المطالبات قد يتحدَّ
ثون عــن حــل الدولة  التقسيم بــديــلاً عــن أوســلــو، وقــد يتحدَّ
ل طــرف دولــي 

َّ
الــواحــدة بــديــلاً عــن حــل الــدولــتــين، وقــد يتدخ

«أميركا أو أوروبـــا أو غيرهما مثلاً» فيطرح مــبــادرة ليس 
هدفها تحقيق حل، بل تجديد السنة إلى أجل غير مسمى، 

وهادي عمرو جاهز لزيارة أو عدة زيارات.
الطبقة السياسية الفلسطينية تعيش وليس بالضرورة 
تعمل تحت أسقف منخفضة وضمن هوامش ضيقة، وبآليات 
قليلة التأثير والجدوى لكثرة ما تم اللجوء إليها، كالدعوة 
إلــى اجتماعات على مستويات عــدة، أو استئناف مطالبة 
المجتمع الــدولــي بــالــتــدخــل، أو الــتــوجــه إلـــى أمــيــركــا لــســداد 
ديونها القديمة المتراكمة لمصلحتهم، أو أوروبا التي لم تفلح 

في زمن الخير حتى تفلح في زمن اليباب.
إنـــذار السنة أو مــن دونــه بحاجة  الفلسطينيون بفعل 
إلى رافعتين، إن لم تُخرجاهم من حالة اللاجدوى المفروضة 
عليهم أو التي فرضوها على أنفسهم فمن أجل بقائهم في 
يُــمــلّ مــن التذكير بها وهــي نصيحة  المــعــادلات: الأولـــى ولا 
فــلــســطــيــنــيــة عـــربـــيـــة دولــــيــــة تـــدعـــوهـــم إلـــــى تـــرتـــيـــب بــيــتــهــم 
الــداخــلــي مــن كــل الــنــواحــي، وليس بالتخلص مــن الانقسام 
فقط، والأخـــرى عليهم بالسلوك والأداء إقناع العالم ليس 
بالمطالبات والتصريحات والصرخات والمناشدات، بأنهم 
جديرون بتجديد تبنيهم ودعمهم، وحتى الآن لا جديد على 

مستوى هاتين الرافعتين.
ها آخذة 

َّ
إن ساعة الزمن الرملية سريعة ومحايدة، بل إن

فعلاً بالنفاذ من دون أن نرى جديداً.

الساعة الرملية 
آخذة في النفاد

مواعيد الرياض والشرق الأوسط الأخضرنبيل عمرو
الــريــاض لا تعني السعودية  مــواعــيــد 
وحــــــدهــــــا. فـــحـــين يـــشـــهـــد بـــلـــد بـــمـــثـــل هـــذا 
الــثــقــل الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي والــديــنــي 
نــهــضــة شــامــلــة وعــمــلــيــة تــحــديــث عميقة 
يــتــرك الأمـــر بصماته على المحيط، ويقدم 
نــمــوذجــاً لــلــقــدرة عــلــى الالــتــحــاق بالعصر 
وامتلاك أدوات الانخراط فيه والمنافسة في 
صنع اقتصاد قــوي يوفر دعــائــم الازدهـــار 

والاستقرار.
طـــوت مــعــركــة الــتــغــيــيــر الــتــي يــقــودهــا 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برعاية 
من خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــأنَّ دول  بــن عبد العزيز صفحة الاعــتــقــاد 
المــنــطــقــة مــحــكــومــة بـــالـــبـــقـــاء خــــــارج قــطــار 
التطور الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي 
الذي يصنع مستقبل العالم. يتعدى الأمر 
تــعــويــض عــقــود ضــاعــت إلـــى خــيــار حاسم 
بالحضور في صلب عملية التقدم والمشاركة 
فيها وإتقان أدواتها. إنها طريقة مختلفة 
فـــي مـــقـــاربـــة مــشــكــلات الــــداخــــل والــــخــــارج. 
وعملية تغيير لذهنيات وأساليب تمتد من 
مقاعد المدرسة والجامعة إلى سوق العمل 
وتوفير الفرص والاهتمام برفاهية الإنسان 

وجودة الحياة.
مــــنــــذ ســـــنـــــوات تــــحــــولــــت الـــســـعـــوديـــة 
ورشــة مفتوحة بفعل «رؤيــة ٢٠٣٠». أكدت 
انــتــهــاء حقبة الانتظار  المــاضــيــة  الــســنــوات 
أفضل مستشار. صارت المبادرة المدروسة 
والجريئة هي القاعدة وكبير المستشارين. 
وأظهرت السنوات نفسها انخراط الشباب 
الـــســـعـــودي الــعــمــيــق فــــي عــمــلــيــة الــتــحــول 

الشاملة. لا وجود في الرياض لرنة اليأس 
الزائر في عواصم  التي يمكن أن يسمعها 
كثيرة في المنطقة. لا تسمع شاباً سعودياً 
يــحــلــم بــالــهــجــرة لأن الأفــــق مـــســـدود. قـــدرة 
تــحــويــل الــعــنــاويــن الــكــبــرى إلـــى ســيــاســات 
ضاعفها تيار الثقة الذي يربط شباب المملكة 
بمحمد بن سلمان بعدما استوقفتهم قدرته 

على تحويل الأحلام إلى أرقام.
هــــــــذا مــــــا يــــشــــعــــر بــــــه زائــــــــــر الـــــريـــــاض 
للمشاركة في قمة الشرق الأوسط الأخضر 
الــتــي تُــعــقــد الـــيـــوم وقــبــل أيــــام مـــن انــعــقــاد 

المــنــاخ «كــوب ٢٦» فــي غلاسكو. وقبل  قمة 
المــوعــديــن، ترجم الأمــيــر محمد بــن سلمان 
الــتــزام الــســعــوديــة، أكــبــر مــصــدر للنفط في 
الـــعـــالـــم، بــالمــشــاركــة الــفــاعــلــة فـــي مــكــافــحــة 
الاحــتــرار المناخي بأرقام لافتة أطلقها في 
الــخــضــراء». فقد أعلن  منتدى «السعودية 
بـــلاده تستهدف  الــســعــودي أن  ولــي العهد 
الـــوصـــول إلـــى الــحــيــاد الــصــفــري لــلــكــربــون 
بــحــلــول عـــام ٢٠٦٠، وأشــــار إلـــى أن إطــلاق 
المملكة المبادرات في مجال الطاقة من شأنه 
تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار ٢٧٨ 

مليون طن سنوياً بحلول ٢٠٣٠، وكان سبق 
للأمير محمد أن تحدث عن مبادرة تسعى 
إلى زراعة ٤٠ مليار شجرة إضافية بموجب 

مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
في الرياض، تشعر بأن مسألة مواجهة 
الــتــغــيــر المــنــاخــي تــقــدمــت لــتــحــتــل مــكــانــهــا 
بين أولــويــات جــدول الأعــمــال. وهــذا تفكير 
جــديــد فــي منطقتنا. قــبــل عــقــد مــن الــزمــن 
كـــان المــنــاخ الــســيــاســي هــو الــشــغــل الشاغل 
للصحافيين الجوالين في هذا الجزء الشائك 
مـــن الــعــالــم الــــذي يــســمــى الـــشـــرق الأوســــط. 

وكــان الصحافي يعد لحواره مع المسؤول 
بإحصاء ما يمكن أن يسأله عنه من أزمات 
وتوترات وحرائق. ولم تبخل المنطقة يوماً 
في هذا المجال. وفي السنوات الأخيرة كان 
الصحافي يــســارع إلــى الــســؤال عــن الربيع 
وإنجازاته وويلاته. وعن الذين صادروه أو 
أدموه. وعن التجاذبات الدولية والشراهات 
الإقليمية و«القاعدة» و«داعش» والجيوش 
الصغيرة المتحركة بين الخرائط المتصدعة.

لــــم يـــكـــن يـــخـــطـــر فــــي بــــــال الــصــحــافــي 
أن يــســأل صــاحــب الــقــرار مــثــلاً عــمّــا فعلته 

حــكــومــتــه فـــي مـــوضـــوع الــتــغــيــر المــنــاخــي. 
وكان من المتوقع أن يستغرب المسؤول طرح 
سؤال بارد من هذا النوع، في حين تواجه 
حــكــومــتــه اســتــحــقــاقــات مــلــحّــة ومــواضــيــع 
حــــارة تــســتــنــزف جــهــدهــا وتــلــتــهــم وقــتــهــا. 
ولــربــمــا عـــدّ الـــســـؤال نــوعــاً مـــن الــرغــبــة في 

تفادي أسئلة أكثر جدية.
قبل ســنــوات وخــلال أســفــار العمل في 
الــشــرق الأوســــط «الــرهــيــب» لازمــنــي ســؤال 
لــدى عودتي ليلاً  كنت أطرحه على نفسي 
الــفــنــدق. كيف ستكون هــذه العاصمة  إلــى 

اثــنــين؟ ولــم يكن الأمــر  أو تلك بعد عقد أو 
يحتاج إلى جهد للوقوع في التشاؤم. كنت 
أتــصــور مــدنــاً مكتظة فــي بــلــدان تصاعدت 
فيها معدلات البطالة ووطأة الفقر وتنامي 
مشاعر اليأس والإحباط وجاذبية العنف 
ومــــعــــهــــا حــــكــــومــــات خــــائــــفــــة ومـــحـــاصـــيـــل 
بخيلة وأجيال يعذبها الأفــق المسدود، ما 
يضاعف عدد المراهنين على «قوارب الموت» 

للاستقالة من أوطانهم.
الــرهــان على علاج  وكــان مــن الصعب 
الكبرى ليست  فــالــدول  الــخــارج.  مــن  يأتي 

أصـــلاً جمعيات خــيــريــة. ولــيــس مــن عــادة 
العالم أن يساعد من لا يبادر إلى مساعدة 
نــفــســه. ثـــم إن اســتــيــراد الأزيـــــاء الــجــاهــزة 
لــــحــــشــــرهــــا فــــــي مـــجـــتـــمـــعـــات تـــعـــيـــش فــي 
أن يشكل  أخـــرى لا يمكن  تــاريــخــيــة  حقبة 
اليوميات.  الحكومات أسيرة  حــلاً. وبــدت 
سلوكها أقرب إلى تصريف الأعمال وردود 
المنسقة على مشكلات تتوالد  الفعل غير 
وتتعقد بوتيرة غير مسبوقة. والحقيقة 
أن مهمات الحكومات باتت أكثر صعوبة. 
فهي ليست مسؤولة فقط حيال مواطنيها 
المقبلة  أيــضــاً حــيــال الأجــيــال  بــل  الحاليين 
الــبــاهــظ إذا اكتفت  الــثــمــن  والــتــي ســتــدفــع 
بــمــنــاورات لإنــقــاذ نفسها بدل  الحكومات 
بلورة خطة طويلة لإنقاذ بلدانها. وهذا 
ة  يــعــنــي إدارة عــصــريــة تــقــوم عــلــى الــكــفــاء
ومحاربة الفساد وإقرار خطة ذات مراحل 
وتـــوفـــيـــر الإمــــكــــانــــات مــــع آلــــيــــات لــلــرقــابــة 

والتقويم والمحاسبة.
فرضت قمة التغير المناخي نفسها على 
د  جدول الأعمال. يؤكد العلماء أن العالم مهدَّ
بــكــارثــة مــا لــم يــتــحــرك ســريــعــاً. الأعــاصــيــر 
والــفــيــضــانــات الأخـــيـــرة أعـــطـــت مــصــداقــيــة 
لـــحـــديـــث الـــعـــلـــمـــاء عــــن كــــارثــــة اقــتــصــاديــة 
المــنــاخــي  وســيــاســيــة سينتجها الاحـــتـــرار 
إذا لــم يُــكــبــح. يتحدثون عــن انــخــفــاض في 
المحاصيل وجوع وهجرات مليونية بسبب 
نقص الخبز والمياه والأمل. على حكومات 
الشرق الأوسط أن تتحرك قبل فوات الأوان 
ومــوعــد الــريــاض الــيــوم خــطــوة جريئة في 

هذا الاتجاه.

بايدن يحتاج إلى نفوذ على الصين
بــاعــتــبــاري دبــلــومــاســيــة أمــيــركــيــة تدير 
عــلاقــات بــلادهــا مــع الــصــين، غــالــبــاً مــا كنت 
أتلقى ســؤال «مــا هو نفوذنا على الصين؟» 
كانت بكين دائماً إما أن تفعل شيئاً لا نحبه 
- مثل شــراء النفط من إيــران، أو بناء ميناء 
في كمبوديا، أو حبس المعارضين - أو عدم 
القيام بشيء كنا نود قيامها به، مثل فرض 
عقوبات على كوريا الشمالية، أو فتح سوقها 

أمام المنتجات الزراعية الأميركية.
كنا نفكر باستمرار في نوع العصى أو 
الجزرة التي قد ننشرها لتغيير سلوك الصين 
ولـــم تــكــن هــنــاك إجـــابـــات ســهــلــة، فــقــد كــانــت 
الإحباطات بشأن عــدم كفاية نفوذنا وعدم 
قــدرتــنــا عــلــى «تغيير الــصــين» طــويــلــة. لكن 
قوة الصين المتنامية أدت إلى تفاقم المشكلة. 
وفي عصر المنافسة بين القوى العظمى، لم 
تكن الحاجة إلى اكتساب واستخدام النفوذ 
للتأثير على الإجراءات الصينية أكبر من أي 

وقت مضى.
أقـــر الــرئــيــس بــايــدن نــفــســه بـــأن الــنــفــوذ 
عندما يتعلق الأمـــر بالصين غير مــوجــود، 
وقــريــبــاً ســيــلــتــقــي بــالــرئــيــس الــصــيــنــي شي 
جــيــنــبــيــنــغ. إذن مــــن أيـــــن ســـيـــأتـــي الـــنـــفـــوذ 

الأميركي المطلوب؟
الــقــادة الصينيين بالضعف  إن شــعــور 
عـــلـــى الــجــبــهــة الأمـــيـــركـــيـــة لـــيـــس بــالــعــنــصــر 
المــســاعــد. وســيــســاعــد الــنــجــاح فــي مكافحة 
«كوفيد - ١٩» وإنعاش الاقتصاد الأميركي 
فـــي مـــواجـــهـــة تــلــك الانـــطـــبـــاعـــات، وتــحــســين 
موقف بايدن، لكن ذلك لا يكفي لمنح واشنطن 

التفوق المطلوب على بكين.
كـــان الــنــهــج الــرئــيــســي لإدارة بــايــدن في 
مـــواجـــهـــة الــــصــــين هــــو تــجــنــيــد دول أخــــرى 

للانضمام إليها في مواجهة بكين في جميع 
أنـــــواع الــقــضــايــا، بــــدءاً مـــن حــقــوق الإنـــســـان، 
وانــــتــــهــــاء بــالــتــكــنــولــوجــيــا وتــــــايــــــوان. لــكــن 
الصعوبة فــي تحديد أولــويــات واضــحــة في 
نهاية المطاف يمكن أن تؤدي إلى تراجع بايدن.

سيتبدد النفوذ عبر قائمة دائمة التغير 
من القضايا الملحة، حيث ركز الرئيس دونالد 
الــتــجــاري. وبينما يمكن  ترمب على العجز 
مـــنـــاقـــشـــة هـــــذه الـــحـــكـــمـــة، فـــقـــد حـــصـــل عــلــى 
صفقة لمعالجتها في أقل من عامين، ذلك لأن 
الصينيين رأوا أن حل هذه القضية المحددة 

يمكن أن يؤدي إلى استقرار العلاقات.
وفيما يتعلق بالتعامل مع الصين، يجب 
على بايدن أن ينتبه إلى أن إعطاء الأولوية 
المــتــحــدة أن  لــلــولايــات  الــتــي يمكن  للقضايا 
تحقق فيها تقدماً واقعياً مع الصين وهي: 

التجارة والاستثمار، وتدابير تغير المناخ، 
والقيود المفروضة على الأسلحة الخطرة.

نحن بحاجة إلى قواعد تجارية جديدة 
تــحــكــم الإعــــانــــات والــتــكــنــولــوجــيــا، وقـــواعـــد 
لوقف انتشار الأسلحة المستقلة والــحــد من 
استخدامها. يجب أن تهدف إدارة بايدن أيضاً 
إلى عمل تغييرات ملموسة في أنظمة الطاقة 
والبناء والنقل العالمية للحد من تغير المناخ.

وللحصول على النفوذ المطلوب، نحتاج 

إلـــى مــنــح الــصــين احــتــمــالــيــة تحقيق نتيجة 
مفيدة، التي يمكن لبكين أن تبدأ بتطوير ما 
تعتبره شراكة أكثر احتراماً. غالباً ما يتحدث 
المسؤولون الأميركيون عن «الضغط المتزايد» 
عــلــى الـــصـــين، لــكــن الـــعـــقـــوبـــات والــتــعــريــفــات 
الجمركية ليست هي ما أنتج بشكل عام حركة 
السياسة الصينية. ما أنتج الحركة هو احتمال 
وجود علاقة أكثر استقراراً وبناءة مع الولايات 
المــتــحــدة - وهـــو المــحــرك المحتمل وراء اتــفــاق 
ترمب التجاري المؤقت. وفــي الوقت الحالي، 
لا يرى الصينيون ذلك مطروحاً على الطاولة.

بــــدلاً مــن ذلــــك، اســتــهــدفــت إدارة بــايــدن 
البنية التحتية  كل شــيء، بــدءاً من مشاريع 
الصينية في البلدان الأخرى وحتى العلماء 
الصينيين في الولايات المتحدة - كما لو أن 
كل ما تفعله الصين أو تصنعه هو حصان 

طروادة محتمل تسلل داخل حصن أميركا.
هـــــــذا الــــنــــهــــج لا يـــخـــطـــئ فــــقــــط الـــدلـــيـــل 
على مطالبة إدارة بــايــدن بتقييم أولــويــات 
السياسة الخارجية على أساس الفوائد التي 
تجلبها للشعب الأميركي. كما يسمح ذلك 
لبكين برفض مخاوفنا باعتبارها مسيسة. 
ومــن شــأن هــذا أن يخاطر بظهورنا بمظهر 
أجـــــوف بـــشـــأن الــقــضــايــا الـــتـــي يـــكـــون فيها 
الــتــأثــيــر الــتــفــاوضــي أكــثــر أهــمــيــة. إذا كانت 

قائمة الــتــجــاوزات لا حـــدود لــهــا، أو لــم يكن 
هــنــاك احــتــمــال لــلــتــحــســين، فــــإن بــكــين ليس 

لديها الحافز للانخراط أو تغيير سلوكها.
وبـــالمـــثـــل، فــــإن مـــواجـــهـــة الـــصـــين بــشــأن 
مــجــمــوعــة كــامــلــة مـــن الــقــضــايــا تــجــعــل من 
الــتــوافــق مــع نهجنا.  الصعب على الآخــريــن 
يــقــول بــايــدن إنـــه يــريــد الــعــمــل مــع حلفائنا 
لــكــن بضغطها  الــصــيــنــي،  الــســلــوك  لتشكيل 
مــــن أجـــــل جـــهـــد غـــامـــض «مــــضــــاد لــلــصــين»، 
الــولايــات المتحدة  تــراع الإدارة أن حلفاء  لــم 
لديهم أولوياتهم الخاصة. فالبعض لن يثير 
موضوع حقوق الإنسان، والبعض الآخر لن 
يتجنب التكنولوجيا الصينية، أو ينضم 
إلــى كتلة أمنية مناهضة للصين، ولا يريد 
البعض قطع العلاقات التجارية، أو الطعن 

في أصل فيروس كورونا الجديد.

للحصول عــلــى مــيــزة الــنــفــوذ المــشــتــرك، 
يـــتـــعـــين عـــلـــى بــــايــــدن الاعــــــتــــــراف بـــمـــخـــاوف 
الـــحـــلـــفـــاء، وإعـــــطـــــاء الــــــــوزن المـــنـــاســـب لــهــا، 
والحصول على اتفاق حقيقي - وليس نصف 
اتفاق - على جدول الأعمال معهم أولاً، وهو 
ما يستغرق وقتاً وعملاً شاقاً وحلولاً وسطاً.
فمن خــلال الضغط المشترك المستهدف 
والوعد بنهج أميركي بناء، ستتحرك الصين، 
لكنها أوضحت مؤخراً أيضاً أنها لا ترى أي 

جـــدوى مــن الانــخــراط حــال أصـــرت الــولايــات 
المتحدة على علاقة ذات محصل صفري. كذلك 
لا تترك الرسائل الصادرة عن البيت الأبيض 

مساحة كبيرة للتفاؤل.
الــتــعــامــل  بـــايـــدن إن عــصــر  قــالــت إدارة 
مـــع الــصــين قـــد انــتــهــى - وأنـــهـــا تــســعــى إلــى 
«الانـــتـــصـــار فـــي المــنــافــســة الاســتــراتــيــجــيــة»، 
لــردع الصين  وتقوم الإدارة ببناء تحالفات 
واحتوائها عسكرياً، وتصدر انتقادات عامة 
متكررة للأفعال الصينية. لذلك، ما لم يتغير 
شيء ما وتظهر حوافز أكثر إقناعاً، لا أتوقع 

أن تغير الصين سلوكها.
بــالــطــبــع، يــجــب الــقــول إنـــه حــتــى مــع كل 
النفوذ في العالم، ستستمر مجالات الخلاف 
مــع الــصــين قــائــمــة. فحماية حــقــوق الإنــســان 
الخاصة لديها سيئة، ومعاملة مواطنيها، 
خــصــوصــاً الأقــلــيــات والمـــعـــارضـــين، مسيئة. 
وبالمثل، فإن قضايا السيادة مثل تايوان تمثل 
محكاً وطــنــيــاً، ومــن المــرجــح أن تظل مصدراً 

للخلاف في العلاقات الأميركية الصينية.
يجب على بايدن، بالطبع، أن يستمر في 
استدعاء انتهاكات الصين لحقوق الإنسان، 
تــايــوان، لكننا بحاجة إلى  أو الضغط على 
الاعتراف بأن قدرتنا على دفع الصين للتحرك 
بشأن هذه القضايا لا تكاد تذكر. لهذا السبب 
يجب على بايدن ألا يبدد النفوذ الذي يمكن 
المــتــحــدة، إذ إن تحديد  الــولايــات  أن تحققه 
أولويات واضحة، والتأكد من أن الصين تعلم 
أن التقدم سيؤدي إلى علاقة بناءة هو نقطة 

انطلاق ضرورية.
* دبلوماسية أميركية وزميلة بكلية حقوق 
«بول تساي» بجامعة ييل
* خدمة «نيويورك تايمز»

استهدفت إدارة بايدن كل شيء بدءاً من مشاريع البنية التحتية الصينية في البلدان 
الأخرى وحتى العلماء الصينيين في الولايات المتحدة كما لو أن كل ما تفعله الصين 

أو تصنعه هو حصان طروادة محتمل تسلل داخل حصن أميركا

لا وجود في الرياض لرنة اليأس التي يمكن أن يسمعها الزائر في عواصم كثيرة في 
المنطقة... قدرة تحويل العناوين الكبرى إلى سياسات ضاعفها تيار الثقة الذي يربط شباب 

المملكة بمحمد بن سلمان بعدما استوقفتهم قدرته على تحويل الأحلام إلى أرقام

غسان شربل

سوزان ثورنتون *
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بمشاركة رؤساء وصناع القرار الدولي تحشد جهود العالم لمكافحة التغير المناخي

السعودية تطلق «الشرق الأوسط الأخضر» اليوم
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بـــمـــشـــاركـــة دولــــيــــة واســـعـــة 
يــتــصــدرهــا رؤســـــاء وقـــــادة دول 
وصـــــنـــــاع الــــــقــــــرار فـــــي الــــعــــالــــم، 
لــــرســــم خـــريـــطـــة عـــالمـــيـــة لــحــفــظ 
الحياة وجودتها، يطلق الأمير 
محمد بــن ســلــمــان، ولـــي العهد 
الــــســــعــــودي،  الـــيـــوم (الاثــــنــــين)، 
أعــــمــــال قـــمـــة «مــــــبــــــادرة الـــشـــرق 
الأوســـــط الأخــــضــــر»، فـــي بــــادرة 
تــــقــــدمــــهــــا الـــــســـــعـــــوديـــــة لــصــنــع 
الفارق العالمي في حفظ الطبيعة 
والإنــســان والــحــيــوان ومواجهة 

تحديات التغير المناخي.
وكـــــــــان الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان، ولــي العهد السعودي، 
قـــــال: «أنـــــا فـــخـــور بـــالإعـــلان عن 
(مــبــادرة الــســعــوديــة الــخــضــراء) 
و(مـــــــــبـــــــــادرة الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
الأخضر)، وهذه مجرد البداية... 
تحتاج المملكة والمنطقة والعالم 
أجمع إلى المضي قدماً وبخطى 
مــتــســارعــة فــي مــكــافــحــة التغير 
إلــى الوضع  المــنــاخــي، وبالنظر 
الراهن، لم يكن بدء هذه الرحلة 
نحو مستقبل أكثر خضرة أمراً 
سهلاً، ولكن تماشياً مع رؤيتنا 

الــتــطــويــريــة الــشــامــلــة؛ فــإنــنــا لا 
نــتــجــنــب الــــخــــيــــارات الــصــعــبــة. 
نـــرفـــض الاخـــتـــيـــار المــضــلــل بين 
الحفاظ على الاقتصاد أو حماية 

البيئة».
وكان الأمير عبد العزيز بن 
سلمان، وزير الطاقة السعودي، 
أعــلــن لـــدى افــتــتــاحــه، بــالــريــاض 
أمـــــــس الأحــــــــــد، «قـــــمـــــة الـــشـــبـــاب 
الأخــضــر»، أن الأمــيــر محمد بن 
ســـلـــمـــان، ولــــي الـــعـــهـــد، ســيــزيــح 
الـــســـتـــار عـــن المــــبــــادرة الــثــانــيــة، 
مــــؤكــــداً أن المــمــلــكــة «تـــعـــمـــل مــع 
الـــدول العالمية فــي المــجــال. هذه 

قضية إنسانية مؤرقة في غاية 
الأهمية تتصدر جدول الأعمال، 
ولا يمكن إغفال هذا الأمر»؛ على 

حدّ تعبيره.
وأضــــــــــــــاف وزيــــــــــــر الــــطــــاقــــة 
السعودي: «الدول الأخرى التي 
ليست لها القدرة على الوصول 
لمصادر الطاقة؛ هذه الدول التي 
تـــعـــانـــي، عــلــيــنــا أن نــســاعــدهــا 
ونقدم الدعم لها حتى تقف على 
قدميها لتكون في مصاف الدول 
الأخـــــــرى، عــلــيــنــا ألا نـــركـــز على 

الدول الأولى فقط».
ومــن خــلال «مــبــادرة الشرق 

الأوســــــــط الأخــــــضــــــر»، ســتــرســم 
الـــســـعـــوديـــة «خـــريـــطـــة خـــضـــراء 
لـــحـــمـــايـــة الأرض والـــطـــبـــيـــعـــة، 
وســـــتـــــقـــــود المــــمــــلــــكــــة الــــجــــهــــود 
الإقليمية لتحقيق المستهدفات 
العالمية لمكافحة التغير المناخي، 
حـــيـــث ســـتـــدعـــم هــــــذه المـــــبـــــادرة 
تحسين جــودة الحياة وحماية 
الأجيال المقبلة من خــلال زيــادة 
الاعــتــمــاد عــلــى الــطــاقــة النظيفة 
وتـــحـــيـــيـــد الآثــــــــار الـــنـــاتـــجـــة عــن 

النفط وحماية البيئة».
وتعتزم السعودية «قــيــادة 
الـــحـــقـــبـــة الـــــخـــــضـــــراء الـــعـــالمـــيـــة 

المقبلة، داخل المملكة وخارجها؛ 
حـــيـــث ســتــجــمــع قـــمـــة (مــــبــــادرة 
الــشــرق الأوســـط الأخــضــر) عــدداً 
البارزين من المنطقة  الــقــادة  من 
والــعــالــم، بغية تعزيز التعاون 
وتــوحــيــد الــجــهــود نــحــو تنفيذ 
الالـــتـــزامـــات الــبــيــئــيــة المــشــتــركــة، 
وانطلاقاً من الالتزامات البيئية 
الـــواردة في (مــبــادرة السعودية 
الخضراء)، ستتعاون المملكة مع 
الدول المجاورة لمواجهة تحديات 
التغير المناخي خارج حدودها 

أيضاً».
وتـــــــهـــــــدف قـــــمـــــة «مـــــــبـــــــادرة 

الــشــرق الأوســــط الأخـــضـــر» إلــى 
«تشكيل أول تحالف مــن نوعه 
المــــنــــطــــقــــة، وتــــشــــكــــيــــل أول  فــــــي 
تحالف لمكافحة التغير المناخي 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، والــعــمــل 
عــلــى تــوفــيــر مــنــصــة تــجــمــع بين 
المعرفة ورأس المال، بغية تعزيز 
الاستثمار ونقل المعرفة لمواجهة 
التحديات المشتركة، مــع وضع 
أسس دبلوماسية المناخ، تعزيزاً 
لــــــــــــلإرادة الـــســـيـــاســـيـــة الــــلازمــــة 
لإحــــــــداث تــغــيــيــر جــــــذري تــجــاه 
الــحــيــويــة من  الــقــضــايــا البيئية 

أجل كوكب أفضل للبشرية».

وتــــهــــدف «مـــــبـــــادرة الـــشـــرق 
الأوســـــط الأخــــضــــر»، بــالــشــراكــة 
مـــع دول المــنــطــقــة، إلــــى «زراعـــــة 
٥٠ مـــلـــيـــار شـــــجـــــرة؛ بــوصــفــهــا 
أكـــبـــر بـــرنـــامـــج إعـــــــادة تــشــجــيــر 
فـــي الــعــالــم، لــخــفــض انــبــعــاثــات 
الــــكــــربــــون ومـــكـــافـــحـــة الـــتـــلـــوث 
وتدهور الأراضي، حيث وجدت 
المــبــادرة صــدىً دولــيــاً كبيراً من 
قبل عدد كبير من قادة وزعماء 
العالم، لما لها من فوائد للمنطقة 
والـــــــعـــــــالـــــــم؛ أهـــــمـــــهـــــا مــــواجــــهــــة 
الــتــحــديــات الــبــيــئــيــة، وتــحــســين 

جودة الحياة».

البحرين تحدد ٢٠٦٠ 
موعداً للحياد الكربوني

المنامة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن الأحــــد 
نــيــتــهــا الـــوصـــول لــلــحــيــاد الــكــربــونــي 
بحلول عام ٢٠٦٠. غداة إعلان مماثل 
مــــن الــــجــــارة الـــســـعـــوديـــة وقـــبـــل نــحــو 
أســـبـــوع مـــن قــمــة عــالمــيــة مــهــمــة حــول 

المناخ.
وينظر إلى مؤتمر «كوب ٢٦» الذي 
سيعقد بين ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) 
و١٢ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) على 
ه خطوة حاسمة في تحديد أهداف 

ّ
أن

الانــبــعــاثــات الــعــالمــيــة لإبـــطـــاء ظــاهــرة 
الاحتباس الحراري.

وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء الحكومية 
فـــــي اجـــتـــمـــاع  أعـــلـــنـــت  الـــحـــكـــومـــة  إنّ 
الأحد «عن استهداف مملكة البحرين 
لــلــوصــول لــلــحــيــاد الــصــفــري فـــي عــام 
٢٠٦٠، بهدف مواجهة تحديات التغير 

المناخي وحماية البيئة».
وذكــــــــــر بـــــيـــــان لمـــــركـــــز الــــتــــواصــــل 
الـــصـــغـــيـــرة  المـــمـــلـــكـــة  أنّ  الــــحــــكــــومــــي 
ستتبنى «اقــتــصــاداً دائــريــاً للكربون 
مدعوماً بخطط تعويض مختلفة بما 
في ذلك تكنولوجيا احتجاز الكربون 

والتشجير».
وكــانــت الــبــحــريــن أول بــلــد عربي 
ينتج النفط في ١٩٣٢ لكنها لا تملك 
سوى ثروة صغيرة منه. وهي ليست 
عـــضـــواً فـــي مــنــظــمــة الــــــدول المـــصـــدرة 
للنفط (أوبــــك) لــكــن ٨٠ فــي المــائــة من 
عائداتها مصدرها النفط الذي تنتج 

منه نحو ٢٠٠ ألف برميل يومياً.
وفــي أبــريــل (نــيــســان) عــام ٢٠٠٨، 
أعلنت البحرين اكتشاف أكثر من ٨٠ 

مليار برميل من الزيت الصخري.
والـــــــســـــــبـــــــت، أعــــــلــــــنــــــت جـــــارتـــــهـــــا 
السعودية، أكبر مصدّر للنفط بالعالم، 
اعتزامها الوصول للحياد الكربوني 
بحلول عام ٢٠٦٠، فيما تحاول المملكة 

تنويع اقتصادها.
ومـــع اقــتــراب مــؤتــمــر «كـــوب ٢٦»، 
الــبــلــدان بالسعي  تعهدت العديد مــن 
إلى تحقيق صافي انبعاثات كربونية.

عبد العزيز بن سلمان: نحن الأفضل في تصدير الطاقة عالمياً وعلينا تمكين جيل الشباب لتحقيق الازدهار البيئي

السعودية تعتزم تصدير الهيدروجين وتصنيع السيارات الكهربائية
الرياض: عبد الهادي حبتور

أمــامــنــا»  الــخــيــارات مفتوحة  «كـــل 
بـــهـــذه الــكــلــمــات وصــــف وزيـــــر الــطــاقــة 
الــــســــعــــودي الأمــــيــــر عـــبـــد الــــعــــزيــــز بــن 
ســـلـــمـــان مــســتــقــبــل بـــــــلاده فـــــي مـــجـــال 
الطاقة، حيث كشف الوزير عزم المملكة 
إنتاج وتصدير نحو ٤ ملايين طن من 

الهيدروجين بحلول عام ٢٠٣٠.
وأكـــــــــد الأمــــــيــــــر عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز أن 
الــســعــوديــة تــســعــى لأن تــكــون مــصــدراً 
أنــواع الطاقة، ولديها  موثوقاً به لكل 
إمــــــكــــــانــــــات لإنـــــــتـــــــاج ودمـــــــــــج أشـــــكـــــال 
الــطــاقــة الــجــديــدة فــي اقــتــصــاد المملكة 
وصـــادراتـــهـــا، لافــتــاً إلـــى أنــهــا ستكون 
قـــــــــــــادرة عـــــلـــــى تــــصــــنــــيــــع الـــــســـــيـــــارات 

الكهربائية.
وأضــاف «نحن منفتحون لنشمل 
كــــافــــة الأســــالــــيــــب والــــــطــــــرق، وأشـــعـــر 
بالأسف لمن يتحدثون أن المملكة تفتقد 
لبعض الأشــيــاء، سنعمل على توليد 
التكاليف  بأسهل  الكهربائية  الطاقة 

في العالم».
وكـــــــان وزيـــــــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي 
يتحدث على هامش افتتاح قمة الشباب 
الأخضر يوم أمس في الرياض، وهي 

إحدى مبادرات السعودية الخضراء.
وتـــعـــهـــد الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن 
ســلــمــان بــــأن تــصــبــح «الـــســـعـــوديـــة في 
طــلــيــعــة الــــــــدول وأكــــبــــر دولـــــــة مــــــزودة 
لــلــهــيــدروجــين فـــي الـــعـــالـــم». مــبــيــنــاً أن 
هــنــاك نــيــة «لإنـــتـــاج وتــصــديــر نــحــو ٤ 
مــلايــين طــن مــن الــهــيــدروجــين بحلول 

.«٢٠٣٠
وأضاف «نحن الأفضل في تصدير 
الــدول، ونعمل حالياً على  الطاقة بين 
رفــــع مــســتــوى المـــــواد الــكــيــمــاويــة على 
المـــســـتـــوى الــــدولــــي، ونــســتــخــدم الــغــاز 
كوقود للاستخدامات المنزلية المحلية 
ونــعــمــل عــلــى تــحــويــلــه لاســتــخــدامــات 
صناعية... نمتلك أيضاً أرخص تكلفة 
للكيلو وات بالساعة، لدينا الإمكانات 
الــــرائــــعــــة جــــــــــداً... نـــعـــمـــل عـــلـــى مـــجـــال 
الهيدروجين، وما نقوله نستثمر فيه، 

وقد قمنا بتصدير الطاقة عبر الأمونيا 
الــتــي تــأتــي مــن الــهــيــدروجــين الأزرق». 
واســتــطــرد: «لــدنــيــا ســجــل قــيــاســي في 
المـــتـــجـــددة، ولــديــنــا تقنياتنا  الــطــاقــة 
الـــكـــهـــربـــاء  نـــســـتـــخـــدم الآن  الــــخــــاصــــة، 
لتحلية المياه، وهذا يسمح لنا بإنتاج 
الهيدروجين الأخضر، ولدينا مخزون 

كبير في الجافورة يمكننا استخدامه 
لتوليد الهيدروجين الأزرق».

وكـــــــــان أمـــــــين الـــــنـــــاصـــــر الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لشركة أرامكو قال في وقت 
سابق من العام الجاري إن شركة أرامكو 
تتطلع إلى إتمام صفقات للهيدروجين 
في أسواقها الرئيسية لزيادة إنتاجها 

وترى إمكانات قوية للنمو.
وأشار وزير الطاقة السعودي إلى 
أن المـــبـــادرات الــجــديــدة مــفــادهــا أنـــه لا 
يمكن للعالم أن يصل لنتائج مثمرة، ما 
لم يقدم منظوراً متزناً، وقال: «الطموح 
والإلــهــام مطلوبان لرحلة الاســتــدامــة 
لــكــن علينا أن نــمــكــن جيل  المــســتــمــرة، 

الـــشـــبـــاب الــــقــــادم والـــحـــالـــي بــمــعــززات 
لتحقيق النماء والازدهار الاقتصادي 
والــبــيــئــي، نــحــتــاج إلـــى مــصــادر مالية 
الـــذي يتطلب من  وأيــضــاً لأمــن الطاقة 
العالم أن يتناغم مع فكرة أننا نحتاج 

لكافة مصادر الطاقة في العالم».
ودعــــا الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز الــعــالــم 

إلـــى «إيــجــاد عــلاجــات واتــحــاد العالم 
لتخفيف الانبعاثات الغازية». مشدداً 
عــلــى أن «الـــســـعـــوديـــة قــبــلــت الــتــحــدي 
وخــلــقــنــا مــفــهــوم الاقـــتـــصـــاد الـــدائـــري 
للكربون، وأطلقنا صفارة هذه الرحلة 
ولدينا شــركــاء وأطـــراف فــي مجموعة 

العشرين ومؤتمر الأطراف المتعددة».
ورغــــم الــتــحــديــات والمـــشـــاكـــل الــتــي 
تــــواجــــه الـــبـــشـــريـــة، فـــــإن وزيــــــر الــطــاقــة 
الـــســـعـــودي عــبــر عـــن إيـــمـــانـــه بــعــبــقــريــة 
الإنسان، وقال: «تخيلوا العالم قبل مائة 
عام وكيف تطورت التقنية، علينا قبول 
التحدي ويجب أن تكون لدينا قدرة على 
خلق الحلول، انظروا كيف جاء العالم 
بـــالـــلـــقـــاحـــات لمـــواجـــهـــة (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
أؤمن بأن لدينا الإمكانات وأن التقنية 

ستبصر النور وتكون الحل الذهبي».
وتـــابـــع: «هــنــاك نــحــو ٧٠٠ مليون 
شـــخـــص لـــيـــس لـــديـــهـــم طــــاقــــة نــظــيــفــة 
للطبخ المنزلي، علينا وضع الأولويات 
وإصلاح الأمور، نريد أن نشرك الجميع 
ولا نقصي أحداً لوضع الحلول الشاملة 
لتأمين عناصر ومصادر الطاقة التي 

يجب أن تكون متوفرة».
ولــــفــــت الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز إلـــى 
أن كـــل المـــــبـــــادرات الـــتـــي أعــلــنــت خــلال 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين، نـــابـــعـــة مــــن ولـــي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي، واســـتـــطـــرد قـــائـــلاً: 
«هو من دفعنا لإعادة ترتيب أوضاعنا 
الداخلية للتعامل مع التغير المناخي، 
وكــانــت المــبــادرات السابقة ومــا سيرد 
كــلــهــا جــمــاعــيــة عــمــلــت فــيــهــا قــطــاعــات 

كثيرة».
ووعــــــد وزيــــــر الـــطـــاقـــة بـــــأن تــكــون 
الــتــحــول  الــســعــوديــة حــاضــنــة لعملية 
المـــتـــســـارعـــة فــــي مــــجــــال الـــطـــاقـــة عــلــى 
مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، وأضــــــــاف «الـــعـــالـــم 
يــحــتــاج لـــغـــاز نــظــيــف، وطـــاقـــة ونــفــط 
أنــــظــــف، ويــــحــــتــــاج لـــطـــاقـــة مـــتـــجـــددة، 
عــلــيــنــا أن نــفــكــر فـــي هـــذه الأمـــــور على 
الــجــد، نحن دولـــة تعتمد على  محمل 
الطاقة والطاقة المتجددة، ومع كل ما 
نحقق وننجز، يمكنني القول نحن من 

سيخلق جمهور المتنافسين».

وزير الطاقة السعودي خلال مشاركته في جلسة «قمة الشباب الأخضر» بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

الرياض... ورشة عمل كبرى لبحث المبادرات العالمية
الرياض: بندر مسلم

تعيش العاصمة السعودية الرياض حالياً، 
ورشة عمل كبرى لبحث مبادرات عالمية وإقليمية 
أنــظــار الإعـــلام العالمي  ومحلية، جعلتها محط 
ووسائل الأنباء، إذ ينعقد الأسبوع الجاري عدد 
من الفعاليات العالمية تضم مبادرات ضخمة في 

عدد من المجالات.

هــذا مــا تهامس بــه حضور منتدى مبادرة 
السعودية الخضراء التي انطلقت أول من أمس، 
وتمتد إلى ثلاثة أيام، وتجمع مختلف الأطراف 
ضمن منظومة العمل المناخي لتحقيق الأهداف 

الوطنية الطموحة للحفاظ على البيئة.
وســتــكــون الـــريـــاض عــلــى مــوعــد مـــع إطـــلاق 
النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار، 
فور انتهاء منتدى السعودية الخضراء، وتحديداً 

خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي تحت شعار «الاستثمار في الإنسانية» 

لتستقبل أكثر من ألفي بعثة و٥ آلاف مشارك.
وتـــقـــرر بــحــث جــمــلــة مــلــفــات عــالمــيــة حيوية 
خـــــلال المـــؤتـــمـــر ومـــنـــهـــا الاســـتـــثـــمـــار فــــي المـــيـــاه 
النظيفة والتعليم والصحة العامة والمساواة بين 
الجنسين ومحاربة الفقر خصوصاً الدول التي 

لم تستطع الوصول إلى اللقاح.

سردوا حكايات شغف العناية بالبيئة وأكدوا أهمية استخدامات الذكاء الصناعي للاستدامة

شبان وشابات سعوديون يواجهون تحديات الطاقة والتغير المناخي
الرياض: عبد الهادي حبتور

قــال شباب وشابات سعوديون 
الــطــاقــة والتغير  يعملون فــي مــجــال 
المــــنــــاخــــي إنـــــهـــــم يـــعـــمـــلـــون عــــلــــى أن 
تكون بلادهم في طليعة الــدول التي 
تــحــقــق أهـــدافـــهـــا فـــي مـــجـــال الــتــنــوع 
الاقتصادي والبيئي، مشيرين إلى أن 
الــقــيــادة للشباب جعل سقف  تمكين 

طموحاتهم في عنان السماء.
وكــان المــشــاركــون يتحدثون في 
قمّة «الشباب الأخــضــر» التي عقدت 
يــــوم أمـــــس، خــــلال جــلــســة افــتــتــاحــيــة 
بــــعــــنــــوان «كــــيــــف تـــــكـــــرّس الــــقــــيــــادات 
السعودية أصـــوات الــشــبــاب»، شــارك 
فيها محلل أول للسياسات الدولية 
الــعــيــســى،  نــــــورة  الـــطـــاقـــة  فــــي وزارة 
والمستشار فــي وزارة الطاقة يحيى 
الــلــجــنــة  فــــي  خــــوجــــة، وبــــاحــــث أول 
الوطنية لآلية التنمية النظيفة نورة 
الـــســـديـــري، ومــحــلــل طــاقــة فـــي وزارة 

الطاقة عبد العزيز البركة.
وتناولت الجلسة قصص بعض 
الــشــبــاب الــعــامــلــين فــي قــطــاع الطاقة 

بالمملكة، وشغفهم بإنشاء مجتمع 
مـــســـتـــدام، وكـــيـــف يــنــعــكــس ذلـــــك فــي 
عملهم، وكــيــف يمكن لقطاع الطاقة 
أن يدعم الشباب ويعزز من إسهامهم 
الــقــرار واستثمار أفكارهم  فــي صنع 
لإحـــــداث تــغــيــيــر إيــجــابــي فـــي بيئات 
نـــورة العيسى محلل  العمل. وقــالــت 
فـــي وزارة  الــدولــيــة  لــلــســيــاســات  أول 
الــــطــــاقــــة: «فـــــي الـــســـعـــوديـــة الــــيــــوم لا 
يــوجــد ســقــف لطموحاتنا، حــدودنــا 
عنان السماء، قبل سنوات كنا نحلم 
بالتأثير في المستقبل، أهم المحفزات 
الــدول  أن نــرى السعودية في طليعة 
التي تحقق أهدافها، ونحن ما زلنا 
في مرحلة الشباب ونستطيع تحقيق 
المزيد، العمل في النظام البيئي مهم 
جـــداً لأن الــطــاقــة تتسيد الــعــالــم هــذه 
الأيام ولسنوات قادمة، ونحن نتمتع 
ونــتــحــلــى بـــالمـــرونـــة ولـــديـــنـــا إصــــرار 
لننهي ونحقق أهدافنا على النحو 

المطلوب».
وتـــابـــعـــت: «رســـالـــتـــي لــلــشــبــاب، 
ثق بنفسك وأفكارك كلها مهمة جداً، 
وعــبــر تــراكــم الأفـــكـــار عليك اكتشاف 

المكان الصحيح، نحن محظوظون بأن 
الثقة  لدينا قيادة رائعة، الأمــر ليس 
بنا فقط، بــل قيادتنا منحتنا الثقة 
والإيمان بأجيالنا وقوتنا ومهاراتنا 

وهذا يحفزنا بشكل كبير».
مــن جــانــبــه، تــحــدث عبد العزيز 
الــبــركــة مــحــلــل طــاقــة بـــــوزارة الــطــاقــة 
عن قدرة كبيرة لدى الشباب وفرصة 
للعمل مع بعض تحت قيادة حكيمة 
لأجـــــيـــــال كــــثــــيــــرة لـــنـــكـــمـــل المــــســــيــــرة، 
وأضـــــاف: «عــلــيــك أن تــعــمــل لتحقيق 

أهدافك وستحققها»،
بـــــــــدوره، كـــشـــف يـــحـــيـــى خــوجــة 
الــــطــــاقــــة عــن  فـــــي وزارة  المـــســـتـــشـــار 
اســـــتـــــحـــــداث قــــســــم خـــــــاص بــــالــــذكــــاء 
الاصــنــطــاعــي وخــصــص لـــه مــيــزانــيــة 
بــمــلــيــارات الــــريــــالات، وقـــــال: «نــوجــد 
الــطــرق وكــيــف نــســتــخــدم الــطــاقــة في 
حـــل المــشــكــلات الــكــبــيــرة، واســتــخــدام 
الذكاء الصناعي في تخفيف البصمة 
الــكــربــونــيــة والــتــنــبــؤ بــهــا، لتخفيف 

الأثر البيئي».
وبـــحـــســـب خــــوجــــة فــــــإن الــــذكــــاء 
الصناعي هو أفضل الممارسات التي 

تسابق الزمن، وقــال: «إذا كنت شاباً 
عليك أن تفكر أكبر، ومشاركة شغفك 

مع أكبر عدد من الناس».
وفــــــي جـــلـــســـة أخـــــــــرى، بـــعـــنـــوان 
الــبــحــث عـــن المــعــنــى «الــتــكــنــولــوجــيــا 
من أجــل خير الإنسانية» ضمن قمة 
مـــــبـــــادرة «الــــشــــبــــاب الأخـــــضـــــر»، أكـــد 
المشاركون أن الشباب يتحلون بميزة 

أكثر من غيرهم في مواجهة 
الـــتـــغـــيـــر وخـــــــوض غــــمــــار عــلــوم 
الــــعــــلاقــــة  جـــــــديـــــــدة، لا ســــيــــمــــا ذات 
بالجوانب الفنية والعلمية والتقنية، 
ولديهم قدرة على استخدامها بطرق 
إبداعية خلاقة. وشددت الجلسة على 
أهمية إشـــراك المجتمع عموماً وفئة 
الشباب بصفة خــاصــة، فــي الجهود 

الرامية إلى تحقيق الأهداف المنشودة، 
من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، 
وبث الرسائل الإيجابية ذات الإسهام 
فـــي تــحــفــيــزهــم لــلــمــشــاركــة فـــي ذلـــك، 
إلــى منصة «نــبــاتــك»، التي  مشيرين 
عكف على إنشائها عدد من الشباب 
السعودي المهتم بالشأن البيئي، الأمر 
الذي حظي بدعم الدولة لهذه المبادرة.

وأكــــد المـــشـــاركـــون عــلــى ضـــرورة 
ســـد الـــثـــغـــرة بـــين المـــشـــكـــلات الــبــيــئــيــة 
الـــقـــائـــمـــة، وبــــين حــلــولــهــا، مـــن خــلال 
اتخاذ العديد من التدابير التي تعتمد 
على التكنولوجيا وإشـــراك الشباب 
فــيــهــا، والــعــمــل بــكــل جــديــة لتحقيق 
هذا الأمر، فالتحديات كبيرة وفرص 
النجاح قائمة، شريطة اتحاد الجهود 

العالمية في ذلك.
وفـــــي جـــانـــب مـــتـــصـــل، تـــوحـــدت 
جـــهـــود شـــبـــاب وفـــتـــيـــات ســعــوديــين 
مهتمين بقضايا البيئة والاستدامة، 
الــتــنــمــيــة البيئية  لــتــأســيــس جــمــعــيــة 
(فـــســـيـــل)، حـــيـــث أكـــــــدوا مــــن خــلالــهــا 
عـــلـــى المـــســـاهـــمـــة فـــــي الــــــريــــــادة عــبــر 
الــتــوعــيــة وتــحــقــيــق الأثــــر المجتمعي 

نحو الاستدامة البيئية. وأفاد الأمير 
مــشــاري بــن تــركــي بــن جــلــوي رئيس 
مجلس إدارة جمعية التنمية البيئية 
(فسيل): «إنه من خلال تجربتنا في 
الجمعية وقبلها، وجدنا طاقة كامنة 
في الشباب، ولكنهم كانوا يفتقدون 
للقنوات والمنصات التي يستطيعون 
مــن خــلالــهــا إحــــداث الأثــــر، وكــــان من 
أهــــدافــــنــــا تـــعـــزيـــز مـــــبـــــادئ الــتــمــكــين 
والريادة الاجتماعية نحو الاستدامة 

البيئية لدى الشباب».
مــــن جـــانـــبـــه، بــــين نـــائـــب رئــيــس 
مجلس إدارة الجمعية (فسيل) خالد 
الــبــيــئــة تكمن  الـــغـــامـــدي، أن أهــمــيــة 
في كونها تتضمن جميع العناصر 
الـــضـــروريـــة لــحــيــاة الإنــــســــان بشكل 
خــاص، وللكائنات الحية على وجه 
العموم، مشيراً إلى أنها تتخطى ذلك 
إلى أبعاد أكثر حيث ينضوي تحتها 
ســـلاســـل الإمــــــــداد المــتــعــلــقــة بـــالـــغـــذاء 

والمياه والطاقة والإنتاج المستدام.
مـــــن جــــانــــبــــه، يـــحـــكـــي المــــســــؤول 
فـــــي «فـــســـيـــل»  المــــشــــاريــــع  الأول عـــــن 
المــهــنــدس حــســام الــســنــان قــصــتــه مع 

الــبــيــئــة، قــــائــــلاً: «بــــــدأت مــنــذ ٢٠٠٩. 
حينما شاهدت أثناء رحلة الغوص 
فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي تــلــوث المــنــاطــق 
وتغيرها باستمرار بسبب الملوثات، 
وعليه استلهمت من خــلال دراستي 
في الخارج أفكاراً تخص البيئة لكي 
أســـهـــم بــــــدوري فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا، 
إلــى مــبــادرة بسيطة وهي  وتوصلت 
تــقــنــين اســـتـــخـــدام مـــيـــاه الــــشــــرب فــي 
الـــعـــبـــوات الــبــلاســتــيــكــيــة واســتــعــمــال 
عـــبـــوات قــابــلــة لإعـــــادة الــتــدويــر بـــدلاً 
مــــنــــهــــا، وبــــــهــــــذا اســــتــــطــــعــــت تــقــلــيــل 

استخدامي للعبوات البلاستيكية.
مــــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــــــــروي الـــعـــضـــو 
المــؤســس، عــضــو مجلس الإدارة في 
الله العميل  «فسيل»، لينة بنت عبد 
قصة اهتمامها بالبيئة قائلة: «كلفت 
بمشروع صغير عــن إدارة النفايات 
فــي المــمــلــكــة، وعــنــد الــبــحــث اكتشفت 
حــجــم الــنــفــايــات الــكــبــيــر فــي المملكة، 
مــمــا مــهــد لـــي الــطــريــق لــلإســهــام في 
تقديم مبادرات وأعمال على مستوى 
المــجــتــمــع والــــوطــــن لــلــمــحــافــظــة على 

البيئة».

جانب من الحضور في قمة الشباب الأخضر التي انعقدت 
في منتدى السعودية الخضراء أمس (الشرق الأوسط)
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د. عبد الله الردادي

ما زال اقتصاد العالم يشكو من مضاعفات الجائحة، ولا 
يبدو أن هذه المضاعفات ستنتهي قريبا، آخر هذه المضاعفات 
هي أزمــة سلاسل التوريد العالمية، والتي تهدد الآن بشكل 
حقيقي نمو الاقتصاد العالمي. فتراكمت السلع في الموانئ، 
وتضاعفت أوقــات الانتظار فيها، كما زادت أسعار الشحن 
عشرة أضعاف ما قبل الجائحة، كل ذلك أدى إلى نقص حاد 
في البضائع حول العالم في الربع الأخير من السنة، وهو 
الربع الذي يشهد شراء الهدايا للأعياد، إضافة إلى مواسم 
الشراء من يوم العزاب في الصين، إلى الجمعة السوداء في 
إلــى يــوم الصناديق فــي بريطانيا. هذه  الــولايــات المتحدة، 
المواسم التي كانت تشكل ضغطا رهيبا على سلاسل التوريد 
العالمية عندما كانت بصحة جيدة، قد تتسبب في شلل حركة 

السلع هذا الربع مع الوضع الراهن لسلاسل التوريد.
وخـــلال الــعــقــود المــاضــيــة، بُــنــيــت ســلاســل الــتــوريــد على 
مبادئ «الرشاقة»، وذلك بزيادة كفاءة هذه السلاسل بأكبر 
قدر ممكن واختصار أوقــات الانتظار عند الموانئ وتسريع 
فحص ونــقــل البضائع إلــى المــســتــودعــات. كــل ذلــك كــان يتم 
بشكل متناغم ومدروس وطورت لأجله أنظمة معقدة تقوم 
بتحسين أداء الأنظمة اللوجيستية بشكل غير منقطع. ولكن 
زيــادة كفاءة سلاسل التوريد بهذا الشكل أفقدها المرونة، 
حيث أصبحت غير قــادرة على تحمل التغيرات التي تطرأ 
على العالم، حتى أصبح أي خلل يحدث في ميناء في أقصى 
الشرق يؤثر على مصانع ومتاجر في أقصى الغرب. ولعل 
أقرب مثال على ذلك ما حدث في قناة السويس قبل أشهر، 
وهو معبر مائي واحد، أثر إغلاقه على آلاف المصانع والمتاجر 

حول العالم.
وقبل الجائحة، تأثرت سلاسل التوريد بعدد من الأحداث، 
كان منها الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، 
وما صاحبها من رسوم جمركية بين القوتين الاقتصاديتين، 
إضافة إلى المناوشات بين أميركا والاتحاد الأوروبــي لذات 
السبب. كما تأثرت حركة السلع في أوروبا بخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، وأصبحت السلع تقف لأيام في ميناء 
الدوفر البريطاني بعد أن كانت تعبر دون أي انتظار قبلها.
وجاءت الجائحة لتفرض المزيد من العراقيل في طريق 
سلاسل التوريد، كان أولها اختلاف سلوك المستهلكين خلال 
الجائحة، فزادت الطلبات على السلع الإلكترونية مع تحول 
الرقائق  الموظفين للأعمال من منازلهم فيما قللت مصانع 
الإلكترونية إنتاجها، مما سبب أزمــة خانقة فــي الرقائق 
الإلــكــتــرونــيــة خلفت وراءهــــا أزمـــات مــن مصانع الــســيــارات 
حتى الأجهزة المنزلية. ولم يكن ذلك هو الأثر الوحيد لسلوك 
المستهلكين، فقد ساهمت حزم التحفيز الحكومية في إعادة 
الطلب لمستويات ما قبل الجائحة، إلا أن سلاسل التوريد 
لــم تستطع مــجــاراة هــذا التغير المفاجئ، فما زالــت العديد 
من الموانئ تعمل ضمن قيود احترازية تحتم عليها عددا 
محددا من العمال، وقد أغلقت الصين ثالث أكبر ميناء في 
العالم في أغسطس (آب) الماضي بعد اكتشاف حالة إصابة 
بفيروس «كورونا» تأثرت على أثره سلاسل التوريد حول 
العالم. كما أن قطاع المستودعات لم يستطع إعادة توظيف 
الــرتــم. وقــد بلغ عــدد الوظائف الشاغرة في  العمال بنفس 
قــطــاع المــســتــودعــات فــي الــولايــات المــتــحــدة فــي شهر يوليو 
ألــف وظيفة! كما وصل  (تموز) مستوى تاريخيا بلغ ٤٩٠ 
عدد الوظائف الشاغرة في قيادة شاحنات النقل نحو ٨٠ 

ألف شاغر!
وليس بغريب أن تلقي أزمة الطاقة بظلالها على سلاسل 
التوريد، حيث أغلقت العديد من المصانع حول العالم بسبب 
شح الطاقة، كما أن شركات الشحن نفسها عانت خلال الفترة 
الماضية من الضغوط الدولية بسبب دورها في تلويث البيئة، 
وهــو مــا جعلها تعاني للحصول على تمويل لنشاطاتها 

المتعثرة!
إن سلاسل التوريد هي عصب التجارة العالمية وعنق 
الـــزجـــاجـــة فـــي نــمــو الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي فـــي مــرحــلــة مـــا بعد 
الجائحة، وهــي تتأثر بــأي تغير فــي العالم. ومــن الواضح 
أنها وبشكلها الحالي لا تتناسب مــع المرحلة المستقبلية 
القادمة،  للعالم، وقــد تشهد تغيرات كثيرة خــلال السنوات 
ا قبل أن يتحسن، فلا يتوقع لها  إلا أن وضعها قد يزيد سوء
التحسن قبل أقل من ستة أشهر، وقد تستمر أزمتها حتى 
عام ٢٠٢٣. وآثار هذه الأزمة واضحة للعيان، وإن لم يتم تدارك 
هذه الأزمــة، فقد تكون أحد العوامل التي تساهم في زيادة 

التضخم، الذي بدأت بوادره تلوح في الأفق!

مرونة سلاسل التوريد

حددت ذروة انبعاثات الكربون بحلول ٢٠٣٠... والحياد الكربوني قبل ٢٠٦٠

الصين لإدارة العلاقة بين خفض التلوث وأمن الطاقة والغذاء
بكين: «الشرق الأوسط»

حدد مجلس الوزراء الصيني، أمس 
الأحد، إجــراءات لتحقيق أهداف البلاد 
للوصول إلــى ذروة انبعاثات الكربون 
بحلول عــام ٢٠٣٠، والحياد الكربوني 
قبل عام ٢٠٦٠، لكن المجلس قال إن الأمن 
الغذائي وأمن الطاقة لا بد أن يؤخذا في 

الحسبان خلال ذلك.
وجـــــاء الــبــيــان الـــخـــاص بـــذلـــك في 
وقت تمر فيه الصين بأزمات حادة في 
الطاقة تهدد بإلقاء ظــلال على جهود 
بــكــين لــلــحــد مــن انــبــعــاثــات الاحــتــبــاس 
الحراري، في حين تستعد الدول لجولة 
جــديــدة مــن محادثات تغير المــنــاخ في 
غلاسكو ابتداءً من ٣١ أكتوبر (تشرين 

الأول) الحالي.
الــــوزراء،  وجـــاء فــي وثيقة لمجلس 
نشرتها «وكالة أنباء الصين الجديدة 
(شينخوا)»، أنه يجب على الصين «إدارة 
الــعــلاقــة بـــين خــفــض الــتــلــوث وخــفــض 
الــكــربــون وأمــــن الــطــاقــة، وأمــــن سلسلة 
الإمــــــــداد لــلــصــنــاعــة، والأمـــــــن الــغــذائــي 

والحياة الطبيعية للشعب».
أكــبــر دولـــة فــي العالم،  وبوصفها 
من حيث حجم التلوث، يمكن للصين 

أن تبذل مزيداً من الجهود أكثر من أي 
دولة أخرى، في هذه المرحلة، للحد من 

الارتفاع في درجات الحرارة.
ودعا المجلس أيضاً إلى التصدي 
الناتجة  الفعال للمخاطر الاقتصادية 
عـــن الــتــحــول إلــــى الــصــوبــة الــخــضــراء 
والـــكـــربـــون المــنــخــفــض مـــن أجــــل «مــنــع 
المــبــالــغ فيه وضــمــان خفض  رد الفعل 
آمــن لــلــكــربــون». ويــأمــل مــراقــبــو المناخ 
إقناع أكبر دولة تسهم انبعاثاتها في 
الاحتباس الحراري في البدء بخفض 
استهلاك الفحم قبل هدفها الراهن وهو 
عــام ٢٠٢٦، لكن أزمـــات الطاقة الحادة 
فيها فــرضــت ضغوطاً على الحكومة 
من أجــل التكثيف العاجل لإنتاج هذا 

الوقود.
في الأثناء، قالت «اللجنة الوطنية 
للتنمية والإصلاح» في الصين، أمس، 
إنــهــا أرســلــت فـــرق تحقيق إلـــى بعض 
المقاطعات لزيارة كبار منتجي الفحم 
وشركات التوزيع من أجل تحديد نطاق 
«معقول» لأسعار الفحم ومنع الشركات 

من تحقيق أرباح زائدة.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» عــن 
«وكــــالــــة الــتــخــطــيــط الاقـــتـــصـــادي» في 
بــيــان عبر حسابها  الــصــين قولها فــي 

فـــرق  تـــــشـــــات»، إن  عـــلـــى مــــوقــــع «وي 
التحقيق سوف تتحقق من المعلومات؛ 
بما في ذلك تكاليف الإنتاج والأربــاح 
والمـــخـــزونـــات والأســـعـــار لـــدى منتجي 

وموزعي الفحم.
ولم يذكر البيان أسماء المقاطعات 
الــتــدقــيــق.  الــتــي يشملها  الــشــركــات  أو 
الــوطــنــيــة للتنمية  وتــعــهــدت «الــلــجــنــة 

بـــالـــعـــمـــل مـــــع الإدارات  والإصـــــــــــــلاح» 
الـــحـــكـــومـــيـــة الأخــــــــرى لمـــعـــاقـــبـــة أولـــئـــك 
الذين ينخرطون في تكهنات الأسعار 
والاكــتــنــاز واخــتــلاق ونــشــر المعلومات 

حول ارتفاع الأسعار.
وفي خضم أزمة الطاقة في الصين، 
أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها 
«الهيئة الوطنية للإحصاء» في الصين 
ارتـــفـــاعـــاً فـــي إنـــتـــاج الـــصـــين مـــن الــغــاز 
الطبيعي فــي شــهــر سبتمبر (أيــلــول) 

الماضي على أساس سنوي.
وبـــلـــغ إجــمــالــي إنـــتـــاج الـــبـــلاد من 
الغاز الطبيعي ١٥٫٧ مليار متر مكعب 
الشهر الماضي، مرتفعاً بنسبة ٧٫١ في 
المائة على أساس سنوي. وارتفع حجم 
الإنتاج بنسبة ١٥٫٢ في المائة مقارنة 
سُــجّــل فــي شهر سبتمبر مــن عام  بما 
٢٠١٩، ما يجعل معدل النمو الوسطي 

للسنتين عند ٧٫٣ في المائة.
وأضـــــافـــــت «الـــهـــيـــئـــة» أن الأشـــهـــر 
الــتــســعــة الأولـــــــى مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
شهدت إنتاج البلاد ١٥١٫٨ مليار متر 
مــكــعــب مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، بــارتــفــاع 
المــائــة مقارنة بالعام  نسبته ١٠٫٤ فــي 

الماضي.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، كــشــفــت شــركــة 
«إكــــــــــس بـــــنـــــج» الـــصـــيـــنـــيـــة الـــنـــاشـــئـــة 
الــكــهــربــائــيــة عـــن تفاصيل  لــلــســيــارات 
منتجات ومواصفات جديدة؛ بما في 
ذلك نظام قيادة مساعد وبنية أساسية 

للشحن السريع وسيارة طائرة، حيث 
أشارت إلى نيتها توسيع جذورها في 

مجال تصنيع السيارات.
وذكـــــــرت «بــــلــــومــــبــــرغ»، أمــــــس، أن 
الــشــركــة، الــتــي يــقــع مــقــرهــا فــي مدينة 
غــوانــجــتــشــو، أطــلــقــت أيــضــاً نــمــوذجــاً 
أولــيــاً لـــروبـــوت حــصــان قــابــل للركوب 
فــيــمــا يــســمــى «يــــــوم الــتــكــنــولــوجــيــا». 
وقـــالـــت «إكــــس بــنــج» إن ٦٠ فـــي المــائــة 
مـــن المــســتــخــدمــين دفـــعـــوا مــقــابــل مــيــزة 
القيادة المساعدة، التي تسمى «وظيفة 
التوجيه الملاحي للقيادة»، والتي يمكن 
استخدامها على الطرق السريعة الآن.

وذكـــــــرت الـــشـــركـــة أن ذلـــــك ســاهــم 
فــي زيـــادة إيــراداتــهــا وتــعــزيــز التفاؤل 
بــإمــكــانــيــة جــنــي الأربـــــــاح مـــن الــنــظــام 

الذكي.
وقـــال رئــيــس مجلس الإدارة، هي 
شياوبنج، الأحد: «استكشافنا لحلول 
تــنــقــل أكـــثـــر كـــفـــاءة وأمــــانــــاً وحــيــاديــة 
للكربون، يتجاوز بكثير مجرد المركبات 
الكهربائية الذكية، وهو حجر الزاوية 
لمميزاتنا التنافسية طــويــلــة الأجـــل». 
وأضــــــاف أن مـــعـــدل انـــتـــشـــار مــركــبــات 
الــطــاقــة الــجــديــدة ســـوف يــصــل إلـــى ٥٠ 

في المائة بحلول عام ٢٠٢٥.

تأثرت سلسلة الإمدادات العالمية جراء الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا» (أ.ف.ب)

أعطال تقطع إمدادات الطاقة في جنوب أفريقيا
لندن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــأنــــفــــت شـــــركـــــة «إســــــكــــــوم» 
القابضة للكهرباء في جنوب أفريقيا 
قطع التيار الكهربائي عن المستهلكين 
بسبب أعــطــال فــي بعض محطاتها 

لتوليد الكهرباء.

وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
أن الــشــركــة المــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة، الــتــي 
تسعى جاهدة من أجل تخفيف عبء 
ديونها، خفضت ألفي ميغاواط من 
الشبكة منذ مساء السبت بعد توقف 

وأعطال في ٦ من محطاتها.
وقــــالــــت شــــركــــة «إســــــكــــــوم»، فــي 

بــيــان، إن انقطاع التيار الكهربائي 
الـــتـــنـــاوبـــي؛ المــــعــــروف مــحــلــيــاً بــاســم 
«فصل الأحمال»، سوف يتم تعليقه 
صباح اليوم الاثنين ويستأنف خلال 
فــتــرات المــســاء حتى مــســاء الــثــلاثــاء، 
بــــعــــد تـــعـــثـــر وحـــــــــدة فــــــي مــحــطــتــهــا 

«كويبرج» أمس الأحد.

وتــعــانــي جــنــوب أفــريــقــيــا، أكــبــر 
الاقتصادات الصناعية في القارة، من 
قطع التيار بشكل متقطع منذ عام 
٢٠٠٥ وســط فشل محطات الكهرباء 
المتقادمة وسيئة الصيانة في تلبية 

الطلب.
الــدولــة  المــتــوقــع أن تسجل  ومـــن 

عاماً قياسياً من نوبات انقطاع التيار 
الكهربائي هــذا العام، حيث أظهرت 
بيانات من مجلس البحوث العلمية 
والصناعية أن نوبات قطع التيار في 
النصف الأول كانت تعادل نحو ٧٠ 
في المائة من الإجمالي المسجل طوال 

عام ٢٠٢٠.

تتعلق ببيع أحد الأصول بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي

الإمارات تحقق مع شركة عقارية تسببت بضرر وخسائر مالية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

باشرت نيابة الأموال العامة الاتحادية في 
الإمارات تحقيقات مباشرة مع مسؤولي شركة 
ـــــك عــلــى خــــلاف شـــكـــوى تتضمن  عـــقـــاريـــة، وذل
ارتــكــاب مخالفات فــي تــعــامــلات عــقــاريــة تابعة 
للشركة، مما تسبب لها بضرر وكبدها خسائر 

مالية.
وقــــــــال المــــســــتــــشــــار الـــــدكـــــتـــــور حــــمــــد ســيــف 
الشامسي النائب العام لدولة الإمارات، إن نيابة 
تــبــاشــر تحقيقات  الــعــامــة الاتـــحـــاديـــة  الأمــــــوال 
موسعة مــع مسؤولي شــركــة الاتــحــاد العقارية 
بناء على شكوى هيئة الأوراق المالية والسلع 
وما تضمنته من معلومات عن مخالفات مالية 
ارتــكــبــهــا خــلــيــفــة حــســن عــلــي صــالــح الــحــمــادي 
رئيس مجلس إدارة الشركة وآخرون بالاشتراك 

مع بعض مسؤوليها.
وبــين المستشار أن المخالفات تتعلق ببيع 
أحد الأصول العقارية للشركة بثمن يقل عن ثمنه 
الحقيقي، والتحايل لإخــفــاء اســم المستفيد من 
شرائه بأوراق مزورة وإساءة استعمال السلطة 
والغش والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها 
بالدخول في استثمارات خارج البلاد وداخلها 
دون دراســة حقيقية مما كبدها خسائر مالية، 
ومـــخـــالـــفـــة مـــســـؤولـــي الـــشـــركـــة لــنــظــم المــعــايــيــر 
المــحــاســبــيــة لإخــفــاء مــا لــحــق بــتــلــك الــشــركــة من 
خسارة عن طريق تغيير تصنيف استثماراتها.
وأضــاف النائب العام لدولة الإمــارات وفقاً 
أنــبــاء الإمـــارات «وام» أن النيابة العامة  لوكالة 
الــســلــبــي على  الـــوقـــائـــع وتـــأثـــيـــرهـــا  تــلــك  وإزاء 
مــصــالــح المــســاهــمــين، فــقــد بـــاشـــرت عــلــى الــفــور 
إجــراءات التحقيق تحت إشرافه المباشر، حيث 
تــــم الــتــحــفــظ عـــلـــى مــمــتــلــكــات بـــعـــض المــتــهــمــين 
ومنعهم من السفر، وجار الوقوف على الوضع 
القانوني للعقود والصفقات والإجـــراءات التي 
باشرها المتهمون وإخضاعها للفحص الفني 
قــبــل متخصصين بــمــشــاركــة هــيــئــة الأوراق  مــن 
المالية والسلع وجهات إنفاذ القانون، واستدعاء 
كل من تثبت مسؤوليته، وأنــه قد وجه باتخاذ 

الإجراءات الكفيلة بالكشف عن جوانب الواقعة 
وتفصيلاتها وأدوار المتهمين فيها، والتعامل 
بــكــل حــــزم مـــع كـــل مـــن تـــســـول لـــه نــفــســه الــعــبــث 

بالاقتصاد الوطني.
وأكد حرص النيابة العامة بوصفها نائبة 
عن المجتمع والممثلة للحق العام، حيث تسعى 

إلـــى تــحــقــيــق مــوجــبــات الــقــانــون لــلــحــفــاظ على 
استمرار بيئة الاستثمار في البلاد بيئة جاذبة 
وآمـــنـــة، ولــحــمــايــة حــقــوق وأمـــــوال المستثمرين 
والمـــســـاهـــمـــين فــــي شــــركــــات الاســـتـــثـــمـــار والـــتـــي 
تمثل عصب الاقتصاد الوطني، مشددا على أن 
الــدولــة تهدف  الــقــوانــين المطبقة التي وضعتها 

إلى تنظيم نشاط الشركات وغيرها من الكيانات 
الاستثمارية وحمايتها من كل عبث أو استغلال 

غير مشروع قد يضر بها.
ونوه المستشار الشامسي أن النيابة العامة 
ســتــواصــل إطـــــلاع الـــــرأي الـــعـــام وفـــقـــاً لمــجــريــات 

ومصلحة التحقيق.

نيابة الأموال العامة في الإمارات تحقق مع مسؤولي شركة الاتحاد العقارية (الشرق الأوسط)

اجتذاب شركات أجنبية لتأسيس مقار لها بالرياض يحقق نجاحاً
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــــال فــهــد الــرشــيــد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
للهيئة الملكية لمدينة الرياض، إن محاولة 
السعودية اجتذاب الشركات لتأسيس مقار 
إقليمية لها بالرياض تثبت نجاحها ولا 
يستهدف ذلك إنهاء عمليات الشركات في 

أماكن أخرى.
وأعطت السعودية، أكبر مُصدر للنفط 
في العالم، مهلة للشركات الأجنبية حتى 
نــهــايــة ٢٠٢٣ لــتــأســيــس مــقــار إقــلــيــمــيــة لها 
بالمدينة أو المخاطرة بعدم توقيع عقود مع 
حكومة المملكة، وذلك في إطار تنافسها على 

جذب رأس المال والمواهب الأجنبية.
وقــال الرشيد، نقلاً عن وكالة رويترز، 
إن «نــجــاحــاً كــبــيــراً» فــي اجــتــذاب الــشــركــات 

متعددة الجنسيات قد تحقق وإن التفاصيل 
ستُعلن فــي منتدى الاســتــثــمــار السعودي 
الـــرائـــد الــــذي تنطلق دورتــــه الــجــديــدة يــوم 

الثلاثاء.
أضــــاف الــرشــيــد، عــلــى هــامــش منتدى 
المـــــنـــــاخ الــــســــعــــودي (مــــــبــــــادرة الـــســـعـــوديـــة 
الخضراء) يوم السبت، «الشركات ترغب في 
الانتقال إلى هنا. بمجرد معرفتها بالفرص 
الاستثمارية وأنواع العروض الكاملة التي 

نقدمها لها تقرر على الفور المجيء».
وتابع: «الأمر لا يتعلق بإنهاء ما تفعله 
الـــشـــركـــات فــــي مـــــدن أخــــــرى فــــي المــنــطــقــة»، 
مشجعاً الشركات متعددة الجنسيات التي 
ليست لها مقار إقليمية على تأسيس مقار 

لها.
ولم تكشف السعودية حتى الآن عن عدد 

الشركات التي نقلت مقارها بموجب مبادرة 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجعل 
الــذي  المملكة مــركــزاً تجارياً إقليمياً، الأمــر 
يجعلها في منافسة مع مركز تجاري آخر 

هو دولة الإمارات.
ووافقت العديد من الشركات الأجنبية، 
بــيــنــهــا بــيــبــســيــكــو وبـــكـــتـــل وشــلــمــبــرجــيــر 
وغــيــرهــا فـــي وقــــت ســابــق هــــذا الـــعـــام على 
تأسيس مكاتب إقليمية في المملكة بدلاً من 

الإشراف على العمليات عن بُعد من دبي.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي إن 
شركات إعلامية سعودية في دبي بدأت في 

نقل موظفيها إلى الرياض.
وقـــــال الـــرشـــيـــد: «نـــقـــدم حـــوافـــز حسب 
القطاعات، ليست عملية تحفيز شاملة»، 
أنــه سيكون مــن السهل جــداً إغــراء  مضيفاً 

قطاع البنوك الاستثمارية.
واستشهد الرشيد بخطة الأمير محمد 
لإبــعــاد الاقــتــصــاد عــن التركيز على النفط 
وذلــــــك بـــبـــنـــاء صـــنـــاعـــات جــــديــــدة وإطـــــلاق 
مــشــاريــع عــمــلاقــة واســتــراتــيــجــيــة مــحــددة 

للرياض من المقرر الإعلان عنها قريباً.
وقال: «استراتيجية الرياض للاستدامة 
وحدها فرصة استثمارية بقيمة ٤٠ مليار 
دولار لــلــقــطــاع الـــخـــاص. هـــذه تــحــتــاج إلــى 
هــيــكــلــة مــــن بـــنـــوك اســـتـــثـــمـــاريـــة، بــالــتــالــي 

فالفرصة غير مسبوقة في أنحاء العالم».
وتـــعـــتـــزم الــســعــوديــة مــضــاعــفــة ســكــان 
واقـــتـــصـــاد عــاصــمــتــهــا الـــريـــاض فـــي الــعــقــد 
الـــقـــادم، ويـــقـــدر عـــدد ســكــان المــديــنــة حالياً 
بنحو سبعة ملايين نسمة، وتنتقل المدينة 

نحو تحسين نوعية الحياة.
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ابتكار أسرع وأرخص للوقود الأخضر
القاهرة: حازم بدر

حــــــــــددت أبــــــحــــــاث جـــامـــعـــة 
كــــــيــــــرتــــــن الأســــــتــــــرالــــــيــــــة 
مـــــــحـــــــفـــــــزاً كـــــهـــــربـــــائـــــيـــــاً 
جـــديـــداً، وأرخـــــص ثمناً، 
وأكــــــثــــــر كــــــفــــــاءة لإنــــتــــاج 

الــهــيــدروجــين الأخــضــر من 
المـــــاء، وهــــو مـــا يــمــكــن أن يفتح 
يــومــاً مـــا طــرقــاً جـــديـــدة لإنــتــاج 
الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة عـــلـــى نــطــاق 

واسع.
والمحفز هو مادة كيميائية 
تضاف بكميات قليلة للتفاعل 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــي بـــــهـــــدف تـــســـريـــع 
التفاعل دون أن تتغير خواص 
المـــــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الأخـــــــرى، 
بمعنى أنــهــا قـــادرة على زيــادة 
سرعة التفاعل عن طريق خفض 

طاقة التفاعل أو تنشيطه.
وعادة ما يستخدم العلماء 
المــعــادن الثمينة، مثل  محفزات 
الــــبــــلاتــــين، لـــتـــســـريـــع الـــتـــفـــاعـــل 
لــتــفــتــيــت المـــــاء إلــــى هــيــدروجــين 
وأكــــســــجــــين. وتــــوصــــلــــت بــحــث 
جـــامـــعـــة كـــيـــرتـــن المــــنــــشــــور فــي 
الــعــدد الأخــيــر مــن دوريـــة «نانو 
إلــــــــى أن إضــــافــــة  إنــــــيــــــرجــــــي»، 
النيكل والكوبالت إلى محفزات 
أرخص وغير فعالة سابقاً يعزز 
أداءها؛ مما يقلل الطاقة اللازمة 
لتفكيك المـــاء ويــزيــد مــن إنــتــاج 
الــــــلازم لتشغيل  الـــهـــيـــدروجـــين 

خلايا وقود الهيدروجين.
وتــــــنــــــتــــــج خــــــــلايــــــــا وقـــــــــود 
الهيدروجين الكهرباء بتفاعل 
كهربائي كيميائي باستخدام 
الـــــهـــــيـــــدروجـــــين والأكـــــســـــجـــــين، 
وتقوم فكرتها على عكس فكرة 

المــاء، فعند تحليل الماء  تحليل 
بالكهرباء ينفصل الهيدروجين 
عــن الأكــســجــين بــواســطــة قطبي 
الكهرباء، أما خلية الوقود فهي 
تــجــعــل الـــهـــيـــدروجـــين يــتــفــاعــل 
التيار  مــع الأكــســجــين مــا ينتج 

الكهربائي.
يـــقـــول الـــبـــاحـــث الــرئــيــســي 
الدكتور جوهوا جيا، من كلية 
كيرتن للعلوم الجزيئية وعلوم 
الـــحـــيـــاة، إن الأســــــاس فـــي هــذه 
الــعــمــلــيــة إنـــتـــاج الــهــيــدروجــين، 
وســــيــــســــاعــــد اكـــتـــشـــافـــنـــا عــلــى 
ذلـــــــك، حـــيـــث ســـيـــكـــون لـــــه آثـــــار 
بعيدة المدى على توليد الوقود 
الأخضر المستدام في المستقبل، 
أنــه عندما نأخذ  حيث وجــدنــا 
بــلــورات نانوية ثنائية الأبعاد 
مــن الــحــديــد والــكــبــريــت، والــتــي 
كــــمــــحــــفــــزات  تــــعــــمــــل عــــــــــــادة  لا 
لــلــتــفــاعــل المــــدفــــوع بــالــكــهــربــاء 
الذي يحصل على الهيدروجين 
مــــــن المــــــــــــاء، وإضـــــــافـــــــة كـــمـــيـــات 
صـــغـــيـــرة مــــن أيـــــونـــــات الــنــيــكــل 

والكوبالت، وعندما فعلنا ذلك، 
بــالــكــامــل محفز الحديد  تــحــول 
إلــى  الــســيــئ الأداء  والـــكـــبـــريـــت 

محفز فعال جداً».
ويضيف «استخدام 
هــــذه المــــــواد الأكـــثـــر وفـــرة 
أرخــــص وأكــثــر كــفــاءة من 
المــــــادة المـــعـــيـــاريـــة الــحــالــيــة، 
وهــــــي أكـــســـيـــد الـــروثـــيـــنـــيـــوم، 
المشتق من عنصر الروثينيوم 
وهـــــو مـــكـــلـــف، وهـــــــذه الــنــتــائــج 
الــتــي تــوصــلــنــا إلــيــهــا لا توسع 
فقط اللوحة الحالية لتركيبات 
الــجــســيــمــات المــمــكــنــة، ولــكــنــهــا 
تقدم أيضاً محفزاً جديداً وفعالاً 
قد يكون مفيداً في التطبيقات 
الأخـــــــرى، كــمــا أنــــه يــفــتــح آفــاقــاً 
جـــديـــدة لـــلأبـــحـــاث المــســتــقــبــلــيــة 
فـــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة؛ مــمــا يضع 
أســـتـــرالـــيـــا فــــي طــلــيــعــة أبـــحـــاث 
وتــطــبــيــقــات الـــطـــاقـــة المــتــجــددة 

والنظيفة».
والــــخــــطــــوة الـــتـــالـــيـــة الـــتـــي 
ســيــعــمــل عــلــيــهــا جــيــا ســتــكــون 
توسيع واختبار المحفز الجديد 
عــــلــــى نــــطــــاق أوســــــــع لاخـــتـــبـــار 
جــــدواه الــتــجــاريــة. ويــقــول جيا 
«يــتــم إنــتــاج ٢١ فــي المــائــة فقط 
مــن الــطــاقــة مــن مــصــادر الطاقة 
المـــــتـــــجـــــددة فـــــي ســـــــوق الـــطـــاقـــة 
الــوطــنــيــة؛ مــمــا يشير بــوضــوح 
إلى أن أستراليا في حاجة إلى 
مزيد من الجهود للانتقال من 
الــوقــود الأحـــفـــوري إلـــى الطاقة 
النظيفة، لكن هذا التحول ممكن 
فقط عندما تتم ترجمة المعرفة 
مـــن قــطــاع الأبـــحـــاث إلـــى حــلــول 
وتطبيقات في العالم الحقيقي 

في قطاع الطاقة».

رسم يوضح إنتاج الهيدروجين 
باستخدام المحفز الجديد 

(الفريق البحثي)

يدعم الخطط المستقبلية للسعودية لتصميم المدن الضخمة المستدامة

علماء «كاوست» يبتكرون نموذجاً مناخياً لتطوير منطقة البحر الأحمر وحمايتها
جدة: «الشرق الأوسط»

أصبح من الممكن فهم الــدوران 
المـــــنـــــاخـــــي، والــــنــــظــــم الــبــيــئــيــة 
الـــبـــحـــريـــة، والمـــــســـــار المــحــتــمــل 
لأي تسرب نفطي، وكذلك توفير الحماية 
من الفيضانات في منطقة البحر الأحمر، 
بفضل نموذج مناخي واعــد ابتكره فريق 
بــحــثــي بــجــامــعــة المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه لــلــعــلــوم 

والتقنية (كاوست).

بيئة بحرية

وتـــأتـــي أهــمــيــة هـــذا الــنــمــوذج فـــي ظل 
الــــدور المــهــم الـــذي تلعبه الــتــوقــعــات بشأن 
العمليات المناخية التي تحدث في الغلاف 
الجوي والمحيطات بمنطقة البحر الأحمر 
في القرارات التي تتخذها المملكة العربية 
المـــدن الضخمة  الــســعــوديــة بــشــأن تصميم 
المـــســـتـــدامـــة الـــتـــي يـــجـــري الــتــخــطــيــط لــهــا 

وإنشاؤها على طول شواطئه.
تشكل البحر الأحمر نتيجة حركة الصدع 
العظيم بين قارتي آسيا وأفريقيا قبل ملايين 
السنين، حيث بدأ ذلك في عصر «الإيوسين» 
وتسارع خلال العصر «الإوليجوسيني»، ولا 
يزال البحر يتسع سنوياً، ولقد أسمته العرب 

بحر «القلزم» الذي يعني المضيق.
تــبــلــغ مــســاحــة الــبــحــر الأحــمــر ٤٣٨ ألــف 
كيلومتر مربع، ويبلغ أقصى طول له ٢٢٥٠ 
كلم وأقصى عرض ٣٣٥ كلم ومتوسط العمق 
٤٩٠ متراً. ويعد البحر الأحمر من أكبر البحار 
في العالم من حيث عــدد الشعب المرجانية، 
كــمــا يــعــد مــــورداً طبيعياً واقــتــصــاديــاً مُهماً 
للمنطقة وللعالم. وقد أظهرت معدلاتُ النمو 
السكاني والصناعي المتسارعة على امتداد 
ساحله، إلى جانب تصاعد مخاطر الاحترار 
الــعــالمــي، الحاجة إلــى إنــشــاء مـــدنٍ مستدامة 
الــنــظــام الإيكولوجي  والــحــفــاظ على ســلامــة 
ـــدِر السياحة والشحن البحري  الــبــحــري. وتُ
والــزراعــة وصيد الأسماك في البحر الأحمر 

مـــا يــقــرب مـــن خُــمــس دخـــل المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، كما تسد المملكة ٩٠ في المائة من 
احتياجاتها من المياه العذبة من خلال تحلية 

مياه البحر.
وتـــعـــتـــمـــد الـــصـــنـــاعـــات المــــــذكــــــورة عــلــى 
الــــــظــــــروف المــــنــــاخــــيــــة فـــــي الـــــغـــــلاف الــــجــــوي 
ل تلك الظروف جزءاً من  والمحيطات، إذ تُشكِّ
ــد الـــذي لــم تكن تتوفر 

َّ
الــنــظــام المــنــاخــي المُــعــق

معلوماتٌ كافية عنه في السابق.
وفـــــــــي إطـــــــــــار مــــــــحــــــــاولات تــــــأمــــــين هـــــذه 
القطاعات نجح فريق دولــي يضمُّ مجموعة 
من الخبراء المتخصصين في علوم الطقس 
والمحيطات والأمواج والتلوث الجوي والنظم 
الإيكولوجية البحرية وتصوير البيانات، في 
وضــع نــمــوذج مناخي شــامــل لمنطقة البحر 
الأحمر، باستخدام عمليات رصدٍ عبر الأقمار 
الصناعية وأخـــرى أرضــيــة لتعزيز مستوى 

دقة النتائج.

نموذج مناخي

وعــن هــذا النموذج يقول أستاذ هندسة 
وعلوم الأرض بجامعة الملك عبد الله للعلوم 
والتقنية (كاوست) وقائد الفريق، البروفسور 
إبراهيم حطيط: «يمكننا فهم الدوران المناخي 

والنظم الإيكولوجية والمناخ في البحر الأحمر 
أكثر من أي وقت مضى، بالاستعانة بخبرات 
متنوعة بــشــأن منطقة مــا، ولــيــس الاقتصار 

على تخصصٍ بعينه».
جــديــر بــالــذكــر أن الــــــدوران المــنــاخــي هو 
حركة هوائية طولية وعرضية واسعة النطاق، 
وتشكل مع دوران المحيط الطرق التي يتم بها 
إعـــــادة تـــوزيـــع الــطــاقــة الـــحـــراريـــة عــلــى سطح 

الأرض.
وقـــــد أســــفــــر الـــنـــظـــام الـــــــذي أُنـــــشِـــــئ عــلــى 
حـــاســـوب «كـــاوســـت» الــفــائــق «شـــاهـــين»، عن 
أولى التحليلات عالية الدقة الخاصة بأحوال 
المحيطات والغلاف الجوي في المنطقة خلال 
الأربعين سنة الماضية، وهو ما كشف عن مدى 
ارتباط العمليات الطبيعية في البحر الأحمر 

بمناخ الأرض.
ويــضــيــف حــطــيــط: «لــقــد دُهــشــنــا عندما 
الـــريـــاح الموسمية  الــــذي تلعبه  الــــدور  علمنا 
الهندية في عكس الــدوران المناخي الانقلابي 
موسمياً فــي البحر الأحــمــر. فقد ســاعــد ذلك 
على شرح أسباب ازدهــار الكلوروفيل صيفاً 
على نحو غير معتاد فــي المنطقة الجنوبية 
من البحر الأحمر».وجدير بالذكر أن ظاهرة 
الرياح الموسمية بقيت كغيرها من الظواهر 

الطبيعية أحد الألغاز العلمية التي لا يمكن 
تفسيرها حتى عــام ١٦٨٦. عندما نشر عالم 
الفلك والرياضيات الإنجليزي، إدموند هالي، 
خريطة للعالم في ذلك الوقت ترسم اتجاهات 
الرياح التجارية والرياح الموسمية. وهي بذلك 
تــعــد أول خــريــطــة لـــلأرصـــاد الــجــويــة توضح 
مــاهــيــة الـــريـــاح المــوســمــيــة، وســبــب حــدوثــهــا 
بالاعتماد على وجود فرقٍ في درجات الحرارة 
بين اليابسة والمحيط، وهــذا ما شكّل أساساً 
اعتمدت عليه بقية التفسيرات اللاحقة حتى 
الوصول إلى الحقيقة العلمية المُثبتة حول ما 

هي الرياح الموسمية.

الحماية من الفيضانات

ويستطيع النموذج المناخي المبتكر التنبؤ 
بعملياتٍ كثيرة من بينها أنماط دوران المحيط 
والغلاف الجوي وسلوك النظم البيئية البحرية 
وانــتــشــار تــلــوث الـــهـــواء والمـــســـار المــحــتــمــل لأي 
ر معلوماتٍ ضرورية  تسربٍ نفطي، وهو ما يوفِّ
للأوساط الأكاديمية والحكومية والصناعية في 
المملكة العربية السعودية، ويدعم الأبحاث التي 
تُجرى في المناطق الزاخرة بالتنوع البيولوجي 
في البحر الأحمر. كما يلعب هذا الابتكار دوراً 
مــهــمــاً فـــي وضــــع الــســيــاســات الــبــيــئــيــة وإقـــامـــة 
مشروعات الطاقة المتجددة وتوفير الحماية من 
الفيضانات. فقد أعاد الفريق البحثي حاسوبياً 
تشكيل ارتــفــاعــات الأمــــواج الــعــاتــيــة عــلــى طــول 
الخط الساحلي، وأسهم ذلك - على سبيل المثال 
الـــذي سيحمي  الــبــحــري  الـــجـــدار  - فــي تصميم 
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حديثة الإنشاء. 
ويــواصــل فــريــق حطيط البحثي جــهــوده التي 
تهدف إلى تعزيز أداء النظام ورفع إمكانياته، مع 
التركيز بشكلٍ خاص على التوقعات ذات النطاق 
الموسمي وعمليات المحاكاة المكانية عالية الدقة 
الــحــضــريــة. ويــخــتــتــم حــطــيــط حديثه  للبيئات 
ل هــذا الــنــمــوذج إلــى أداة  قــائــلاً: «نــريــد أن نــحــوِّ
تمثيل بصري سهلة الاستخدام ومتاحة عبر 
شبكة الإنترنت، لدعم السلطات المحلية والقطاع 
الصناعي في حل المشكلات البيئية في المنطقة».

البحر الأحمر من أكبر بحار العالم من حيث عدد الشعب المرجانية

وسيلة ذكيّة صغيرة لتسليط الشاشات التفاعلية على سطوح الموائد والأرضيات

كيف تحوّلون أي سطح تريدونه إلى شاشة تعمل باللمس؟
لندن: «الشرق الأوسط»

مــنــذ ظــهــور الــهــواتــف الــذكــيّــة، 
اتّسع انتشار تقنيّة اللمس للتفاعل 
مع المحتوى الرقمي، إلاّ أنّ استخدام 
اشات العاملة باللمس لم يتعد 

ّ
الش

حـــتّـــى الــــيــــوم الأجـــــهـــــزة الــصــغــيــرة 
الحجم. ولكنّ باحثين نجحوا أخيراً 
في ابتكار وسيلة منخفضة التكلفة 
لتحويل أي سطح إلى شاشة تعمل 
بتقنية اللمس، ما قد يفتح الباب 
لمــجــمــوعــة واســــعــــة مــــن احـــتـــمـــالات 

التفاعل مع العالم الرقمي.
اعــتــمــدت المــــحــــاولات الــســابــقــة 
اس بالتلاعب بالصور 

ّ
للسماح للن

المــســلّــطــة عـــن طـــريـــق الــلــمــس على 
ـــزة، وأجـــهـــزة  أجــــهــــزة إدخـــــــال مـــمـــيّ
استشعار مــتــعــدّدة، وخــوارزمــيّــات 
ها اصطدمت 

ّ
لمعالجة الصّورة، ولكن

بـــنـــوعٍ مـــن الــفــوضــى والإربـــــــاك مع 
المــحــتــوى الــبــصــري. فــي المــقــابــل، لا 

إلاّ لكاميرا  يحتاج النظام الجديد 
واحـــــــــدة مـــتّـــصـــلـــة مــــبــــاشــــرة تــحــت 
المسلاط، ويزعم مطوّروه أنّه يعمل 
دون مشاكل على اختلاف المحتوى 

الذي تريدون تسليطه.

وسيلة بصرية

تعتمد مقاربة النظام الجديد 
على عاملٍ أساسي هو حيلة بصريّة 
ذكيّة تضمن رصد التحرّكات التي 
الـــذي يشهد  تحصل فـــوق الــســطــح 
الــتــســلــيــط، مـــا يــتــيــح لــهــا تسجيل 
أصـــابـــع المــســتــخــدم أثـــنـــاء ضغطه 
على الأزرار وتجاهل كلّ شيءٍ آخر 
يقع في مجال رؤية الكاميرا. يأمل 
مصممو هذه التقنية استخدامها 
لــصــنــاعــة شـــاشـــات تــفــاعــلــيّــة أكــبــر 

حجماً وفي أي مكان.
يـــقـــول ســـوريـــن جـــايـــاســـوريـــا، 
أســــتــــاذ مـــســـاعـــد فــــي كـــلـــيّـــة فــنــون 
الإعلام والهندسة وهندسة الطاقة 

والــــكــــومــــبــــيــــوتــــر والـــــكـــــهـــــربـــــاء فــي 
جــامــعــة ولايـــة أريـــزونـــا الأمــيــركــيــة، 
الذي شارك في تصميم هذا النظام 
بــالــتــعــاون مــع زمــــلاءٍ لــه مــن معهد 
نــارا للعلوم والتقنية فــي اليابان: 
«يـــمـــكـــنـــكـــم تـــســـلـــيـــط مـــــا تــــشــــاؤون 
وإضـــفـــاء خــاصــيّــة الــتــفــاعــلــيــة على 
الــنــظــام لــعــرض ألــعــاب الــفــيــديــو أو 

مختلف أنواع التجارب».
ويــــضــــيــــف جـــــايـــــاســـــوريـــــا فــي 
حـــديـــث نــقــلــه المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
الكهربائيين  المــهــنــدســين  لجمعية 
الــبــنــيــة التحتية  الأمــيــركــيــين: «إن 
المــطــلــوبــة لــهــذا الــنــظــام مــتــواضــعــة 
جداً لأنّها تقتصر على هذه الكاميرا 
للتسليط، علماً بأن الأنظمة الأخرى 
تستخدم كــامــيــرات عـــدّة أو أجهزة 
استشعار إضافية للعمق لتحقيق 

هذا المستوى من التفاعلية».
تعتمد المقاربة الجديدة على 
مـــســـلاط لــلــمــســح بـــالـــلـــيـــزر يــمــســح 

بسرعة صعوداً ونــزولاً لكي يرسم 
الصورة المسلّطة خطأ بخط. ترافق 
هـــــذه الــعــمــلــيــة كـــامـــيـــرا بـــمـــصـــراعٍ 
متدحرج تكشف بيكسلات أجهزة 
اســتــشــعــارهــا كـــلّ واحــــد عــلــى حــدة 
لمسح المشهد البصري خطأ بخط، 

تماماً كما يفعل المسلاط.

وبــمــزامــنــة هــذيــن الــجــهــازيــن، 
يمكن دفـــع مــســطّــح الــضــوء الأفــقــي 
الذي يصدره المسلاط إلى التقاطع 
ــاه 

ّ
مـــع المــســطّــح الأفـــقـــي الـــــذي تــتــلــق

الـــجـــهـــازيـــن  الـــكـــامـــيـــرا مــــنــــه. ولأنّ 
مائلين قليلاً، يتيح مبدأ التثليث 
هـــــذا لــلــمــســتــخــدم احـــتـــســـاب عــمــق 

النقطة التي يلتقيان فيها.
كـــمـــا يــتــيــح هـــــذا الأمــــــر ضــبــط 
الإعداد لتتمكّن الكاميرا من التقاط 
الــضــوء عــلــى مــســافــة مـــحـــدّدة فقط 
مـــن المـــســـلاط، وضــبــط هـــذا الأخــيــر 
بــــطــــريــــقــــة تــــســــمــــح لــــــه بــــالــــتــــجــــوّل 
فــــوق الـــصـــورة المــســلّــطــة مــبــاشــرة. 
أنّــــه وبــيــنــمــا تستطيع  هــــذا يــعــنــي 
الــكــامــيــرا رصـــد أصــابــع المستخدم 
أثناء ضغطه على بقعٍ في الصورة 
ى من 

ّ
المــســلّــطــة، ستتجاهل مــا تبق

المشهد البصري.

استشعار حركات اليد

يـــصـــف الـــبـــاحـــثـــون فــــي ورقــــة 
 IEEE» نـــشـــرتـــهـــا دوريــــــــة بــحــثــيــة 
أكسيس» كيف زاوجوا هذا الإعداد 
مــــع خــــوارزمــــيــــة بــســيــطــة لمــعــالــجــة 
الــــصــــورة لــتــتــبّــع وضــعــيــة أصــابــع 
الــصــورة المسلّطة،  المستخدم على 
لافتين إلى أنّ معلومات التتبّع هذه 

يمكن استخدامها لاحقاً كمدخلات 
لأي تــطــبــيــق يــعــتــمــد عـــلـــى تــقــنــيــة 

اللمس.
إنّ النظام  يــقــول جــايــاســوريــا 
الــجــديــد يــتــمــيّــز بــبــســاطــة الإعـــــداد 
ولـــكـــنّ الـــفـــريـــق يــعــمــل حــالــيــاً على 
خـــطّـــة ضـــبـــط أوتـــومـــاتـــيـــكـــي تــزيــد 
الأمور سهولة، وتقلّل التكلفة أكثر. 
وقد احتاج النموذج التجريبي من 
لــتــطــويــره  إلــــى ٥٠٠ دولار  الــنــظــام 
ولـــكـــنّ هــــذه الــتــكــلــفــة قـــد تنخفض 
أكثر إذا ما بــدأ إنتاج النظام على 

المستوى التجاري.
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــعـــتـــبـــر كـــريـــس 
هاريسون، أستاذ مساعد في معهد 
التفاعل بين الكومبيوتر والإنسان 
الــتّــابــع لجامعة كارنيغي ميلون، 
أنّ «فــكــرة دمـــج لــيــزر المــســح بليزر 
الكاميرا لصناعة مسطّحٍ افتراضي 

مستشعر واضحة جداً».
ة المقاربة 

ّ
يرجّح هاريسون أنّ دق

فــي هـــذا الــنــظــام الــجــديــد لــن تكون 
كشاشات اللمس التقليدية، ولكنّ 
القدرة على تسليطها على أي سطح 
مــن شــأنــه أن يفتح المــجــال للكثير 
مــن الــوظــائــف الــجــديــدة كمشاهدة 
مباراة رياضية تفاعلية على طاولة 
غــرفــة المعيشة أو تسليط ضوابط 
الــتــحــكّــم بــالــتــلــفــزيــون عــلــى ســطــحٍ 
قريب لتتمكّنوا من الاستغناء عن 
جـــهـــاز الــتــحــكّــم عـــن بـــعـــد. ويــشــرح 
هريسون أنّ «هذه العملية شبيهة 
برؤية الواقع المعزز من نواحٍ عدّة، 
ولكن دون الحاجة لارتداء أكسسوارٍ 

للرأس».
أنّ هـــذه  الـــبـــاحـــثـــون  يــعــتــقــد 
الــــتــــقــــنــــيــــة ســـــتـــــكـــــون مـــــفـــــيـــــدة فـــي 
الأوضاع التي يشكّل فيها التصاق 
الأصـــابـــع مــشــكــلــة، كعند التعامل 
مــع الأطــفــال الصغار مثلاً أو عند 
مــحــاولــة اســتــخــدام شــاشــة اللمس 

أثناء الطهي. 

ترصد أنواع المخلفات وتنظم خدمات نقلها لتقليل النفقات

زة بنظم الذكاء الصناعي 
ّ

مستوعبات نفايات معز
واشنطن: كريستين توسان*

تلتقط الكاميرات الذكيّة المسلّطة 
على مستوعبات النفايات في مدينة 
ميامي الأميركية صوراً لها أكثر من 
مرّة في اليوم لتحليل سرعة امتلائها 
بالنفايات، بالإضافة إلى رصد أنواع 

المهملات التي تُرمى فيها. 
إلــى قياس  وتهدف هــذه الفكرة 
اســــتــــخــــدام الـــنـــفـــايـــات كـــمـــا يــحــصــل 
مـــع المـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء وغـــيـــرهـــا من 
الــــخــــدمــــات. وتــــقــــول الــــشــــركــــة الــتــي 
ابـــتـــدعـــت الـــفـــكـــرة وســـلـــطـــات المــديــنــة 
الــطــريــقــة قد  إنّ هـــذه  الــتــي تطبّقها، 
تـــحـــسّـــن مـــــعـــــدلات إعـــــــــادة الـــتـــدويـــر 
وتــقــلّــل انــبــعــاثــات الــكــربــون الناتجة 

عن الشاحنات التي تجمع النفايات، 
وتــــوفّــــر أمـــــــوال المـــديـــنـــة المــخــصّــصــة 

لخدمات إدارة المخلّفات.
المــبــانــي بمعظمها جهاز  تملك 
قـــيـــاس لــتــحــديــد كـــمـــيـــات الــكــهــربــاء 
والمياه والغاز المستهلكة فيها، ومن 
ثـــمّ تعمد المــؤســســات المــخــتــصّــة إلــى 
جباية أجــور هــذا الاســتــهــلاك. ولكن 
إدارة المخلّفات لا تعمل بهذه الطريقة. 
ويـــقـــول جــايــســون غــيــتــس، الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «كــومــبــولــوجــي» 
المتخصصة في البرامج الإلكترونية 
والتي طوّرت تقنية قياس النفايات 
بالتعاون مع مدينة ميامي: «يعتمد 

الأمر -هنا- على التقديرات». 
هــــذا ودخـــلـــت «كــومــبــولــوجــي» 

أيــضــاً فـــي شـــراكـــة مـــع شـــركـــات عـــدّة 
بــيــنــهــا «مــــاكــــدونــــالــــد» و«آي دبـــي 
تــي ســيــكــيــوريــتــي»، وطــــوّرت بــرامــج 
تــجــريــبــيــة فــــي مــــــدنٍ أخـــــــرى؛ ولـــكـــنّ 
الشراكة مع ميامي هي الأولــى التي 

تشمل مدينة كاملة، حسب غيتس.
قـــد تــســهــم تـــقـــديـــرات الــنــفــايــات 
فــــي تـــطـــويـــر أنـــظـــمـــة تــســتــطــيــع مــن 
خلالها الشاحنات الحضور لإفــراغ 
المستوعبات ثلاث مرّات في الأسبوع 
حــــتّــــى ولــــــو لـــــم تـــكـــن المـــســـتـــوعـــبـــات 
ألاّ ننسى  بــالــكــامــل. ويــجــب  ممتلئة 
اس الذين 

ّ
الن أنّ التواصل مع  أيضاً 

الــقــمــامــة حـــول سلوكيّاتهم  يــرمــون 
غــائــب. فــمــثــلاً، عــنــد الــرصــد المــتــكــرّر 
لــلــتــلــوّث، كـــرمـــي قــمــامــة غــيــر قــابــلــة 

لإعادة التدوير في السلّة المخصّصة 
للبلاستيك، لا يوجد غالباً وسيلة 
لتصحيح هذا السلوك. وهنا تظهر 

أهمية كاميرات الرصد.
ويهدف توظيف هذه الكاميرات 

الذكية الموضوعة داخل المستوعبات 
إلى التقاط الصور بين ثلاث وخمس 
مرّات في اليوم ومن ثمّ تحويلها إلى 
السحابة الإلــكــتــرونــيــة . وتستخدم 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي لتحديد  الــشــركــة 
ثــلاثــة أمـــور عــن طــريــق هـــذه الــصــور 
وهـــــي: نــســبــة امـــتـــلاء المــســتــوعــبــات، 
ومــــتــــى تُـــــفـــــرغ هــــــذه المـــســـتـــوعـــبـــات، 
النفايات التي تُرمى  أنــواع  وتحليل 
فيها. وفي إطار شراكتها مع مدينة 
مــــيــــامــــي، تـــعـــتـــزم «كـــومـــبـــولـــوجـــي» 
تركيب كاميراتها الذكية كبداية في 
٤٠ حاوية في المباني البلدية ومراكز 
الشركة ومحطّات الإطفاء والحدائق، 

لتغطّي بعدها آلاف المستوعبات. 
تــقــول «كــومــبــولــوجــي» إنّ هــذه 

التقنية ستسهم في تخفيض المبالغ 
الــشــركــات والمــــدن على  الــتــي تنفقها 
جمع النفايات بمعدّل ٣٠ إلى ٤٠٪. 
وتكشف الشركة أنّ فكرتها ساعدت 
مطاعم «ماكدونالد» في توفير مبلغ 
الــحــاويــة  فـــي  تــقــريــبــاً  ٣ آلاف دولار 
الــواحــدة في السنة، فقط بتصحيح 
جــــــــدول جــــمــــع نــــفــــايــــاتــــهــــا. وتــــجــــدر 
الإشـــارة إلــى أنّ تــراجــع عــدد جــولات 
جمع النفايات يعني أيضاً قيادة أقلّ 
للعربات، أي تقليل انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون وتخفيف الازدحــام 
والتلوّث الصوتي إذ تُعرف شاحنات 

جمع النفايات بصوتها المزعج.
* «فاست كومباني»
- خدمات «تريبيون ميديا»
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تعديات وتحطيم معدات وإضرام نار في مكاتب 

{امتياز» صحافيو مناطق «الإدارة الذاتية» في شمال سوريا يواجهون المتاعب بـ

القامشلي: كمال شيخو

بعد تكليفها من إدارة الشبكة 

الإعــلامــيــة بتغطية تظاهرة دعا 

إلـــيـــهـــا تـــحـــالـــف كــــــردي مـــعـــارض 

فـــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي، الــواقــعــة 

في أقصى شمال شرقي سوريا، 

حــمــلــت الإعــلامــيــة ديــانــا محمد، 

المـــتـــحـــدرة مــــن المــنــطــقــة نــفــســهــا، 

الــصــحــافــيــة ووضــعــت  حقيبتها 

بــداخــلــهــا مــعــداتــهــا مـــن كــامــيــرا 

الــجــوال،  وآلـــة تسجيل وهاتفها 

لــم تعلم  الــحــدث، لكنها  لتغطية 

أنها ستخسر كاميرتها وهاتفها 

وكــــــــــارت الـــــــذاكـــــــرة وســـتـــتـــعـــرض 

للشتائم ذلك اليوم.

ديانا محمد تعمل في مجال 

الإعلام منذ ٤ سنوات. وهي حالياً 

مراسلة ميدانية لصالح «شبكة 

آسو الإخبارية»، وهــذه أول مرة 

فــيــهــا تـــتـــعـــرض عـــبـــر مــســيــرتــهــا 

المــهــنــيــة لمــوقــف كــهــذا، وفـــي لقاء 

مــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» ســــردت 

تفاصيل الواقعة، قالت: «وصلنا 

إلى مكان التجمع أمام مقر الأمم 

المتحدة وسط القامشلي، ووقف 

الإعــلامــيــون فــي مكان مخصص 

لــتــغــطــيــة الـــــحـــــدث. ولـــكـــن خـــلال 

دقائق هجم علينا ملثمون وأتى 

أحــــدهــــم وأخــــــذ كـــامـــيـــرتـــي بــقــوة 

وكسرها أمام عيوني».

ديــانــا تكلمت عــن مشاعرها 

لحظة مشاهدة تحطيم كاميرتها 

وكـــــيـــــف ســــقــــطــــت عــــلــــى الأرض، 

 حتى 
ً
مضيفة: «أدرت وجهي بداية

لا أشاهد الموقف، إلا أنني لم أتمالك 

أعــصــابــي وكـــــان قــلــبــي يــتــقــطــع... 

وفوق ذلك شتمني المعتدي وطلب 

مني المــغــادرة. ويــومــذاك شاهدت 

أيضاً كيف تعرض زمــلاء آخــرون 

للضرب والإهانة».

بـــركـــات،  أمــــا الإعـــلامـــي دارا 

مــــــــراســــــــل مـــــحـــــطـــــة «كــــــــردســــــــات 

نـــيـــوز» الــــذي شــــارك فـــي تغطية 

احتجاجات القامشلي، فأفادنا 

بـــأن ســيــارتــه الــخــاصــة تعرضت 

نـــــــوافـــــــذهـــــــا لــــلــــكــــســــر ورشــــــقــــــت 

بــــالــــحــــجــــارة، وتـــــابـــــع: «يـــومـــهـــا 

ركـــــنـــــت ســــيــــارتــــي بــــالــــقــــرب مــن 

مـــكـــان الاعـــتـــصـــام، لـــم أكــــن أعــلــم 

أن الاحــــتــــجــــاجــــات ســتــتــعــرض 

إلــى مكان  للانتهاكات ووصــلــت 

سيارتي وقــد رشقت بالحجارة 

لتكسر النافذة الخلفية».

العمل محفوف بالخطر

«الــعــمــل فــي ســوريــا بمجال 

الـــصـــحـــافـــة وتـــغـــطـــيـــة الـــوقـــائـــع 

الميدانية والصراعات العسكرية 

والـــســـيـــاســـيـــة يـــجـــعـــل مـــــن هـــذه 

المــتــاعــب بامتياز»،  المهنة مهنة 

وفـــق دارا بـــركـــات، الــــذي يــتــابــع: 

«ســـــوريـــــا بـــلـــد مـــزقـــتـــه الـــحـــروب 

منذ ١٠ سنوات، ولقد تضاعفت 

مآزقها ومخاطرها في ظل أزمات 

متراكمة، راح ضحيتها العشرات 

المــئــات  مــن الصحافيين واعــتــقــل 

وفــر وهــاجــر الآلاف منهم». وما 

يذكر أنه تعرض ثلاثة إعلاميين 

سوريين للاعتداء أثناء تغطيتهم 

تــظــاهــرة احتجاجية فــي ٢٤ من 

الشهر الحالي نظمها «المجلس 

الـــوطـــنـــي الــــــكــــــردي»، احــتــجــاجــاً 

على رفع أسعار مشتقات الوقود 

والاعتقالات السياسية.

وبــــــــدوره، اســتــنــكــر «اتـــحـــاد 

الإعـــــــــــــلام الـــــــحـــــــر» وهـــــــــو نـــقـــابـــة 

صـــحـــافـــيـــة كــــــرديــــــة مــــقــــربــــة مــن 

الــــتــــي تــديــر  الــــذاتــــيــــة»  «الإدارة 

مـــنـــاطـــق شــــــرق الـــــفـــــرات (شـــمـــال 

شر 
ُ
شــرقــي ســـوريـــا)، فــي بــيــان ن

على موقعها الرسمي، «تعرّض 

مــجــمــوعــة مـــن الإعــلامــيــين أثــنــاء 

تــغــطــيــة تــظــاهــرة الــقــامــشــلــي من 

قبل مجموعة تطلق على نفسها 

(الـــشـــبـــيـــبـــة الــــثــــوريــــة - جـــوانـــن 

شورشكر)...»، والأخيرة منظمة 

شــبــابــيــة تــتــبــع حــــزب «الاتـــحـــاد 

الديمقراطي السوري» أحد أبرز 

الأحزاب الحاكمة بالإدارة.

ووفق بيان «الاتحاد»، نتج 

عــــن الاعــــــتــــــداء تــحــطــيــم كـــامـــيـــرا 

وهــاتــف جــــوال خـــاص بمراسلة 

«شــبــكــة آســـو الإخـــبـــاريـــة» ديــانــا 

محمد وتعرضها للشتائم، كما 

تــعــرضــت ســيــارة مــراســل محطة 

بـــركـــات  نــــيــــوز» دارا  «كـــــردســـــات 

إلى أضرار كبيرة نتيجة تراشق 

الـــطـــرفـــين بـــالـــحـــجـــارة، وتــعــرض 

مــصــور شــبــكــة «نــبــض الــشــمــال» 

شـــــفـــــزان مـــحـــمـــود إلــــــى الـــضـــرب 

والاعتداء.

ــــد بنكين ســيــدو، رئيس 
ّ
وأك

«الاتحاد» في حديثه أنهم تلقوا 

شــكــاوى رســمــيــة مــن الإعــلامــيــين 

الــثــلاثــة الـــذيـــن تــــضــــرّروا بسبب 

الهجوم، وأردف: «طالبوا بأخذ 

حقهم من خسائر مادية ومعنوية 

ومــحــاســبــة المــعــتــديــن، وبـــدورنـــا 

الـــشـــكـــوى ضـــد منظمة  ســجــلــنــا 

الـــثـــوريـــة). وتوجهنا  (الــشــبــيــبــة 

فـــــــي بــــــيــــــان رســــــمــــــي لمــــســــؤولــــي 

الجهة لضبط تنظيمهم وأنهم 

سيتحملون مسؤولية تصرّفات 

أعـــضـــائـــهـــم». ولـــكـــن ســـرعـــان ما 

 
ً
اتصل مسؤولو المنظمة مباشرة

و«نــــفــــوا عـــلاقـــة أعـــضـــائـــهـــم بــمــا 

ــــهــــمــــين أشــــخــــاصــــاً 
ّ
جـــــــــــــرى»، مــــت

مجهولين انتحلوا صفة أعضاء 

المنظمة، على حد تعبير رئيس 

منظمة «الشبيبة الثورية»، كما 

نقلها حرفياً بنكين سيدو.

مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، غـــــطـــــت قــــنــــاة 

«روســــيــــا الــــيــــوم» عــبــر مــراســلــهــا 

الصحافي محمد حسن، الحركة 

الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، وأظــــهــــر الــتــقــريــر 

«احتجاجات بمدن شمال شرقي 

ســــوريــــا» لــحــظــة وقـــــوع الاعـــتـــداء 

وإقدام شبان يرفعون علماً أحمر 

عــلــى مــهــاجــمــة ورشـــــق الــحــجــارة 

عــلــى المــحــتــجــين الــســلــمــيــين، أمـــام 

عـــنـــاصـــر قــــــوى الأمـــــــن والـــشـــرطـــة 

المحلية التي حاولت عاجزة منع 

الهجمات.

فـــــي حـــــين اعــــتــــبــــرت «شـــبـــكـــة 

ــــرد الـــســـوريـــين» 
ُ
الــصــحــافــيــين الــــك

طريقة الاعتداء على الصحافيين 

أمـــام مـــرأى قـــوات الأمـــن الــداخــلــي 

(الأســايــش) تطوراً لافتاً وخطيراً 

في سياق الاعــتــداءات على حرية 

الرأي والتعبير والعمل الصحافي. 

وقــالــت فــي بــيــان أصـــدرتـــه أخــيــراً 

الــرســمــيــة بموقع  عــلــى صفحتها 

«فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، 

إن «الأجـــهـــزة الأمــنــيــة اكــتــفــت بــرد 

بعض عناصر المجموعة المهاجمة، 

 في 
ً
دون الــقــيــام بــواجــبــهــا كـــامـــلا

ردهم بالقوة واعتقالهم».

وشددت الشبكة الكردية في 

بيانها على أن المقاطع المصورة 

المــلــثــمــة  المـــجـــمـــوعـــة   
َّ
أن «كـــشـــفـــت 

هــــاجــــمــــت الـــصـــحـــافـــيـــين بــعــنــف 

وهــي تحاول مــصــادرة معداتهم 

أو تــكــســيــرهــا، بــطــريــقــة منظمة 

المــراســلــين الصحافيين  لترهيب 

والمـــصـــوريـــن، ومــنــعــهــم مــن نشر 

الحقيقة».

مجهولون أضرموا النار
 في مكتب «رووداو»

وفي تطور ثانٍ لافت؛ تعرض 

مكتب محطة «رووداو» الكردية 

فــــي مـــديـــنـــة الــقــامــشــلــي لــهــجــوم 

بقنبلة يدوية من نوع مولوتوف 

في وقت متأخر من مساء ٢٧ 

ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 

تـــســـبـــب فــــــي إحـــــــــــراق أجـــــــــــزاء مــن 

المكتب. وأظهرت كاميرات المراقبة 

دخــــــــول شـــخـــصـــين مـــلـــثـــمـــين إلــــى 

المــكــتــب وإضـــرامـــهـــم الـــنـــيـــران فيه 

قبل أن يلوذوا بالفرار. وأصدرت 

الــشــبــكــة بــيــانــاً فــي الــيــوم الــتــالــي، 

رت فيه من مغبة الهجوم على 
ّ
حذ

الإعلاميين للحد من حرية العمل 

الإعلامي في المناطق ذات الغالبية 

الكردية في سوريا، وباتت تشكل 

تهديداً مباشراً لحياة الإعلاميين 

وسلامتهم المهنية.

ــــــــى أن  وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إل

شبكة «رووداو» الإعــلامــيــة قناة 

كـــردســـتـــانـــيـــة مـــقـــرهـــا الــرئــيــســي 

فــي مدينة أربــيــل، عاصمة إقليم 

كـــردســـتـــان الـــــعـــــراق. وقــــــال مــديــر 

مكتبها بالقامشلي الإعلامي فهد 

صـــبـــري فــــي حـــديـــث إلـــــى جـــريـــدة 

«الــشــرق الأوســـط»، إنــه «فــي تمام 

الــســاعــة ١٢ وخــمــس دقـــائـــق بعد 

الــيــوم، هاجم ثلاثة  منتصف ذاك 

أشـــخـــاص كـــانـــوا مــقــنــعــين مكتب 

بإلقاء  ليقوم شخصان  الشبكة، 

قــنــابــل مــولــوتــوف داخــــل المــكــتــب، 

الثالث فعمد لتصوير عملية  أما 

الهجوم».

وبحسب ما أظهرته كاميرات 

المراقبة، أسفر الهجوم بالقنابل 

الــحــارقــة عــن انـــدلاع الــحــريــق في 

تلف قسم من 
ُ
الطابق الأرضي وأ

لــحــقــت أضــــرار مــاديــة 
ُ
مــعــداتــه وأ

بمحتوياته. وأشار بيان الشبكة 

إلى أن تلك الحادثة هي السادسة 

مــن نــوعــهــا الــتــي يــتــعــرض فيها 

مكتب «رووداو» فــي القامشلي 

لت 
ّ

للهجوم منذ افتتاحه. وحم

الـــجـــهـــات المـــســـؤولـــة بــالــتــقــصــيــر 

واتـــــهـــــمـــــت مـــنـــظـــمـــة «الـــشـــبـــيـــبـــة 

الـــــــثـــــــوريـــــــة»، وأكــــــمــــــل بـــيـــانـــهـــا: 

ت من 
ّ

«فالهجمات الـ٥ السابقة تم

قبل منظمة جوانين شورشكير - 

الشبيبة الثورية التابعة لحزب 

الاتحاد الديمقراطي PYD، وقام 

المهاجمون علناً بإلقاء الحجارة 

عــلــى مــكــتــب (رووداو) بــوضــح 

النهار».

وأوضـــــــــحـــــــــت المـــــحـــــطـــــة فـــي 

بيانها، أنــه فــي آخــر حــادثــة «لم 

 جــهــة أو مجموعة عن 
ّ

تعلن أي

مــســؤولــيــتــهــا عـــن هـــذا الــهــجــوم، 

ـــمـــين 
ّ
وكــــــــــــان المــــــهــــــاجــــــمــــــون مـــلـــث

 الــتــعــرّف 
ّ
ــعــين حــتــى لا يــتــم

ّ
ومــقــن

عــلــيــهــم». أمـــا فــهــد صــبــري فذكر 

فــي حــديــثــه: «هـــذا هــجــوم خطير 

د حــيــاة زمــلائــنــا في 
ّ

للغاية يــهــد

شبكة رووداو وعملهم في غرب 

كردستان، ويشكل بالوقت ذاته 

انتهاكاً في غاية الخطورة لحرية 

العمل الإعــلامــي»، وطــالــب مدير 

المكتب الأجهزة المعنية وسلطات 

الــــتــــزام  بــــعــــدم  الــــذاتــــيــــة  الإدارة 

تـــقـــف مــكــتــوفــة  الـــصـــمـــت، «وألا 

الأيـــــدي أمــــام هــــذا الــهــجــوم على 

مكتب الشبكة هذه المرّة أيضاً كما 

حدث في المرات السابقة».

«مراسلون بلا حدود» 
أدانت الاعتداءات

مــن جــانــبــهــا، أدانــــت منظمة 

«مــراســلــون بــلا حــــدود» الــدولــيــة 

الانــتــهــاكــات المــتــعــددة ضــد حرية 

الــصــحــافــة خـــلال الآونــــة الأخــيــرة 

الــتــي تسيطر عليها  فــي المنطقة 

وجـــنـــاحـــهـــا  الـــــذاتـــــيـــــة»  «الإدارة 

الــــــعــــــســــــكــــــري «قــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 

الديمقراطية»، ودعــت السلطات 

المــــســــؤولــــة هــــنــــاك إلــــــى الـــســـمـــاح 

لــــلــــصــــحــــافــــيــــين والإعـــــــلامـــــــيـــــــين 

بممارسة المهنة بحرية وضمان 

لــهــم. وقــالــت  بيئة عــمــل مناسبة 

المـــنـــظـــمـــة فـــــي بـــــيـــــان نــــشــــر عــلــى 

موقعها الرسمي في ٢٩ سبتمبر 

المــــــــاضــــــــي: «شـــــــاهـــــــد كــــثــــيــــر مـــن 

المراسلين موادهم ممزقة ودمرت 

أفــراد يدعمون الحكومة  من قبل 

الإقـــلـــيـــمـــيـــة. كـــمـــا لــحــقــت أضـــــرار 

بــــزجــــاجــــات  رووداو  بـــمـــبـــانـــي 

المولوتوف».

ثير تساؤلات
ُ
اتجاه «فيسبوك» لتغيير اسمه ي

القاهرة: فتحية الدخاخني

فـــي إجـــــراء يــثــيــر الــكــثــيــر من 

التساؤلات حول مستقبل المنصة 

الأكـــثـــر شــهــرة فـــي الــعــالــم، يتجه 

«فـــيـــســـبـــوك» إلـــــى تــغــيــيــر اســـمـــه، 

وســـط مــطــالــب مــتــجــددة للشركة 

بـــــخـــــطـــــوات لإعـــــــــــــادة الـــــثـــــقـــــة مـــع 

الجمهور.

المراقبون ربطوا بين تسريب 

أنباء عن خطط الشركة لتغيير اسم 

«فيسبوك»، والتحقيقات الجارية 

حالياً في الولايات المتحدة بشأن 

«أضـــــــــرار المـــنـــصـــة عـــلـــى الــصــحــة 

النفسية للمراهقات، واعتمادها 

ســـــيـــــاســـــة تـــــمـــــيـــــزيـــــة». وبـــيـــنـــمـــا 

وصــف خبراء خطوة «فيسبوك» 

«المــهــمــة والـــضـــروريـــة لمستقبل  بـــ

الشركة»، شدد متخصصون على 

أن «ما يفعله (فيسبوك) بتغيير 

الاســــم نـــوع مـــن الـــهـــروب لــلأمــام، 

إلــى أن  لن يفيد الشركة»، لافتين 

 إلى إعادة 
ً
«(فيسبوك) يحتاج أولا

الثقة مع الجمهور».

حــالــة الــجــدل هـــذه بــــدأت في 

أعـــقـــاب تــقــريــر نـــشـــره مـــوقـــع «ذا 

فـــــيـــــرج» المـــتـــخـــصـــص فـــــي ســــوق 

الــثــلاثــاء المــاضــي،  التكنولوجيا، 

كـــشـــف فـــيـــه عـــــن «اتـــــجـــــاه شـــركـــة 

(فــيــســبــوك) إلــــى تــغــيــيــر اســمــهــا، 

كــجــزء مــن خططها لإنــشــاء عالم 

(ميتافيرس) الافتراضي». ووفق 

التقرير، فإن الشركة ستعلن عن 

الاســـــم الـــجـــديـــد خــــلال مــؤتــمــرهــا 

السنوي المقرر عقده في ٢٨ أكتوبر 

(تشرين الأول) الحالي. وحسب 

«ذا فـــيـــرج»، فــــإن الاســـــم الــجــديــد 

للشركة سيكون مختلفاً عن اسم 

مــنــصــتــهــا الأشــــهــــر «فـــيـــســـبـــوك»، 

لكون الشركة تمتلك خدمات أخرى 

مثل «واتـــس آب» و«إنــســتــغــرام». 

ولقد ذكر كاسي نيوتن، مؤسس 

مدونة «بلاتفورمرز» المتخصصة 

فــــي شــــــؤون الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، فــي 

تقرير نشره على المــدونــة، صحة 

المعلومات الخاصة باعتزام شركة 

«فيسبوك» تغيير اسمها، بيد أنه 

لــم تستقر على اسم  أضــاف أنها 

بديل حتى الآن.

نــيــوتــن أشـــــار أيـــضـــاً إلــــى أن 

«(فيسبوك) تناقش فكرة تغيير 

الاسم منذ شهرين، وأن أنطونيو 

لوتشيو، مدير التسويق السابق 

في الشركة، كــان يدفع في اتجاه 

فصل (فيسبوك) عن اسم الشركة 

منذ ثلاث سنوات».

أنس بنضريف، الصحافي 

المغربي المقيم في هولندا، يرى 

أن «تــغــيــيــر الاســــم (أي الــعــلامــة 

الـــتـــجـــاريـــة) عـــــادة مـــا تــســتــغــرق 

، لأن لـــهـــا تـــوابـــع 
ً
وقـــتـــاً طـــــويـــــلا

مالية وتنظيمية كبيرة، وربما 

بدأت الشركة في التخطيط لذلك 

قــبــل ٦ أشـــهـــر عــلــى الأقــــــل». في 

حــين يــرى فــادي رمـــزي، الخبير 

المصري المتخصص في شؤون 

مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 

أن «خــطــط تغيير اســـم الشركة 

ليست مفاجأة، إذ بدأت الشركة 

تــتــجــه نــحــو فــصــل اســمــهــا عن 

اســـــم مـــنـــصـــة (فـــيـــســـبـــوك) مــنــذ 

مـــدة، عــنــدمــا غــيــرت لـــون شعار 

الــشــركــة إلــــى لــــون مــخــتــلــف عن 

لـــون منصة (فــيــســبــوك) الأزرق 

الــــشــــهــــيــــر». وتـــــابـــــع رمـــــــزي فــي 

لــــقــــاء مـــــع «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 

شـــارحـــاً أن «شـــركـــة (فــيــســبــوك) 

تـــــحـــــاول جـــــاهـــــدة الـــفـــصـــل بــين 

اسمها، واســم منصة التواصل 

الاجتماعي التي أصبحت أخيراً 

منصة ضعيفة - حسب قوله - لا 

سيما وأن لدى الشركة منصات 

أكــثــر شعبية مــثــل (إنــســتــغــرام) 

و(واتس آب)».

مــا يــجــدر ذكـــره هــنــا، إعــلان 

«فيسبوك» عام ٢٠١٩ عن تغيير 

شعار الشركة إلى شعار يحتوي 

الــشــركــة فقط بأحرف  على اســم 

واضحة، تبدأ باللون البرتقالي 

وتــنــتــهــي بـــالـــلـــون الــبــنــفــســجــي، 

خصوصاً بعدما باتت الشركة 

التي انطلقت عام ٢٠٠٤ كتطبيق 

واحــــــد هــــو «فـــيـــســـبـــوك»، تــضــم 

الـــخـــدمـــات  الآن مـــجـــمـــوعـــة مــــن 

والــتــطــبــيــقــات مــثــل «واتــــس آب» 

و«إنــــســــتــــغــــرام» و«أوكـــــولـــــوس» 

و«كاليبرا».

نيوتن برر خطط «فيسبوك» 

لــــتــــغــــيــــيــــر الاســـــــــــــم «بـــــتـــــعـــــرض 

ســمــعــتــهــا لــلــضــرر» مــنــذ ٢٠١٦، 

في أعقاب الانتخابات الأميركية 

وفضيحة «كمبريدج أناليتيكا»، 

وتحقيقات لجنة منع الاحتكار 

الأمــيــركــيــة مــعــهــا، ومــــن ثــــم، ما 

حـــدث مـــن تــســريــبــات لـــدراســـات 

تحدثت عــن إهــمــال «فيسبوك» 

نـــتـــائـــج أثـــبـــتـــت تـــأثـــيـــر الــشــركــة 

المــراهــقــين». ووفق  السلبي على 

نيوتن فــإن «منصة (فيسبوك) 

تــعــانــي الــيــوم مــن تــنــاقــص دعــم 

الــــســــيــــاســــيــــين لــــــهــــــا، وتــــــراجــــــع 

أهميتها لدى الجيل الجديد. ثم 

إنه من المتوقع أن يشهد الأسبوع 

المــقــبــل إعـــصـــاراً حــــاداً بــعــد نشر 

صحافيين نتائج تحقيقاتهم عن 

المنصة، واســتــمــرار التحقيقات 

في تسريبات فرانسيس هوغن، 

الموظفة السابقة في (فيسبوك)».

مشاكل السمعة

فــــــــي هـــــــــــذا الإطـــــــــــــــــــار، يــــقــــول 

«الـــشـــرق الأوســــــط»،  بــنــضــريــف لــــ

إن «(فـــيـــســـبـــوك) تــعــيــش مــشــاكــل 

داخـــلـــيـــة، وأيــــضــــاً عـــلـــى مــســتــوى 

السمعة، ولذلك تأتي خطط تغيير 

الاسم والعلامة التجارية لمواجهة 

المـــشـــاكـــل الـــتـــي تــحــيــط بــالــعــلامــة 

الـــتـــجـــاريـــة». ويـــضـــيـــف أن «هــــذه 

الطريقة ليست جديدة، بل سبق 

أن اعتمدتها شــركــات غيرها من 

قبل، لعل أشهرها شركة (فيليبس 

مـــوريـــس) (لــصــنــاعــة الــســجــائــر)، 

لــم ينفعها تغيير الاســم بل  التي 

ظــلــت مــعــروفــة بـــه، وكــذلــك شركة 

(بريتيش بتروليوم) النفطية التي 

غيرت اسمها لمواجهة ارتباطها 

السيئ بقضايا البيئة، ولم ينفعها 

ذلـــــك». ووفــــق بــنــضــريــف، فـــإن ما 

تفعله «فيسبوك» بتغيير الاســم 

«نوع من الهروب للأمام لن يفيد 

الشركة، خصوصاً مــع الفضائح 

الأخـــيـــرة الـــتـــي ســربــهــا مــوظــفــون 

ســابــقــون فيها عــن عــلاقــة المنصة 

بإدمان الأطفال واستغلالها لهم».

 حــالــيــاً 
ٍ
يـــشـــار إلـــــى أنـــــه جــــــار

الـــتـــحـــقـــيـــق مـــــع «فــــيــــســــبــــوك» فــي 

الاتـــــهـــــامـــــات الــــتــــي وجـــهـــتـــهـــا لــه 

فــرانــســيــس هــوغــن فــي شهادتها 

أمام الكونغرس الأميركي، زاعمة 

«تجاهل مارك زوكربيرغ، مؤسس 

(فـــيـــســـبـــوك)، لـــــدراســـــات داخــلــيــة 

أكدت تأثير المنصة السلبي على 

الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة لــلــمــراهــقــات، 

إضـــافـــة إلـــى اتــبــاعــه (ســيــاســيــات 

تــــمــــيــــيــــزيــــة) تـــــجـــــاه المــــشــــاهــــيــــر، 

وتركيزه على الأربـــاح في مقابل 

مصلحة المستخدمين».

وثـــــــمـــــــة ســـــبـــــب آخــــــــــر يــــدفــــع 

«فيسبوك» لتغيير اسمها، حسب 

نيوتن، هو أن «التطبيق لم يعد 

يشكل مستقبل الشركة، إذ إنه ما 

عاد يحظى بشعبية بين الأجيال 

الــــــجــــــديــــــدة الـــــتـــــي ربـــــمـــــا تــفــضــل 

(إنستغرام). كما توجد الآن خطط 

توسعية للشركة في مجال الواقع 

الافتراضي والمعزز».

فــــادي رمـــــزي، فــيــمــا يخصه، 

يعتبر أن «الــصــورة غير واضحة 

المـــــرجـــــح، تــغــيــيــر  لـــكـــن مــــن  الآن؛ 

تــــمــــامــــاً، لأن (فـــيـــســـبـــوك)  الاســــــــم 

كــشــركــة تــريــد تــمــيــيــز نــفــســهــا عن 

منصة (فــيــســبــوك)، خصوصاً أن 

لدى الشركة مخططات أخرى مثل 

إطــــلاق عــمــلــة وغـــيـــرهـــا». وعــلــيــه، 

رجــــح رمـــــزي أن «تــتــجــه الــشــركــة 

نحو اسم شبابي أكثر، مع تراجع 

شعبية المنصة في أوساط الجيل 

الــجــديــد، خصوصاً فــي الــولايــات 

المتحدة، ومخاوف الشركة من أن 

تخسر هذه الفئة لصالح منافسين 

آخـــــــريـــــــن». ويــــضــــيــــف رمـــــــــزي أن 

«مساعي تحسين السمعة وتغيير 

الاســم عــادة مــا تكون ناجحة، إذ 

سبق أن طبقتها (غــوغــل) عندما 

غيرت اسم الشركة إلى (ألفابت)، 

التي تملك عدداً كبيراً من الخدمات 

إلــــى جــانــب مــوقــع (غــــوغــــل)، وإن 

كانت ماكينة الدعاية للشركة ما 

زالت تستخدم اسم (غوغل)».

الفكرة ليست جديدة

عـــطـــفـــاً عـــلـــى مـــــا ســــبــــق، فـــإن 

فكرة تغيير الاســم - أو ما يسمى 

 -  «Rebranding» بــالإنــجــلــيــزيــة 

لــيــســت جــــديــــدة، فــقــد نـــفـــذت عــدد 

شــركــات عالمية ذلــك مــن قبل، بما 

فيها «غوغل» التي غيرت اسمها 

إلـــى «ألــفــابــت» عـــام ٢٠١٥. وتبعاً 

تقرير «ذا فيرج»، فإن «(فيسبوك) 

ما زالت تتكتم على الاسم الجديد، 

يـــكـــون  أن  الــــبــــعــــض  تـــــوقـــــع  وإن 

(هــــورايــــزون)، نــظــارات  بـــــ متعلقاً 

الــواقــع الافتراضي التي أطلقتها 

الشركة منذ مدة، أو (ميتافيرس) 

التي سبق أن تحدث عنها مــارك 

الــشــركــة  قـــــال إن  زوكــــربــــيــــرغ. إذ 

ستركز عليها في المستقبل ضمن 

سياق تطوير خدمات الإنترنت، 

الــواقــع الافتراضي،  اعتماداً على 

حيث تمكن المستخدم مــن إجــراء 

لـــــــقـــــــاءات افــــتــــراضــــيــــة وحــــضــــور 

فــعــالــيــات بــشــكــل أقــــرب لــلــواقــع». 

وللعلم، أعلنت «فيسبوك» أخيراً 

عــن توفير ١٠ آلاف وظيفة داخــل 

الاتحاد الأوروبي على مدار خمس 

سنوات لتطوير «ميتافيرس».

خــــتــــامــــاً، يــــشــــدد بــنــضــريــف 

عــلــى ضــــرورة خـــروج «فيسبوك» 

الــنــهــج المتعلق  بــاعــتــذار وتغيير 

بـــــــالـــــــخـــــــصـــــــوصـــــــيـــــــة وحـــــــمـــــــايـــــــة 

المستخدمين، والتقليل من الجشع 

والطابع التجاري للمنصة، قبل 

التفكير في تغيير اسمه». في حين 

يرى رمزي أن تغيير الاسم «مجرد 

رتوش» لتحسين الصورة، وليس 

لــلــمــشــكــلــة، إذ تــحــتــاج  مـــعـــالـــجـــة 

المــنــصــة لتنفيذ ســيــاســات كثيرة 

لمعالجة مشكلة تراجعها، وإن كان 

تغيير الاسم أحد العناصر المهمة 

في هذه الخطة.

يحفل واقعنا الإعلامي العربي بالكثير من التجارب المشرقة 

وجوانب الإجادة، ومع ذلك فإنه ينطوي أيضاً على الكثير من الخلل 

والممارسات الخاطئة، وهو في ذلك يماثل غيره من مجالات العمل 

التي تعرف في أدائها الخبيث والطيب.

لــكــن مـــع ذلــــك، فــثــمــة عــاهــة إعــلامــيــة مــســتــديــمــة تــمــيــز الأداء 

الإعلامي في معظم المجتمعات العربية، وهي عاهة تكرست حتى 

باتت سمة رئيسية في أداء المنظومات الإعلامية في منطقتنا، ولا 

رضية 
ُ

يبدو أن محاولات تحديها أو التعافي منها تبوء بنتائج م

حتى الآن.

 إلى أهمية تلك العاهة مبكراً جداً، ولاحظت أنها 
ُ

بدأت التفت

لا تقتصر على مجتمع عربي معين بقدر ما تمتد ليشمل تأثيرها 

عموم الثقافة الإعلامية العربية، حتى باتت مرضاً مزمناً يصعب 

جداً تخيل أحوال «المريض» المصاب به من دونه، بعدما ألفه هذا 

ه من بين سماته الخاصة التي لا 
َّ

الأخير وتعود عليه، حتى عــد

يجوز التخلي عنها.

كــانــت بــدايــة الــتــعــرف إلـــى خــطــورة هـــذه الــعــاهــة مــع عناوين 

شائعة في المعالجات الصحافية العربية من نوع «قتلها لسوء 

سلوكها»، أو عــبــارات افتتاحية لتقارير خبرية من نــوع «تجرد 

أب من مشاعر الأبوة وقتل أبناءه من دون سبب...»، أو مقابلات 

 :
ً
تلفزيونية يبدأها المذيع بتقديم ضيفه الشاب للجمهور قائلا

«نلتقي مع الشاب الذي نجح في اختراع سيارة تعمل بالماء عوضاً 

عن الوقود».

وفــي كــل تلك المــمــارســات كــان مــن السهل جــداً تشخيص تلك 

العاهة وتعيينها على الوجه المحدد: تقديم الرأي على أنه حقيقة.

نــعــم، ذلــك هــو التشخيص الــدقــيــق لــهــذه المــمــارســة الخاطئة 

المزمنة؛ إذ يقول: «قاتل زوجته» لوسائل الإعلام، أو في تحقيقات 

الشرطة: «قتلتها لأنها سيئة السلوك»، أو تقول زوجة الأب المتهم 

بقتل أبنائه للمباحث إنه «بلا مشاعر، وقتلهم من دون سبب»، أو 

عي أحد الخريجين أنه «اخترع سيارة تعمل بالماء»، فلا يكون 
ّ

يد

من قطاع كبير من صحافيينا إلا أن يتلقفوا تلك الأقــوال والآراء 

ويقدموها إلى الجمهور على أنها حقائق.

 هذا لم يكن 
ّ
قد تكون القتيلة الأولى سيئة السلوك بالفعل لكن

تب هذا العنوان، وقد يكون الأب قتل أبناءه لأنه بلا 
ُ
قد ثبت حين ك

 هذا الأمر يحتاج إلى إثبات، وقد يكون اختراع هذا 
ّ
مشاعر حقاً، لكن

 هذا الأمر يحتاج إلى تصديق واعتماد 
ّ
، لكن

ً
الشاب ذا قيمة فعلا

من الجهة المسؤولة عن تقييم المبتكرات.

الأسبوع الماضي، انشغل الرأي العام المصري بثلاث قضايا؛ 

عى في مقابلة تلفزيونية أنه تزوج ٣٣ امرأة 
ّ

أولاها تتعلق برجل اد

في سنتين لممارسة دور «المحلل»، وثانيتها تختص بصيدلانية 

شابة قالت على «السوشيال ميديا» ووسائل الإعلام إنها تعرضت 

لاضطهاد واعتداء من زميلات لها في العمل لأنها «ليست محجبة»، 

«الاعتداء  دمت في حقه اتهامات بـ
ُ
وثالثتها تتصل بفنان شاب ق

على فتيات والتحرش بهن» في ورشة للتمثيل يملكها ويديرها.

لقد قام الإعلام بشقيه «التقليدي» و«السوشيالي» في إطار 

معالجته لتلك القضايا الثلاث بدور شديد الخطورة والخطل؛ إذ 

حلل» المزعوم للجمهور على أنه تزوج عشرات المرات 
ُ
تم تقديم «الم

بالفعل، من دون تقديم أي إثبات لتلك الرواية، ثم ما لبث أن خرج 

هذا الشاب عبر «السوشيال ميديا» لاحقاً ليقول إنه «كذب» ولم 

حلل».
ُ

«م يتزوج أبداً كـ

كما تم تقديم واقعة الصيدلانية الشابة على أنها حقيقية 

للجمهور، وهــو أمــر استنفر حملات مناصرة ودعــم لها، قبل أن 

تقول النيابة إنها «كاذبة، وقدمت معلومات مضللة، وهدفت إلى 

إثارة الرأي العام».

«التحرش والاعتداء الجنسي»،  أما واقعة الممثل الشاب المتهم بـ

 الإعـــــلام «الــتــقــلــيــدي» 
ّ
فــهــي مـــا زالـــــت فـــي مـــراحـــل المــحــاكــمــة، لـــكـــن

و«السوشيال ميديا» حسما الأمر تماماً، وقدماه للجمهور بوصفه 

«مــجــرمــاً»، وقــدمــا الــشــاكــيــات بوصفهن «ضــحــايــا»، وهــو أمــر لم 

يحسمه القضاء بعد.

إن الصحافي لا ينقل للناس «حــقــائــق»، لكنه ينقل لهم ما 

يستطيع أن يثبت أنه «حقائق»، أما ما يرد على ألسنة المصادر 

من إفــادات، فلا مانع أبــداً من نقلها، لكن بوصفها آراء طرف من 

الأطراف، وهو أمر يستلزم موازنتها بآراء غيره من الأطراف ذات 

الصلة بالواقعة.

بسبب هذه العاهة المستديمة يخسر بعض الإعــلام العربي 

قت هذه 
ّ

ثقة الناس واحترامهم، وقد أتت «السوشيال ميديا» فعم

لــتــهــا إلـــى حــمــلات محمومة فــي بعض 
ّ

المــمــارســة الــخــاطــئــة، وحــو

ض ســلامــه 
ّ

الأحـــيـــان، وهـــو أمـــر يــكــلــف الــبــعــض ســمــعــتــه، أو يـــقـــو

النفسي، أو يزعزع مركزه القانوني.

لا يجوز أن نقدم آراء الأطراف على أنها حقائق، ولا ينبغي أن 

نعد الإفادات حقائق إلا بعد إثباتها.

د. ياسر عبد العزيز

عاهة إعلامية مستديمة!

العمل في سوريا 
بمجال الصحافة 
يجعل من هذه 

المهنة مهنة 
المتاعب بامتياز
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هل خرجت البشرية من طور المراهقة؟
فــي مقابلة معه قبل عشر ســنــوات مــن نهاية القرن 

العشرين، تحدث الروائي الإيطالي ألبرتو مورافيا، عن 

تصوره لما سيكون عليه العالم في المستقبل، معبراً عن 

تفاؤله بمستقبل البشرية، التي تقدمت كثيراً عن الأمس، 

حــين كــان الــنــاس «يمتشقون الــســيــوف ويــرتــدون الشعر 

المستعار على رؤوسهم ويمتطون الأحصنة». لكنه في 

الوقت نفسه عبر عن اعتقاده بأن البشرية لا تزال تعيش 

مرحلة المراهقة، وأن عالمنا يمكنه أن يفنى حتى من قبل 

أن يصل إلى كامل شبابه.

ثلاثون سنة مرت على قراءة مورافيا هذه، ولا يزال 

العالم الذي تحدث عنه يتخبط في مراهقته. وكل من له 

عينان يستطيع أن يرى أن هذا الطور من عمر البشرية 

 ويــطــول. وإذا كــانــت المــراهــقــة تعني على 
ً
قــد طــال طــويــلا

الــفــردي، ضمن مــا تعني، التغيرات الجسمية  المستوى 

والــفــســيــولــوجــيــة والــعــقــلــيــة والاجــتــمــاعــيــة والانــفــعــالــيــة 

والخلقية، وصــراعــات ضــاريــة مــع الـــذات والآخــريــن، فإن 

هذه السمات يمكن ببساطة إسقاطها على عصر كامل من 

عمر البشرية، منذ بداية القرن العشرين، الذي شهد حربين 

مدمرتين، وصعود النازية والفاشية، أبشع ظاهرتين في 

تاريخنا المعاصر، وغير ذلــك من الفواجع الكبرى التي 

يسهب في الحديث عنها في معظم كتبه عالم الاجتماع 

البريطاني أريـــك هــوبــزبــاوم، الـــذي كــان يــكــره ذلــك القرن 

كره العمى كما يقال، مثل كثير من المؤرخين والفلاسفة 

والمفكرين.

إنـــه قـــرن اســتــبــدل بعقل الــقــرن الــتــاســع عــشــر بدائية 

الغرائز البشرية الجامحة، التي تعرف عنفوانها في فترة 

المــراهــقــة غير المــشــذبــة. كــان قــرنــاً لا يملك الــشــيء الكثير 

ليفتخر به، ولا تزال تجلياته المأساوية مستمرة.

صــحــيــح أن الــتــطــبــيــقــات الــتــكــنــولــوجــيــة لا يــــزال في 

وسعها أن تقلب العالم على عقبيه، كما قال مورافيا في 

ذلك اللقاء، لكنها، وقد مر عقدان على القرن الجديد، فعلت 

ذلك بشكل معكوس: أوقفت العالم على رأسه بدل أن توقفه 

على قدميه. صحيح أن هذه التطبيقات أمدتنا بحيوية 

فائقة، كما فــي طــور أي مراهقة بشرية، ولكنها حيوية 

مشتتة، ضائعة غالباً فيما لا ينفع، جائعة دائماً لأذهاننا، 

وعقولنا، ووجداننا، ولا تشبع حتى تتركنا رماداً. وإذا 

تجاوزنا هنا كل هذا التقلب والتخبط والعشوائية، وعدم 

التوازن المريع في هذه الحقبة من تاريخنا على المستوى 

السياسي والاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، فــإن الأزمـــة التي 

تــأخــذ بخناقنا، قبل أي شـــيء، هــي أزمـــة معرفية، وهي 

أكبر أزمــة معرفة في التاريخ، كما يقول عالم الاجتماع 

البلجيكي ديريك دي كيرككوف عن حق.

كانت طفولة البشرية بالنسبة لماركس هي المجتمع 

الأثيني، قبل صراع الطبقات. واحتاجت البشرية قروناً 

لتخرج من طفولتها. ويبدو لحد الآن أنها قد تحتاج قروناً 

أخرى لتغادر هذه المرحلة الحرجة في تاريخها لحين أن 

لــم يطوها الفناء قبل  إلــى كامل شبابها، هــذا إذا  تصل 

الوصول إلى ذلك، كما قال مورافيا.

و«كــامــل الــشــبــاب» والــوصــول إلــى مرحلة النضج لا 

الــذي  يمكن أن يتحققا إلا عبر المعرفة العميقة بعالمنا 

نعيش، وقوانين حركته واتجاهاتها، وطبيعة موقعنا 

فيه، ومعرفة أنفسنا أيضاً. غياب مثل هذه المعرفة، على 

الــعــام والــخــاص، لا يمكن أن يقود ســوى إلى  المستويين 

مــراهــقــة أبــديــة مــضــطــربــة، وقـــد يعيدنا فــي الــنــهــايــة إلــى 

الــغــاب، حيث كــان الناس يمتشقون السيوف، ويرتدون 

الشعر المستعار، ويمتطون الأحصنة.

فاضل السلطاني

«نادي الكتاب» في بيروت ينظم ندوة عن رواية الطاهر بن جلون الأخيرة

 «أرق»... سردية اختلال العقل
بيروت: فاطمة عبد الله

ه الانفجار، حيث 
ّ
في مبنى هز

المــكــتــبــة الـــعـــامـــة لــبــلــديــة بـــيـــروت 

ش كتاب 
َ
ناق

ُ
بمنطقة الباشورة، ي

كــل شــهــر، ضمن فعاليات «نــادي 

الكتاب»، الذي سيبلغ الأربعة أعوام 

في فبراير (شــبــاط) المقبل. وهذه 

المــــرة، يــقــع الاخــتــيــار عــلــى «أرق»، 

أحـــــدث روايـــــــات الـــكـــاتـــب المــغــربــي 

الفرنكوفوني الطاهر بــن جلون، 

«غــونــكــور» عــن روايــتــه  صــاحــب الـــ

«ليلة الــقــدر». فــي الــبــدايــة، تشرح 

 
ّ
مة النشاط ســوزان الأمــين أن

ّ
منظ

د 
ّ

الــخــيــارات الأدبــيــة للنادي تتعم

التنوع ولا ترتكز بالضرورة على 

شهرة الكاتب، وهذا جزء من دور 

المــكــتــبــة وإصـــرارهـــا عــلــى تكريس 

ــــكــــتــــاب الــــــورقــــــي بـــــرغـــــم مـــوجـــة  ال

«أونلاين». الإنترنت وقراءات الـ

ويــــحــــســــب لمـــكـــتـــبـــة بـــــيـــــروت، 

بالتعاون مــع «جمعية السبيل»، 

ي للتمسك بفكرة 
ّ

الـــجـــد نــضــالــهــا 

الــكــتــاب كــمــســاحــة متنوعة  نــــادي 

للرأي والنقاش. وبرغم ما يجري 

فـــي الــــخــــارج مـــن طــمــس وإزهـــــاق 

أرواح وبــشــاعــة. وهـــي مــحــاولات 

أيـــضـــاً، لكنها  فــــرديــــة، وبــســيــطــة 

معة 
ُ

ضــروريــة ومهمة مــن أجــل س

بيروت قبل الرصاصة الأخيرة.

والــــــــروايــــــــة مــــحــــل الــــنــــقــــاش، 

مـــنـــهـــم مــــــن قــــــرأهــــــا بـــالـــفـــرنـــســـيـــة 

عـــن دار «غـــالـــيـــمـــار»، ومــنــهــم من 

أنــطــوان  قــرأهــا بالعربية (ترجمة 

ســــركــــيــــس) عـــــن دار «الــــســــاقــــي». 

وتــســرد ســــوزان الأمــــين، مسؤولة 

الــثــقــافــيــة فــي المكتبة،  الــنــشــاطــات 

الـــــخـــــطـــــوط الـــــعـــــريـــــضـــــة، وتــــتــــرك 

والتعليق.  التعقيب  للحاضرين 

البداية من عنوان الرواية «أرق»، 

ولا مفر مــن اســتــعــادة هــذا المــرض 

المـــتـــمـــادي فـــي الانـــتـــشـــار وقــســوة 

أعــراضــه منذ اجــتــيــاح «الكوفيد» 

 الــبــشــر في 
ّ
يــه الــعــزلــة وتــــــزج

ّ
تــغــذ

صـــراع حـــاد مــع حــالاتــه وأوقــاتــه. 

 الطاهر بــن جلون في 
ّ

ــبــين
ُ
ي وكما 

 الــعــقــاقــيــر لا تــعــود 
ّ
الــــســــرد، فــــــإن

تنفع، وقــد تتسبب، هي الأخــرى، 

بأمراض وأعراض أشد فظاعة من 

الأرق نفسه.

يـــــدور الــنــقــاش حــــول الــحــالــة 

الــكــوفــيــديــة الــتــي لا تــــزال تقبض 

 المــضــاجــع. 
ّ

عــلــى الأنــفــاس وتــقــض

ولعل الروائي المغربي - الفرنسي، 

اســتــلــهــم بــعــضــاً مـــن «عــبــثــيــتــهــا» 

فــي هــذه الـــروايـــة، مــن دون إشــارة 

مباشرة، إذ تدفع استحالة النوم، 

بطل قصته، كاتب السيناريوهات، 

ـــخـــرج يــتــيــح لــه 
َ

إلـــــى الــتــفــكــيــر بـــم

اســــتــــعــــادة الأحــــــــلام الــــتــــي تـــحـــرّك 

الــخــيــال. وحـــين يستنفد الحيلة، 

تــتــدخــل ســخــريــة الــقــدر لــجــرّه إلــى 

حيث «الـــخـــلاص»، لكن هــذه المــرة 

بالقتل!

تـــتـــفـــاوت الآراء خـــلال  هــــنــــا، 

الـــــنـــــدوة: بـــعـــض الـــحـــاضـــريـــن مــن 

 
َ
القراء تساءل عن جدوى القتل، ولِم

«على الهائمة روحه في الضياع»، 

أن يــقــبــض عــلــى أرواح الآخـــريـــن 

لـــيـــبـــلـــغ ســـكـــيـــنـــتـــه؟ بــــعــــض آخــــر 

إلــى ثنائية الخير والــشــر،  تــطــرّق 

د 
ّ

 بطل الرواية يتعم
ّ
خصوصاً أن

الانتقائية فــي اخــتــيــار ضحاياه. 

 مـــن المــرضــى 
ً
ــلــهــم أولا

ّ
فــهــو يــفــض

ــشــين؛ 
ّ

ــهــم
ُ
ـــين، المــنــســيــين، الم

ّ
المـــتـــألم

وثانياً من الفاسدين في المجتمع، 

ـــش والمــتــســبــبــين 
ّ

مــرتــكــبــي الـــتـــوح

بتعاسة الإنسان.

يـــــطـــــول الــــنــــقــــاش والأســــئــــلــــة 

والــتــفــاعــل والــنــقــد أيـــضـــاً، إذ رأى 

الـــــروايـــــة «انـــجـــرفـــت»  الـــبـــعـــض أن 

باتجاه الإيقاع المتشابه والمبالغة 

فــي الــوصــف. الجرائم فــي الــروايــة 

كـــانـــت تــصــاعــديــة، تــبــلــغ ذروتـــهـــا 

بــمــوت مرتكبها نــفــســه. ويصبح 

البطل أمــام معادلة قاسية: النوم 

العميق يعني ارتكاب جريمة من 

المـــوت «الصغير»  الــثــقــيــل.  الــعــيــار 

لا يـــضـــمـــن ســـــــوى ســـــاعـــــات نــــوم 

عــابــرة، إذن، فالموت «الكبير» هو 

«الـــحـــل»! هـــذه الــطــبــيــعــة الــبــشــريــة 

الميالة دائماً إلى المزيد. لا اكتفاء. 

لا شبع. لا رضى ولا قبول. الواقع 

يستدعي السخرية ويحرّض على 

الـــعـــقـــل. وهـــنـــا تنقسم  «شـــطـــحـــة» 

إلــى البعض، لا  الآراء. فبالنسبة 

بد من التوقف أمام سؤال بمثابة 

إدانـــــة: هــل ثــمــة فــي الــحــقــيــقــة هــذا 

الــــــخــــــرق المـــــفـــــضـــــوح والمــــكــــشــــوف 

ر قاتل بزي 
ّ
للطاقم الطبي، فيتنك

 
ٌ

ممرّض لارتكاب جريمته؟ بعض

سقطها الكاتب 
ُ
ب بأنها رمزية ي

ّ
عق

 ،
ّ

المــغــربــي على نــظــام بـــلاده الــهــش

كـــرمـــزيـــة الـــتـــطـــرّق إلـــــى الانـــحـــلال 

الــشــعــوذة على  الجنسي وســطــوة 

الـــتـــركـــيـــبـــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. وهــــي 

مها الرواية بعبثية 
ّ

اختزالات تقد

صادمة، لا يعود معها القارئ على 

درايــة بحقيقة ما يجري بالفعل، 

ـــل 
ّ

بــــل تــخــتــلــط الأحـــــــــداث ويـــتـــدخ

الــخــيــال المــســافــر بــعــيــداً فـــي رســم 

المتاهة وتكثيف الدهاليز.

الخصوصية المغربية للرواية، 

ى ذاتها لتصبح 
ّ

سرعان ما تتعد

إشـــكـــالـــيـــة الـــــوجـــــود والإنـــســـانـــيـــة 

المـــصـــابـــة بــــأزمــــات الـــعـــصـــر. وفـــي 

إسقاط سريع للرواية على المقتلة 

اللبنانية، تتجلى ذروة التماهي 

السياسي والاجتماعي والنفسي 

باختيار البطل مصرفياً مغربياً 

ص 
ّ
كأكبر «غنائمه»، إذ يتيح التخل

منه عبر نوم عميق يمتد لفترات 

 «تصفية» 
ّ
طويلة. المفارقة أيضاً أن

 على القاتل نفسه 
ّ

المصرفي ترتد

 قتل البؤساء 
ّ
! ذلك لأن

ً
فترديه قتيلا

(الناس) «سهل»، لا متاعب فيه ولا 

أمــا التخلص من «الكبار»  عقاب؛ 

الــحــيــاة  فــبــاهــظ، لا تستمر بــعــده 

«على طبيعتها».

ـــــــــــرح فــــــي الـــــقـــــاعـــــة ســــــؤال 
ُ
وط

مــهــم: «هـــل يــنــبــغــي الــتــعــاطــف مع 

 هـــذا 
ّ
الــــقــــاتــــل؟» مــــع إجــــمــــاع بـــــــأن

الــتــعــاطــف لــم يتحقق بــعــد قـــراءة 

الرواية لصعوبة تماشي الأحداث، 

بــجــانــبــهــا المـــبـــاشـــر، مــــع الــــواقــــع. 

فربط عــلاج الأرق بالقتل، بشكله 

الظاهري، يستدعي الغرابة؛ لكنه 

بدلالاته، على صلة عميقة بالحياة 

مــــا بـــعـــد «الــــكــــوفــــيــــد»، وبـــالـــوقـــت 

المستعجل. إنها رواية التناقضات 

واختلال توازن العقل. هذه الأرض 

عصفورية.

جانب من الندوة التي نظمها «نادي الكتاب» في بيروت (الشرق الأوسط)

«شوك الريحان»... رواية سعودية 
تعرض للتحولات الاجتماعية

الدمام: «الشرق الأوسط»

الـــفـــراشـــة» للنشر  عـــن «دار 

والتوزيع، في الكويت، صدرت 

مــؤخــراً روايـــة «شــوك الريحان» 

للكاتب السعودي سامي الطلاق 

وهـــي روايــــة تــتــنــاول الــتــحــولات 

الاجــتــمــاعــيــة شــرقــي السعودية 

عبر شخوص تحاول أن تسرد 

حـــــيـــــاتـــــهـــــا فـــي 

أحــــــــــــد أحــــــيــــــاء 

الــــــــــقــــــــــطــــــــــيــــــــــف 

القديمة، وتقع 

الـــــــــــروايـــــــــــة فـــي 

صـــفـــحـــة،   ٢٥٦

 عـــرضـــهـــا 
ّ
وتــــــــم

فـــــــــــي مــــــعــــــرض 

الـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــاض 

الدولي للكتاب 

الـــــــــــذي اخـــتـــتـــم 

مؤخراً.

يـــــــــــــــقـــــــــــــــول 

سامي الطلاق: 

«مـــــــــــــــــارســـــــــــــــــت 

الــكــتــابــة مــنــذ بـــدايـــات الـــدراســـة 

بـــمـــقـــاعـــد الـــجـــامـــعـــة بـــالأحـــســـاء 

خــــلال الــــدراســــة بــجــامــعــة المــلــك 

فيصل، وكــان الشعر له الإغــواء 

قــادنــي ذلـــك لنشر  الأول، حــيــث 

أول مـــجـــمـــوعـــة مــــن مـــنـــشـــورات 

ضـــفـــاف، تـــلاهـــا إصــــــدار ديــــوان 

آخر وروايتين وكتاب عبارة عن 

مقالات».

وعــــــــــــن هــــــــــــذه المـــــجـــــمـــــوعـــــة 

يـــقـــول: «تــجــربــتــي الأخـــيـــرة في 

روايـــــة (شـــــوك الـــريـــحـــان) كــانــت 

اســتــجــابــة لــغــوايــة الـــســـرد الــتــي 

بــاتــجــاه السرد  اكتملت داخــلــي 

الـــــــروائـــــــي. وهـــــــي تـــحـــكـــي زمــــن 

التحولات شرقي السعودية منذ 

 
ً
ثمانينات القرن الماضي وصولا

للعقد الثاني من القرن الميلادي 

الحالي، بلسان شخوص عدة.

«الـــــــريـــــــحـــــــان نــــبــــتــــة الــــحــــي 

والمــيــت»، هكذا تــحــاول (صفاء) 

فـــي هـــذه الـــروايـــة تــكــســيــر قــالــب 

غلب على المجتمع المحلي، فقد 

استمر الريحان بعلاقة مع الموت 

دون الحياة حين اختاره الناس 

لــوضــعــه عــلــى قــبــور الــراحــلــين، 

وكــــــــأنــــــــه خـــلـــق 

القبور  ليكسو 

بـــدل أن يصبغ 

عــــالــــم الأحــــيــــاء 

بـــــــالـــــــبـــــــهـــــــجـــــــة 

والعطر.

تـــــــنـــــــتـــــــقـــــــل 

(صــــفــــاء) لــحــي 

آخر من المدينة، 

حــــامــــلــــة مــعــهــا 

هــــــمــــــوم الــــحــــي 

الــعــتــيــق داخـــل 

أزقـــــــة روحــــهــــا. 

فــــتــــرســــم - مــع 

آخــــــــــــريــــــــــــن فــــي 

الـــروايـــة - زمـــن الــتــحــولات التي 

مــرّ بها هــذا الجزء من الخليج. 

مـــــــحـــــــاولـــــــين مــــــلامــــــســــــة بـــعـــض 

القضايا الداخلية بتلك الفترة 

من ثمانينات القرن الماضي.

وكــانــت قــد صـــدرت لسامي 

الـــطـــلاق مــجــمــوعــة مـــن الأعـــمـــال 

الأدبية: «سمير وسميرة» ٢٠١٣ 

(مــجــمــوعــة شـــعـــريـــة)، و«ذاكــــــرة 

مـــثـــقـــوبـــة» ٢٠١٥، و«مـــــذكـــــرات 

(روايـــــــــــــــة)،   ٢٠١٧ مـــــتـــــســـــولـــــة» 

و«أصـــابـــع ربـــة الــشــعــر ووجـــوه 

أخرى» ٢٠١٨ (شعر)، و«السيرة 

التي أرقت الليل... موجز تاريخ 

الأرق»، ٢٠١٨ (شــعــر)، و«شــوك 

الــريــحــان... مقتل قــارئــة المقتل» 

٢٠٢١ (رواية).

الرسم كان ولا يزال ذكورياً إلى حد بعيد

صدمات ومواهب بعض أعظم الرسامات في التاريخ
سيليا بول* 

ترجمة: سعد البازعي

سك 
َ
قــالــت الــروائــيــة راشــيــل ك

لمـــحـــاورهـــا، في  (Cusk) مـــؤخـــراً 

ـــشـــر فـــي مــجــلــة «بـــاريـــس 
ُ
حـــــوار ن

ريــفــيــو»: «لــقــد كتبت كثيراً حول 

 
َّ

الـــفـــن والـــفـــنـــانـــين، وتـــنـــامـــت لـــدي

غيرة عميقة إلى حد ما تجاههم»، 

وأضــافــت أن «العمل خــارج اللغة 

يــبــدو أنـــه الإســهــام الأطــــول بــقــاء، 

غــيــر أن الـــرســـم كــــان -ومـــــا يــــزال- 

ذكورياً إلى حد بعيد؛ حكاية المرأة 

مع الفن التشكيلي بالغة القسوة». 

كتاب «المرآة ولوح الألوان»، وهو 

يــرصــد تــاريــخ تصوير الفنانات 

التشكيليات لذواتهن، يؤكد تلك 

القسوة البالغة.

في هذا الكتاب الصريح الذي 

ألفته جنيفِر هِغي (Higgie)، وهي 

ناقدة فنية أسترالية، تعاني كل 

فنانة مــن صــدمــة تغير حياتها؛ 

الــرســالــة التي لا مــواربــة فيها أن 

تلك النساء يحتجن للمعاناة لكي 

 فنية كــبــيــرة، وأن 
ً
ينجزن أعــمــالا

المــكــون الخيميائي  الــصــدمــة هــي 

المــوهــبــة إلى  الــضــروري لتحويل 

عبقرية.

لــقــد بــنــت هِـــغـــي كــتــابــهــا في 

فصول تعتمد على الموضوعات، 

 مــــــن الـــتـــســـلـــســـل الــــزمــــنــــي: 
ً
بـــــــــدلا

الفصل الأول هو «حامل اللوحة» 

(easel)، والأخير «عارية». وتبدأ 

ــن، وهــي 
ِّ

بــكــاثــاريــنــا فــــان هــيــمِــس

رسامة فلمنكية رسمت عام ١٥٤٨ 

صــورتــهــا الــشــخــصــيــة الــصــغــيــرة 

الــتــي يــعــتــقــد كــثــيــرون أنــهــا أقـــدم 

عمل لرسام من الجنسين يجلس 

عند حامل لوحة، وتنتهي بأليس 

نـــيـــل، الـــرســـامـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 

تـــوفـــيـــت عـــــام ١٩٨٤. وفـــــي خــتــام 

الــكــتــاب اقــتــبــاس مـــن نـــيـــل: «إنـــك 

تــــرث الـــعـــالـــم، وبــطــريــقــة مـــا تجد 

مكاناً فيه».

هــــــــل فــــــــي الــــــــرســــــــم «صــــــــوت 

أنـــثـــوي»؟ هــل هــنــاك مــســاويــة في 

الــــرســــم لـــتـــشـــارلـــوت بـــرونـــتـــي أو 

جــان ريــس أو آنــي إيرنو؟ يقترح 

هــذا الكتاب أن ذلــك موجود، وأن 

مــــا يــــحــــدده هــــو «الانــــــجــــــراح» أو 

.(woundedness) «المجروحية»

الـــفـــنـــانـــات المـــهـــمـــات الـــلاتـــي 

ثــــابــــرن فــــي حـــرفـــتـــهـــن مــــن ١٥٤٨ 

فصاعداً حققن سمعتهن بالإيحاء 

الذكي أن أساليبهن تشبه أساليب 

مشاهير الفنانين فــي عصرهن؛ 

الفنانة الهولندية جودِث ليستر 

 ،
ً
فـــي الـــقـــرن الـــســـابـــع عـــشـــر، مــثــلا

حــاكــت أســلــوب مــواطــنــهــا الفنان 

فرانز هال بدقة تامة. وفي سلسلة 

الــفــنــانــات مــوضــوع الــتــنــاول هنا 

كــــانــــت الأكــــثــــر إبـــــهـــــاراً بـــأســـلـــوب 

أنــثــوي أصــيــل هــي فــريــدا كاهلو: 

عبرت لوحاتها عن أصالة لا يمكن 

إنـــكـــارهـــا، ووعـــــي جـــديـــد حــديــث 

بالعالم لا شبيه له على الإطلاق.

فـــي مكسيكو  ولـــــدت كــاهــلــو 

ســيــتــي عـــام ١٩٠٧. وتــقــول عنها 

هِـــغـــي: «أصــيــبــت فـــريـــدا بــالــشــلــل 

وهــي فــي الــســادســة مــن عمرها»، 

وحين بلغت الثامنة عشرة «كانت 

ضــــمــــن مــــــن تـــــعـــــرضـــــوا لـــحـــادثـــة 

تــــرام بحافلة  ضــخــمــة: اصـــطـــدام 

كانت مسافرة عليها. وقد نتج عن 

الحادث كسر في عمودها الفقري 

وأضـــلاعـــهـــا؛ ســاقــهــا الــتــي ذبــلــت 

بــســبــب مـــرض الــطــفــولــة أصيبت 

بأحد عشر كسراً، وكتفها انخلع، 

وإحدى قدميها تحطمت. أجريت 

لها ٣٢ عــمــلــيــة... إحـــدى ساقيها 

ــطــعــت». 
ُ
أصــيــبــت بــالــغــرغــريــنــا فــق

 عـــــن ذلــــــــك، تـــســـبـــب لــهــا 
ً
وفـــــضـــــلا

زوجــهــا ديــيــغــو ريــفــيــرا بمعاناة 

عـــاطـــفـــيـــة. تــــقــــول هِــــغــــي: «كـــانـــت 

عــلاقــتــهــمــا شـــديـــدة الاضــــطــــراب، 

كانت علاقة عشق وغضب، وكانت 

لكليهما علاقات أخرى».

لكن كــل ذلــك لــم يمنع كاهلو 

مـــــن الـــــرســـــم. فــبــيــنــمــا هـــــي عــلــى 

ســريــر المــــرض، كــانــت تعلق مــرآة 

فوق سريرها لكي ترسم نفسها، 

وتقول: «إنني أرسم لأنني وحدي. 

أنا الموضوع الذي أعرفه أكثر من 

غــــيــــره». ولـــقـــد كــــان «ثـــمـــة طــاقــة، 

قــوة خــارقــة تقريباً، فيما يتصل 

بــعــمــلــهــا يــصــعــب الــتــعــبــيــر عنها 

بـــالـــكـــلـــمـــات. لــتــلــك الـــطـــاقـــة صــلــة 

بالاستعجال في علامات الرسم: 

الــتــي دفــعــتــهــا لتحويل  الــحــاجــة 

إعاقتها واضطرابها النفسي إلى 

جمال وديمومة».

وفـــــي الـــفـــصـــل الـــخـــامـــس مــن 

كــتــاب هِــغــي، وعــنــوانــه «الــعــزلــة»، 

تتحدث عن حياة وأعمال فنانتين 

تعنيان الكثير بالنسبة لي: هيلين 

شيرفبك المولودة في هلسنكي عام 

١٨٦٢، وغوين جــون المــولــودة في 

هافرفوردويست في مقاطعة ويلز 

عام ١٨٧٦. كلتا الفنانتين وجدت 

أسلوبها المميز بالانسحاب من 

العالم. على النقيض من كاهلو، 

انــجــراحــهــمــا نتيجة لفعل  يــبــدو 

ذاتي. لكن ألم الحنين كان الوقود 

الذي دفع بهما إلى الأمام.

وقــــــــــد رأيــــــــــــت أول مــــعــــرض 

شــخــصــي لأعــــمــــال شــيــرفــبــك فــي 

بريطانيا، في الأكاديمية الملكية 

لــلــفــنــون، عـــام ٢٠١٩، ولـــم أكـــن قد 

سمعت عنها من قبل. القاعة المهمة 

في العرض كرست للوحاتها التي 

رســمــت بــهــا نــفــســهــا. والــلــوحــات 

المتأخرة مــن أكثر الاستكشافات 

الذاتية تميزاً على الإطلاق، سواء 

لـــرجـــل أو امــــــــرأة. أمـــــا الـــلـــوحـــات 

المبكرة، فساحرة لكنها تقليدية. 

شيء ما حدث بعد ذلك.

فــــــــي تــــفــــســــيــــر هِــــــــغــــــــي، فـــــإن 

شــــيــــرفــــبــــك بــــعــــد دراســـــتـــــهـــــا فــي 

بــــــاريــــــس، حـــيـــث كــــانــــت ســعــيــدة 

نــاجــحــة، وســفــرهــا إلـــى الــخــارج، 

عــــادت إلـــى فــنــلــنــدا مــتــقــاعــدة في 

نــهــايــة المــطــاف فــي بــلــدة صغيرة 

في الريف لكي ترعى والدتها. وقد 

قــامــت بــرعــايــة والــدتــهــا ونفسها 

بــبــيــع أعــمــالــهــا الــفــنــيــة، وحــقــقــت 

تدريجياً الاعــتــراف بها فــي عالم 

الـــفـــن الــفــنــلــنــدي. ثـــم وقـــعـــت بعد 

ذلــك فــي حــب «آيــنــار رويــتــر الــذي 

كـــان معنياً بــالــغــابــات، ورســامــاً، 

وكاتباً، وجامعاً للأعمال الفنية». 

وحين علمت أنه مرتبط بغيرها، 

مثل الخبر «صدمة أدت بها إلى 

البقاء ثلاثة أشهر في المستشفى 

لتتعافى».

وحين عادت إلى البيت، كان 

فنها قد تغير. تصف هِغي إحدى 

هــذه اللوحات التي رسمت فيها 

نــفــســهــا: «خــطــوط نحيلة تجرح 

ســطــح الـــلـــوحـــة، وبــعــنــف شــديــد 

حول عينيها. جسدها قاتم مثل 

ثقب... كما لو أنه لا توجد حدود 

بـــين بــشــرتــهــا والـــلـــوحـــة. بسبب 

الألـــم، كانت تــؤذي الــصــورة التي 

صنعتها لنفسها». وبــعــد وفــاة 

أمها، مرضت شيرفبك مرة أخرى. 

ومــع أنــهــا صـــارت الآن مشهورة، 

لم تتمكن من التحكم بحزنها عن 

طــريــق الــرســم وحـــده فــي الــعــزلــة، 

حين ماتت عام ١٩٤٦. تقول هِغي: 

«كــــان حــامــل الــلــوحــة إلـــى جــانــب 

سريرها مثل عائلة».

ولــقــد شــعــرت دائــمــاً بــالــقــرب 

الشديد من غوين (Gwen) جون، 

 وبحميمية. 
َّ

وأعمالها مألوفة لدي

طوال حياتها، كان على جون أن 

تـــجـــابـــه أخــــاهــــا أغـــســـطـــس جـــون 

الذي حقق في الرسم نجاحاً أكبر 

من نجاحها. ودرس كلاهما في 

مدرسة سليد للفن بلندن، وعاشا 

مــعــاً حـــين كــانــا تــلــمــيــذيــن. ولــكــن 

وجـــدت غــويــن أخــاهــا متعجرفاً. 

وسعيها للتعرف على نفسها جاء 

نتيجة لحاجتها إلى التخلص من 

تأثيره. التغير جــاء في لوحتين 

صورت فيهما نفسها.

فـــي الأولـــــى الــتــي تــعــود إلــى 

بــيــد  نــفــســهــا  تـــرســـم  عـــــام ١٩٠٠، 

موضوعة على وركها، وأصابعها 

الــذكــوري،  تــكــاد تلمس مشبكها 

وتنظر مباشرة باتجاه من يراها 

نظرة تحدٍ. كانت ترسم مثل رجل، 

مثل أخيها. الطاقة فــي علامات 

الـــفـــرشـــاة تـــتـــدفـــق إلـــــى الــــخــــارج، 

ولــيــس إلـــى الـــداخـــل؛ لـــم تــكــن قد 

وجدت بعد الكثافة الهادئة التي 

ستحدد أعمالها الأخيرة.

وبعد عامين تقريباً، رسمت 

نــفــســهــا مــــرة أخــــــرى؛ تــعــابــيــرهــا 

تـــمـــثـــال رأس عــلــى  نـــائـــيـــة مـــثـــل 

سفينة: إنها تقول إنها مستعدة 

الــعــالــم  لمــواجــهــة أي شـــيء يلقيه 

باتجاهها، لكنها لن تكون جزءاً 

مــن دائـــرة أي أســرة أو نــادٍ للفن. 

كـــــان أخــــوهــــا قــــد تـــــــزوج مـــؤخـــراً 

صديقتها المقربة، وكان الزوجان 

. كانت جون تدرك 
ً
قد أنجبا طفلا

أنـــهـــا لـــكـــي تـــكـــون أمـــــاً عــلــيــهــا أن 

تــتــنــازل، ولــم تكن على استعداد 

لــــذلــــك. كـــانـــت ســـتـــخـــتـــار الــعــزلــة 

 من ذلك. ونتيجة 
ً
والحرمان، بدلا

لمــا اخــتــارتــه، صــــارت واحــــدة من 

أعظم الرسامات الروحانيات في 

التاريخ.

حـــين نــصــل إلـــى ألــيــس نــيــل، 

المولودة عام ١٩٠٠ في فيلادلفيا، 

فإنها ستبدو كما لو أنها تفتح 

 مــن 
ً
دون عـــنـــاء بـــابـــاً بـــــدا مـــقـــفـــلا

قــبــل، مــحــضــرة مــعــهــا احــتــمــالات 

الحرية وخفة الظل. أما نصيبها 

مــــن المـــــأســـــاة، فــيــعــلــم الــــلــــه أنــهــا 

تلقت نصيبها منه: ماتت بنتها 

الــعــام،  قــبــل بلوغها  بــالــدفــتــيــريــا 

وزوجها اختطف ابنتها الثانية، 

دخـــلـــت 
ُ
فـــانـــهـــارت نــتــيــجــة ذلــــك وأ

المــســتــشــفــى. ثـــم جـــــاءت عــلاقــات 

مختلفة مــع شــركــاء مضطربين 

عــنــيــفــين بـــعـــد تـــعـــافـــيـــهـــا، وبــعــد 

مـــجـــيء ابـــنـــين ربــتــهــمــا وحـــدهـــا 

تقريباً في حالة من الفقر.

ومــع ذلـــك، فــإن روحــهــا التي 

لــتــنــتــهــي حياتها  ــقــهــر تــشــع 
ُ
ت لا 

بانتصار. حين بلغت السبعين، 

ـــلـــب مــنــهــا أن تـــرســـم الـــنـــاقـــدة 
ُ
ط

 ،(Millet) ـــت
ّ
الــنــســويــة كــيــت مـــل

مــــــؤلــــــفــــــة كـــــــتـــــــاب «ســـــيـــــاســـــيـــــات 

جــنــســيــة»، لــتــكــون الــلــوحــة على 

غلاف مجلة «تايم»؛ جعلها ذلك 

مشهورة. وفي الرابعة والسبعين، 

تحدثت فــي «متحف وتــنــي» في 

نيويورك عن ماضيها، وقالت إن 

تجربتها أقنعتها بأنه «كان من 

حقها أن ترسم». رسمت نفسها 

لأول مـــرة فـــي الــثــمــانــين. رســمــت 

نفسها عــاريــة، وقــالــت: «مخيف، 

أليس كذلك؟... أحبها. إنها تظهر 

على الأقل ثورة ما على كل شيء 

محترم». لقد استطاعت نيل أن 

تجعل الانجراح يبدو بهجة.

* مراجعة لكتاب جينِفر هِغي 
«المرآة ولوح الألوان:
 تمرد، ثورة، مرونة»

من أعمال فريدا كاهلو

 نرى في كتاب جنيفِر هِغي أن كل فنانة 
تعاني من صدمة تغير حياتها... الرسالة 
الواضحة أن تلك النساء يحتجن للمعاناة 

 فنية كبيرة
ً
لكي ينجزن أعمالا
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فارس الدهناء سجل بداية قوية مع مدربه الصربي فلادان

الدوري السعودي: «جزائية» اتفاقية تعمّق جراح النصر الآسيوية
الرياض: فهد العيسى

عمق فريق الاتفاق من جراح 
الــنــصــر الآســيــويــة، بــعــدمــا ألحق 
بــــه خــــســــارة أخــــــرى مــحــلــيــة ١-٠ 
فــي الــجــولــة الــتــاســعــة مــن بطولة 

الدوري السعودي للمحترفين.
واســـتـــطـــاع فــــــارس الـــدهـــنـــاء 
تسجيل بــدايــة جــيــدة مــع مــدربــه 
الجديد فلادان في المواجهة التي 
جـــمـــعـــت الـــفـــريـــقـــين عـــلـــى مــلــعــب 
مرسول بارك بالعاصمة الرياض، 
حث كان نداً قوياً للنصر المدجج 
بالنجوم وألحق به الخسارة على 
أرضه بجزائية تصدى لها فيليب 

كيس.
ونجح الاتــفــاق فــي استعادة 
نـــغـــمـــة انـــــتـــــصـــــاراتـــــه بــــعــــد ســبــع 
جـــــولات مـــن الابـــتـــعـــاد عـــن الــفــوز 
الــوحــيــد الــــذي حــقــقــه مــطــلــع هــذا 
الموسم أمام الباطن، ليرفع الاتفاق 
رصيده بهذا الانتصار إلى النقطة 
الـــــعـــــاشـــــرة مـــتـــقـــدمـــاً فــــــي لائـــحـــة 
الترتيب نحو المركز الثاني عشر، 
فــيــمــا تـــعـــرض الــنــصــر لــلــخــســارة 
الــــثــــالــــثــــة هـــــــذا المـــــوســـــم وتـــجـــمـــد 
رصيده عند النقطة ١٢ في المركز 

السادس بلائحة الترتيب.
وجــاء هــدف المــبــاراة الوحيد 
عــــــن طـــــريـــــق ضـــــربـــــة جـــــــــزاء بــعــد 
ملامسة الكرة بيد مدافع النصر 

موري.
وبــــــــــدأ الــــبــــرتــــغــــالــــي بــــيــــدرو 

إيـــمـــانـــويـــل مـــــدرب فـــريـــق الــنــصــر 
المــــبــــاراة بـــالـــزج بـــحـــارس المــرمــى 
الــــشــــاب نــــــواف الـــعـــقـــيـــدي بـــديـــلاً 
عــــن ولــــيــــد عـــبـــد الــــلــــه، فـــيـــمـــا حــل 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــــــوري بــــديــــلاً عــن 

عبد الله مادو، كما سجل سامي 
الــنــجــعــي حــــضــــوره فــــي الــقــائــمــة 

الأساسية للمباراة.
أمــــا الــصــربــي فـــــلادان مـــدرب 
فريق الاتــفــاق والـــذي كــان يتولى 

قــيــادة فــريــقــه فــي المـــبـــاراة الأولـــى 
لــــه بـــعـــد تـــوقـــيـــع عـــقـــده مــنــتــصــف 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، فـــلـــم يــحــدث 
الكثير من التغييرات في القائمة 
بــاســتــثــنــاء الـــــزج بــالــلاعــب ولــيــد 

أزارو في القائمة الأساسية بعدما 
المــبــاراة السابقة  كــان حاضراً في 

على مقاعد البدلاء.
ولم يحمل شوط المباراة الأول 
أي خــطــورة تــذكــر بــين الــفــريــقــين، 

حيث كــان الــصــراع متساوياً بين 
الطرفين وبدأ اللعب في منتصف 
المــيــدان بــصــورة أكــثــر، باستثناء 
هجمة للبرازيلي تاليسكا لاعب 
فريق النصر مع الدقيقة ٣٩ بعدما 

سدد كرة قوية من منتصف الميدان 
مرت بجوار القائم الاتفاقي.

وفــــي شــــوط المــــبــــاراة الــثــانــي 
أظهر الاتفاق جدية أكبر من خلال 
الــفــوز واستهل دقائق  بحثه عــن 

الثاني بهجمات متتالية  الشوط 
حملت معها خطورة كبيرة على 
شـــبـــاك الـــنـــصـــر، الأولــــــى حــضــرت 
بــــأقــــدام مــحــمــد الــكــويــكــبــي الـــذي 
نــجــح فــي مــراوغــة المــدافــع محمد 
قاسم وتوغل داخل منطقة الجزاء 
لـــكـــن الـــــحـــــارس نــــــواف الــعــقــيــدي 

تصدى لتسديدة الكويكبي.
وأنـــــقـــــذ عـــبـــد الإلـــــــه الـــعـــمـــري 
شباكه من هدف محقق مع الدقيقة 
تــســديــدة نعيم  ٥٨ بــعــدمــا حــــول 
السليتي التي كانت في طريقها 
للشباك الصفراء لضربة ركنية، 
لينجح العمري فــي الإبــقــاء على 

شباك فريقه خالية من الأهداف.
بــــعــــدد مــن  إيـــمـــانـــويـــل  وزج 
الأوراق الرابحة في شوط المباراة 
الــــثــــانــــي لإعــــــــــادة تــــــــــوازن فـــريـــقـــه 
النصر واســتــعــادة امــتــلاك اللعب 
بعد التفوق الاتــفــاقــي، وكــان أبو 
بـــكـــر مـــهـــاجـــم الـــفـــريـــق أحـــــد أبــــرز 
الأســمــاء الــتــي أحــدثــت حــراكــاً في 
خط المقدمة فيما كان الخطأ الذي 
نفذه تاليسكا ومرت الكرة بجوار 
الــقــائــم هـــو الأبـــــرز لــلــنــصــر حتى 

الدقيقة ٧٠.
وتحصل الاتفاق على ضربة 
جزاء مع الدقيقة ٧٢ بعد ملامسة 
الـــكـــرة بــيــد الأرجــنــتــيــنــي مــــوري، 
تقدم لها فيليب كيتش ووضعها 
ببراعة داخل شباك نواف العقيدي 

مسجلاً الهدف الاتفاقي الأول.

فيليب كيس يحتفل بهدف الفوز في مرمى النصر (الشرق الأوسط)من مباراة النصر والاتفاق أمس في الرياض (تصوير: عبد العزيز النومان)

 الإصابة تبعد مجرشي... والمدرب يقف على جاهزية الموسى

الأهلي يفتح ملف «كلاسيكو الهلال» اليوم 
جدة: إبراهيم القرشي

يـــبـــدأ الألـــبـــانـــي هـــاســـي مـــدرب 
الأهـــــلـــــي الـــــيـــــوم الإعــــــــــــداد الـــفـــعـــلـــي 
لمــواجــهــة الــكــلاســيــكــو أمـــــام الــهــلال 
والــــتــــي ســتــجــمــع الـــفـــريـــقـــين ضــمــن 
منافسات الجولة العاشرة للدوري 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين، وذلــــك من 
خــلال تصحيح الأخــطــاء التي وقع 
بها لاعبو الفريق خلال مواجهتهم 
الماضية أمام الطائي والوقوف على 

جاهزيتهم.
وحـــــرص المــــــدرب هـــاســـي على 
الرائد  متابعة مواجهة الهلال أمام 
أول مـــن أمــــس والـــتـــي انــتــهــت ٢/٣ 
لــلأزرق، في الوقت الــذي عكف على 
رصـــــد مـــجـــريـــات مـــــبـــــاراة مــنــافــســه 
فــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي أمــــــام الــنــصــر 
الفنية  ودون عـــددا مــن المــلاحــظــات 
للاستعانة بها في رسم منهجيته 

التكتيكية للمباراة.
وســـــيـــــفـــــتـــــقـــــد الأهــــــــلــــــــي خــــــلال 
مـــــواجـــــهـــــة الــــكــــلاســــيــــكــــو خــــدمــــات 
الــــلاعــــب مـــحـــمـــد مـــجـــرشـــي والــــــذي 
يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي 
من الإصابة التي لحقت به مؤخراً، 
بينما ينتظر أن يقف المدرب هاسي 

على جاهزية اللاعب نــوح الموسى 
الــفــنــيــة مــــن عـــدمـــهـــا بـــعـــد الإصـــابـــة 
وإمـــكـــانـــيـــة إشـــــراكـــــه ضـــمـــن قــائــمــة 

الفريق للمباراة.
ويتطلع الأهـــلاويـــون لتجاوز 
مــنــافــســهــم الـــهـــلال وتــحــقــيــق الــفــوز 
الــتــوالــي للفريق على  الــثــالــث عــلــى 
صعيد الــدوري بعد سلسلة نتائج 
غـــيـــر جـــيـــدة لـــلـــفـــريـــق مــــع انــطــلاقــة 

منافسات الموسم الرياضي.
واستطاع الأهلي كسر حاجز 
الـــــتـــــعـــــادلات والــــخــــســــائــــر بـــالـــفـــوز 
الـــعـــريـــض عـــلـــى الاتــــفــــاق بــربــاعــيــة 
نظيفة في الجولة الثامنة للدوري 
قبل أن يواصل الفريق تألقه بفوزه 
عـــلـــى الـــطـــائـــي بـــهـــدفـــين لـــهـــدف فــي 

الجولة الماضية.
والــفــوز على الاتــفــاق والطائي 
عـــــلـــــى الـــــــتـــــــوالـــــــي فـــــــي الــــجــــولــــتــــين 
المـــاضـــيـــتـــين لــــلــــدوري بـــعـــد خــمــســة 

تعادلات وخسارتين.
ويـــــــطـــــــمـــــــح المـــــــــــــــــــدرب هـــــاســـــي 
لاستغلال عاملي الأرض والجمهور 
لتعزيز فرصة تمسك الفريق بجادة 
الانـــتـــصـــارات وتــحــقــيــق الــفــوز على 
منافسه الأزرق الطامح كذلك للفوز 
والتقدم في جــدول الترتيب بعدما 

خسر ٦ نقاط في ٧ مباريات خاضها 
حتى الآن في دوري المحترفين، رغم 
تـــبـــقـــي مــــبــــاراتــــين مـــؤجـــلـــتـــين لــديــه 

بسبب مشاركة الفريق فــي بطولة 
دوري أبطال آسيا.

ويــحــتــل الأهــلــي المــركــز الثامن 

ـــــــــدوري  فــــــي ســــلــــم تــــرتــــيــــب فــــــــرق ال
بــرصــيــد ١١ نــقــطــة جــمــعــهــا بــعــد ٩ 
مـــبـــاريـــات خـــاضـــهـــا الـــفـــريـــق حــقــق 

الفوز في مباراتين مقابل ٥ تعادلات 
وخسارتين، في الوقت الــذي يحتل 
الــــهــــلال المــــركــــز الــــرابــــع بـــــــ١٥ نــقــطــة 
جــمــعــهــا مـــن ٧ مـــبـــاريـــات خــاضــهــا 
الــفــوز فــي ٤ مباريات  الفريق حقق 
بــيــنــمــا تـــعـــادل فـــي ٣ مــبــاريــات ولــم 

يخسر أي مباراة.
ويعد الهلال الفريق الوحيد في 
الــذي  الـــدوري السعودي للمحترفين 
لم يخسر حتى الآن أي مباراة خلاف 

الأندية الأخرى.
إلى ذلك، وافقت لجنة المسابقات 
بــرابــطــة دوري المــحــتــرفــين، عــلــى نقل 
مواجهة الأهلي والــهــلال، إلــى ملعب 
الأمـــيـــر عــبــد الـــلـــه الــفــيــصــل بـــــدلاً من 
ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية 

«الجوهرة المشعة» بجدة.
كــمــا قــــررت الــلــجــنــة نــقــل مــبــاراة 
الأهلي مع الباطن على ملعب الأمير 
عــبــد الــلــه الــفــيــصــل والمـــزمـــع إقامتها 
ضــمــن مــنــافــســات الـــجـــولـــة الــحــاديــة 
عشرة، وكذلك مباراة الفريق الأهلاوي 

مع ضيفه النصر بالجولة الـ١٣.
وجـــــاءت مــوافــقــة الــلــجــنــة على 
نقل المباريات الثلاث، بناء على طلب 
تلقته من إدارة الأهلي، باعتبارهم 

أصحاب الأرض.

الأهلي حقق فوزاً مهماً على الطائي في مباراته الأخيرة (تصوير: علي خمج)

عقب فوزهم الثمين على الفتح

مدرب أبها يكافئ لاعبيه 
بإجازة ليومين

الدمام: علي القطان

انتعش فريق أبها بتحقيق 
فــــــــــوزه الـــــثـــــالـــــث فــــــي الــــــــــدوري 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين، وذلــك 
عــلــى حــســاب ضيفه الــفــتــح في 

الجولة التاسعة من البطولة.
ويــــســــعــــى أبـــــهـــــا لـــتـــجـــاوز 
الــوضــع الــصــعــب الـــذي يــمــر به 
هـــــذا المــــوســــم وتــــأمــــين مــوقــعــة 
مــــبــــكــــراً فـــــي جــــــــدول الـــتـــرتـــيـــب 
وتـــجـــنـــب الـــــدخـــــول فــــي صــــراع 
الــــهــــروب مـــن الـــهـــبـــوط لــــدوري 

الدرجة الأولى.
وكافأ الجهاز الفني لاعبي 
الفريق بإجازة ليومين على أن 
يعودوا للتدريبات يوم الثلاثاء 
تأهباً لمواجهة التعاون المقبلة 
والتي يسعى من خلالها أبها 
لمــــواصــــلــــة الــــحــــصــــاد الــنــقــطــي 

والتقدم في جدول الترتيب.
وحقق أبها ٦ نقاط كاملة 
فــــي آخـــــر مــــبــــاراتــــين لـــــه، حــيــث 
فـــــاز عـــلـــى الـــطـــائـــي بـــهـــدف فــي 
حائل قبل أن يفوز على الفتح 
بــثــلاثــيــة لــيــحــصــد مــعــه الــفــوز 
الــثــالــث إجـــمـــالاً بــعــد مــضــي ٩ 
جولات، حيث بدأ مشواره هذا 
الموسم بفوز هام على الشباب 
مــنــح مــؤشــراً إيــجــابــيــاً جـــداً إلا 
أن النتائج تراجعت، وتعرض 
الفريق لأكبر خسارة بسداسية 
ضــد الاتــحــاد احــتــاج إلــى وقت 

للتخلص من صدمتها.
الــــــنــــــادي  إدارة  وكـــــــانـــــــت 
بــــــرئــــــاســــــة الـــــــدكـــــــتـــــــور أحــــمــــد 
أكـــدت الثقة بــقــدرات  الحديثي 
المــــــــــدرب الــــســــلــــوفــــاكــــي ســفــيــلا 
وعـــدم الاســتــعــجــال فــي إقالته، 
نــجــح أبــهــا فــي الـــعـــودة القوية 
بـــعـــد فــــتــــرة الـــتـــوقـــف الأخــــيــــرة 
ـــــلـــــدوري، حـــيـــث رتـــــب المـــــدرب  ل
فــــي صــيــاغــة  الأوراق ونــــجــــح 
وضع الفريق مجدداً والتعرف 
بشكل أكبر على قدرات اللاعبين 

بــالــصــورة الأمــثــل،  وتوظيفهم 
خصوصاً أن غالبيتهم لديهم 
الخبرة والتجربة لاستمرارهم 
مـــع الـــفـــريـــق مــنــذ عــــدة مــواســم 
يـــتـــقـــدمـــهـــم ســــعــــد بـــقـــيـــر قـــائـــد 
الــــفــــريــــق والــــنــــجــــم الـــتـــونـــســـي 
الدولي الذي يعد أكثر الأسماء 
المؤثرة في التشكيلة الأبهاوية.

وتــــــخــــــلــــــص المـــــــــــــــــدرب مـــن 
بعض القناعات الفنية وفاجأ 
الجميع بالإبقاء على الحارس 
الـــدولـــي المــغــربــي عــبــد الــعــالــي 
مــحــمــدي بــجــانــبــه عــلــى مقاعد 
البدلاء وكذلك الحال للمهاجم 
الــبــارز صالح العمري الــذي لم 
يــوجــد فــي الــقــائــمــة الأســاســيــة 
فـــي مـــبـــاراة الــفــتــح فـــي واحــــدة 
مــــن الـــــحـــــالات الــــــنــــــادرة بــكــون 
المـــحـــمـــدي والـــعـــمـــري مـــن أبـــرز 
المــــــــدرب وجـــه  الأســـــمـــــاء إلا أن 
الــنــهــج رســـالـــة للجميع  بـــذلـــك 
أن الأكثر جاهزية وقــدرة على 
الــفــريــق سينال نصيبه  خــدمــة 

وفرصته بالمشاركة.
وكان من أهم المكاسب التي 
تحققت في الجولتين الماضيتين 
ظهور الحارس الشاب عبد الله 
الشمري الذي شارك في القائمة 
الأســـاســـيـــة وأبــــــدع فـــي حــمــايــة 
مــرمــى الفريق ليعزز اطمئنان 
أنــــــصــــــار الـــــــنـــــــادي بـــجـــاهـــزيـــة 
الحارس البديل الكفء في ظل 

تراجع أداء محمدي.
ورغم تحقيق الفوز الثاني 
فــــإن رئـــيـــس أبـــهـــا وجــــه رســالــة 
لأنـــصـــار نـــاديـــه طــالــبــهــم فيها 
بـــالـــصـــبـــر حـــيـــث يـــمـــر الـــفـــريـــق 
بمرحلة انتقالية، مشدداً على 
عــــدم الـــرضـــا حــتــى الآن واعــــداً 

بالمواصلة في العمل.
وعلى صعيد الأداء الفني 
فقد جدد سعد بقير تفوقه في 
التقييم، حيث حصل على «٨. 
٢» ليؤكد حجم القيمة الفنية 

التي يمثلها للمجموعة.

بات عليه توفير قرابة ٩٠٠ ألف دولار للمباريات المقبلة

تكاليف الحكام الأجانب تزيد أوضاع الاتحاد تعقيداً
جدة: إبراهيم القرشي

فيما يعاني الاتحاد من التزامات 
مــالــيــة مــتــعــددة واجــبــة الـــســـداد، بــات 
صناع القرار بالنادي أمام أزمة أخرى 
تتمثل في تأمين مبلغ ٣٫٥ مليون ريال 
لــطــلــب ٤ حــكــام  ألــــف دولار)   ٩٣٣٫٣)
أجــانــب (حــكــم ســاحــة وحــكــم مساعد 
ثـــــان وحـــكـــم فــيــديــو)  أول ومـــســـاعـــد 
للمباريات المتبقية للفريق بالدوري 
السعودي للمحترفين، فيما سيرتفع 
إلــى أكثر من  المبلغ المطالب بتأمينه 
٤٫٣ مليون ريال (١٫١٦ مليون دولار) 

في حال طلب ٥ حكام أجانب.

وســـيـــكـــون عــلــى نـــــادي الاتـــحـــاد 
تــأمــين قــرابــة الــــــ٨٧٥ ألـــف ريــــال (٢٣٣ 
الــــ٥ المتبقية  ألــف دولار) للمباريات 
لــلــدوري في  الـــدور الأول  للفريق فــي 
حال طلب ٤ حكام أجانب باستثناء 
مواجهة الحزم الخميس المقبل والتي 
الــفــريــقــين ضــمــن منافسات  ستجمع 
الـــجـــولـــة الـــعـــاشـــرة لــــلــــدوري فـــي ظل 
اشتراط اتحاد الكرة رفع طلب إسناد 

الحكام قبل موعد المباراة بـ١٦ يوماً.
وقررت إدارة الاتحاد طلب حكام 
أجانب لإدارة مباريات الفريق الأول 
في الفترة المقبلة، وذلك عقب مواجهة 
الفريق أمام الشباب الجمعة الماضي 

لــحــســاب الــجــولــة الــتــاســعــة لــلــدوري 
الـــســـعـــودي والــــتــــي انـــتـــهـــت شــبــابــيــة 
بــهــدفــين نظيفة، مــعــلــلاً ذلـــك لتجنب 
الـــفـــريـــق الـــضـــغـــوط والأخــــطــــاء الــتــي 
ترتكب ضده وتؤثر على مسيرته في 
بــيــان صدر  المنافسة بحسب وصــف 

عن النادي.
وشـــــــهـــــــدت مــــــــبــــــــاراة الاتــــــحــــــاد 
والـــــــــشـــــــــبـــــــــاب، بــــــعــــــض الــــــــحــــــــالات 
التحكيمية الجدلية حيث اعترض 
لاعبو الاتــحــاد على أكثر مــن حالة 
ومــــنــــهــــا هــــــــدف الـــــشـــــبـــــاب الــــثــــانــــي 
الـــــذي ســجــلــه الــنــيــجــيــري إيــغــالــو، 
لــوجــود خطأ غير محتسب للاعب 

رومارينهو قبل تسجيل الهدف.
كـــمـــا قـــــام فــيــصــل الـــبـــلـــوي حــكــم 
مـــبـــاراة الاتـــحـــاد والـــشـــبـــاب بــإشــهــار 
بطاقة حمراء في وجه مدافع الاتحاد 
حــمــدان الــشــمــرانــي إثــر تــدخــل عنيف 
فــي كـــرة مــشــتــركــة مــع لاعـــب الــشــبــاب 

كارلوس جونيور.
وكــــان اتـــحـــاد الـــكـــرة الــســعــودي 
اعتمد خلال اجتماع المجلس الدوري 
الــــــ١١ الــــذي عــقــد فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي بإمكانية طلب النادي طواقم 
تحكيمية أجنبية لجميع مبارياته 
سواء المقامة على أرضه أو خارجها 
لـــلـــمـــوســـم الــــريــــاضــــي الـــحـــالـــي دون 

نــادٍ، مع استمرار  تحديد سقف لكل 
الــعــمــل بــتــحــمّــل الأنــــديــــة لــلــتــكــالــيــف 
المــالــيــة لــلــطــاقــم الأجــنــبــي واســتــيــفــاء 
كــافــة الإجـــــراءات الــتــي تــم اعتمادها 
الموسم الماضي والمبلغة للأندية في 

حينه.
ووضـــــع اتـــحـــاد الـــكـــرة خــيــاريــن 
أمـــام الأنــديــة فــي حــال طلبها لحكام 
الــخــيــار الأول بطلب  أجـــانـــب، قــضــى 
٤ حــكــام أجــانــب (حــكــم ســاحــة وحكم 
ثــــــانٍ وحــكــم  مـــســـاعـــد أول ومـــســـاعـــد 
فيديو) بتكلفة قدرها ١٧٥ ريالاً (٤٦٫٦ 
ألف دولار) أما الخيار الثاني فتمثل 
في طلب ٥ حكام أجانب (حكم ساحة 

ومـــســـاعـــديـــن وحـــكـــم فـــيـــديـــو وحــكــم 
مساعد للفيديو) بتكلفة قدرها ٢١٩ 

ألف ريال (٥٨٫٤ ألف دولار).
وأكّـــد اتــحــاد الــكــرة أن رفــع طلب 
الــنــادي لطاقم تحكيم أجنبي يكون 
قـــبـــل مـــوعـــد المـــــبـــــاراة بـــــــ١٦ يـــومـــاً مــع 
إرفــــــــاق الـــــنـــــادي فــــي طــلــبــه الـــحـــوالـــة 
الخاصة بــســداد تكلفة طلب الحكام 
المــبــاراة  أو تسليم شيك مصدق قبل 
بـــــ١٦ يــومــاً، وفـــي حـــال قـــام الــنــاديــان 
بــالــطــلــب والــتــحــويــل لــنــفــس المـــبـــاراة 
الــذي  الــنــادي  يتم اعتماد الطلب مــن 
أتم الحوالة أولاً، ويتم إعادة الرسوم 

للنادي الآخر.

«فيفا» يعلن طرح الدفعة الأخيرة من تذاكر «كأس العرب ٢٠٢١»
الدوحة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
الـــقـــدم (الــفــيــفــا) عـــن طــــرح الــدفــعــة 
الأخيرة من تذاكر مباريات كأس 
اعـــتـــبـــاراً  قـــطـــر ٢٠٢١  فــــي  الــــعــــرب 
مــن الــيــوم الاثــنــين ووفـــق أسبقية 

الشراء.
وســتــشــهــد أول أيــــام الــبــطــولــة 
الـــتـــي ســتــنــطــلــق فــــي ٣٠ نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــقــبــل افــتــتــاح 
ملعبين من ملاعب مونديال ٢٠٢٢ 
وهــمــا اســتــاد البيت واســتــاد رأس 
أبــو عبود، وذلــك عقب الإعــلان عن 
جــاهــزيــة اســتــاد الــثــمــامــة، ســادس 

استادات المونديال اكتمالاً.
وســــتــــســــتــــمــــتــــع الــــجــــمــــاهــــيــــر 

بمشاهدة تلك الصروح المعمارية 
المـــــبـــــتـــــكـــــرة عـــــــن كـــــثـــــب ومــــتــــابــــعــــة 
مــنــتــخــبــاتــهــا وهــــي تــتــنــافــس على 
التتويج بلقب أول بطولة تجمع 
كافة المنتخبات العربية تحت مظلة 

الفيفا.
وســتــتــاح الــتــذاكــر فــي مرحلة 
مــبــيــعــات الــلــحــظــة الأخــــيــــرة وفـــق 
أسبقية الشراء، وسيجري التأكيد 
عليها فــور ســداد ثمنها، ولا تزال 
تـــذاكـــر جــمــيــع المـــبـــاريـــات مــتــاحــة، 
بــمــا فــيــهــا تــذاكــر مـــبـــاراة الافــتــتــاح 
فــي ٣٠ نــوفــمــبــر فــي اســتــاد البيت 
الذي سيشهد لقاء قطر والبحرين، 
وتذاكر مباراة الإمارات وسوريا في 
استاد راس أبو عبود في أول أيام 

البطولة.

كــــمــــا تــــتــــوافــــر مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــتـــذاكـــر مــنــخــفــضــة الأســـــعـــــار، إذ 
تــبــلــغ تكلفة تــذكــرة الــفــئــة الــرابــعــة 
٢٥ ريــــــــالاً قـــطـــريـــا وذلــــــك بـــصـــورة 
حصرية للمقيمين في قطر، لجميع 
المباريات باستثناء مباراتي نصف 

النهائي والمباراة النهائية.
وســـيـــتـــمـــكـــن المـــشـــجـــعـــون مــن 
حضور أكثر مــن مــبــاراة فــي اليوم 
الــواحــد بفضل الطبيعة المتقاربة 
المــــســــافــــات لـــلـــبـــطـــولـــة، وإمـــكـــانـــيـــة 
التنقل بين الملاعب عبر شبكة النقل 
المتطورة التي تربط بينها، كالمترو 
ووسائل النقل العامة، والاستمتاع 
بلمحة عما ينتظرهم في مونديال 

قطر ٢٠٢٢.
وبحسب الاتحاد الدولي لكرة 

الـــقـــدم، فــإنــه يــمــكــن شــــراء الــتــذاكــر 
من مركز البيع الخاص بالاتحاد 
الــدولــي لكرة القدم بمركز الدوحة 

للمعارض (محطة مترو القصار) 
بــــــدايــــــة مــــــن مـــنـــتـــصـــف نـــوفـــمـــبـــر، 
وتــعــتــبــر شــركــة فــيــزا هـــي الــشــريــك 

الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم 
لخدمات الدفع، وهي طريقة الدفع 
المفضلة لشراء تذاكر كــأس العرب 

فيفا قطر ٢٠٢١.
وأشــــار الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
الــــقــــدم إلـــــى أنـــــه تــــم إطــــــلاق بــطــاقــة 
المشجع وهي بطاقة تعريفية ذكية 
مصممة لتزويد المشجعين في قطر 
بتجربة رائــعــة، وستكون إلزامية 
لـــكـــل مــــن يــحــمــل تــــذكــــرة لــحــضــور 
مــبــاريــات كـــأس الــعــرب إذ ستكون 
الـــــهـــــويـــــة، وتـــتـــيـــح  لـــتـــحـــديـــد  أداة 
الــــدخــــول إلــــى اســــتــــادات الــبــطــولــة 

مصحوبة بتذكرة صالحة.
كما يمكن للمشجعين الوافدين 
من الخارج استخدام بطاقة المشجع 
للدخول إلى دولة قطر عدة مرات، 

بشرط أن يحملوا جواز سفر ساري 
المفعول ومعترفا به من السلطات 
القطرية، وستوفر بطاقة المشجع 
لــحــامــلــهــا إمــكــانــيــة الاســتــفــادة من 
عدد من الخدمات والمزايا المتعلقة 

بالنقل والسياحة وغيرهما.
ويجب على الجماهير التقدم 
بــــطــــلــــب الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى بـــطـــاقـــة 
المشجع مباشرة بعد حجز التذكرة 
وتسلم رقم تسجيلها على البريد 
الإلكتروني، ويمكن تقديم طلبات 
الحصول على بطاقة المشجع عبر 

الإنترنت.
وبحسب الفيفا فــإن الجهات 
المـــعـــنـــيـــة فـــــي دولـــــــة قـــطـــر هـــــي مــن 
تــــتــــولــــى عـــمـــلـــيـــة إصـــــــــــدار جــمــيــع 
المـــشـــجـــعـــين، ولا يــعــتــبــر  بـــطـــاقـــات 

الاتحاد الدولي لكرة القدم مسؤولاً 
عـــــن طـــلـــبـــاتـــهـــا أو إصـــــــدارهـــــــا أو 

استخدامها.
وفي ضوء التدابير الاحترازية 
لــــلــــوقــــايــــة مـــــن فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 
المــســتــجــد (كـــوفـــيـــد - ١٩)، ووفــــق 
الإجراءات المطبقة سلفاً خلال كأس 
العالم للأندية ٢٠٢٠، والتصفيات 
المــؤهــلــة لــكــأس الـــعـــرب فـــي يونيو 
(حـــــــــزيـــــــــران) المـــــــاضـــــــي؛ ســيــطــبــق 
البلد المستضيف كافة الإجـــراءات 
الــوقــائــيــة لــضــمــان صــحــة وســلامــة 
كـــافـــة المـــشـــاركـــين فــــي المـــنـــافـــســـات، 
وعــــلــــى كــــافــــة الــــحــــضــــور الالـــــتـــــزام 
بـــــإرشـــــادات الـــســـفـــر الـــــصـــــادرة عــن 
الـــســـلـــطـــات الـــقـــطـــريـــة وتــوجــيــهــات 

وزارة الصحة العامة.
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وستهام يهزم توتنهام في موقعة العاصمة وليستر يواصل صحوته بفوز على برنتفورد في الدوري الإنجليزي

صلاح يقود ليفربول لانتصار كاسح على يونايتد ويضع مستقبل سولسكاير في مهب الريح
 لندن: «الشرق الأوسط»

الــدولــي المصري محمد  سجل 
صــلاح «هــاتــريــك» تاريخياً ليقود 
ليفربول إلى فوز ساحق بخماسية 
نظيفة على غريمه الأزلي مانشستر 
يــونــايــتــد فــي معقله مــلــعــب «أولـــد 
تــرافــورد» في المرحلة التاسعة من 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة 
القدم الأحــد، ليضع مصير المدرب 
النرويجي أولي غونار سولسكاير 
عـــلـــى المـــحـــك ويـــقـــربـــه مــــن الإقــــالــــة. 
وشــهــدت المــرحــلــة مــواصــلــة ليستر 
ســيــتــي صـــحـــوتـــه بــتــحــقــيــق فــــوزه 
الثاني توالياً بتفوقه على مضيفه 
برنتفورد ٢ - ١. فيما فشل توتنهام 
بتعويض خيبته قــاريــاً بسقوطه 
أمــــــــام مـــضـــيـــفـــه وجـــــــــاره الـــلـــنـــدنـــي 

وستهام يونايتد بهدف دون رد.
ـــــــد تــــرافــــورد»  فــــي مــلــعــب «أول
بات صلاح أول لاعب على الإطلاق 
«بــرمــيــرلــيــغ» يسجل  فــي تــاريــخ الـــ
«هـــــاتـــــريـــــك» فـــــي مـــلـــعـــب «الـــغـــريـــم 
الــتــقــلــيــدي وأول لاعــــب فـــي تــاريــخ 
ليفربول يسجل في ثلاث مباريات 
متتالية خارج الديار ضد يونايتد. 
كــــمــــا أصـــــبـــــح صــــــــلاح أول لاعــــب 
فـــي تـــاريـــخ لــيــفــربــول يــهــز الــشــبــاك 
للمباراة العاشرة على التوالي في 
مختلف المسابقات، لينفرد بصدارة 
ترتيب هدافي البطولة برصيد ١٠ 
أهــداف، بفارق ٣ أهداف أمام أقرب 
مــلاحــقــيــه جــيــمــي فــــــاردي، مهاجم 

ليستر سيتي، كما
انــــــفــــــرد بـــــــصـــــــدارة الــــلاعــــبــــين 
الأفارقة الأكثر تسجيلا في تاريخ 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي بــرصــيــد ١٠٧ 

أهـــــــداف، الـــــذي كــــان يــتــقــاســمــه مع 
الــنــجــم الإيـــفـــواري المــعــتــزل ديدييه 

دروغبا قبل هذا اللقاء.
وبعد بداية واعــدة من جانب 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد الـــــــذي كـــاد 
يـــفـــتـــتـــح الـــتـــســـجـــيـــل فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 
الثالثة عن طريق البرتغالي برونو 
فــيــرنــانــديــز، الـــذي تسلم الــكــرة من 
مواطنه كريستيانو رونالدو وهو 
أمــام المرمى منفرداً بالمرمى، لكنه 
ســدد برعونة عالياً مــهــدراً فرصة 

حقيقية.
ورد الضيوف بانطلاقة نارية 
مــفــتــتــحــين الــتــســجــيــل فـــي الــدقــيــقــة 
الخامسة عبر الغيني نابي كيتا، 
وأضـــاف البرتغالي ديــوغــو جوتا 
الــثــانــي فــي الــدقــيــقــة (١٣)، قــبــل أن 
يحقق صلاح ثلاثيته في الدقائق 
مــحــن  وزادت  و٥٠).  و٤٥   ٣٨)
أصـــحـــاب الأرض بــعــدمــا خــاضــوا 
نـــصـــف الــــســــاعــــة الأخـــــيـــــر بــعــشــرة 
لاعبين لطرد البديل الفرنسي بول 

بوغبا.
وواصل ليستر سيتي صحوته 
بتفوقه على مضيفه برنتفورد ٢ - 
١ بعدما كان قد وضع حداً لسلسلة 
مـــن أربـــــع مـــبـــاريـــات مـــن دون فــوز 
فــي الــــدوري بــانــتــصــار مثير ٤ - ٢ 
على مانشستر يونايتد الأسبوع 
المــاضــي، قبل أن يُسقط سبارتاك 
موسكو في روسيا ٤ - ٢ في الدوري 

الأوروبي «يوروبا ليغ» الأربعاء.
وتـــقـــدم لــيــســتــر بــطــل إنــجــلــتــرا 
عام ٢٠١٦ بهدف البلجيكي يوري 
تيليمنز في الدقيقة ١٤، فيما عادل 
الدنماركي زانكا لبرنتفورد الضيف 
الجديد على دوري الأضواء للمرة 

الأولى منذ ١٩٤٧ بالدقيقة ٦٠ قبل 
أن يمنح جيمس ماديسون الفوز 

للضيوف في الدقيقة ٧٤.
ورفــع فريق المــدرب الإيرلندي 
الشمالي بــرنــدن رودجـــرز رصيده 

إلى ١٤ نقطة في المركز التاسع،
بـــيـــنـــمـــا تــــــراجــــــع بــــرنــــتــــفــــورد 
المـــركـــز ١٢ بــرصــيــد ١٢ نقطة.  إلـــى 
التسجيل بأحد  وافتتح تيليمنز 
أجمل أهداف الموسم، كما فعل في 
المـــبـــاراة ضــد مانشستر يونايتد، 
بتسديدة صاروخية على الطائر 

بالجهة الخارجية لقدمه من خارج 
المـــنـــطـــقـــة. وعـــــــادل زانــــكــــا بــرأســيــة 
إثـــر ركــنــيــة لــبــرنــتــفــورد الـــذي يقدم 
فــــــي دوري  مــــســــتــــويــــات مــــمــــيــــزة 
المـــوســـم. إلا أن كلمة  الــنــخــبــة هـــذا 
الـــحـــســـم كـــانـــت لــلــثــعــالــب بــهــجــمــة 
مرتدة متقنة وتــبــادل مميز للكرة 
بــين الــلاعــبــين، وصــلــت على إثرها 
فــي الــعــمــق إلـــى إلــزامــبــي بــاتــســون 
داكـــــا، بــديــل جــيــمــي فـــــاردي مطلع 
الثاني، فمررها رائعة إلى  الشوط 
ماديسون الذي لم يجد صعوبة في 

إسكانها الشباك.
وفـــشـــل تـــوتـــنـــهـــام مــــع مـــدربـــه 
البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو 
فــــــي تــــعــــويــــض الـــخـــيـــبـــة الــــقــــاريــــة 
بـــســـقـــوطـــه أمـــــــام وســـتـــهـــام بــهــدف 
مــايــكــل أنــطــونــيــو الـــذي سجله إثــر 
متابعة لركنية من آرون كريسول 
على القائم الأول فــي الدقيقة ٧٢. 
الرابع  وارتقى وستهام إلى المركز 
مع ١٧ نقطة أمام توتنهام السادس 

(١٥ نقطة).
وكـــــان وســـتـــهـــام احـــتـــل المــركــز 

الــــســــادس 
فـــي المــوســم 
الـــفـــائـــت أمـــام 
تـــــــــوتـــــــــنـــــــــهـــــــــام 
الــــســــابــــع الـــــذي 

أجــبــر عــلــى خـــوض غــمــار البطولة 
الـــقـــاريـــة المــســتــحــدثــة «كــونــفــرنــس 
لـــيـــغ»، وســـقـــط الــخــمــيــس بــفــريــقــه 
الرديف وبغياب مهاجمه هاري كين 
والــكــوري الجنوبي هيونغ - مين 
سون بهدف متأخر ١ - صفر أمام 
فيتيس فــي هولندا ليحتل المركز 

مــجــمــوعــتــه بــأربــع الرابع في 
نقاط من ثلاث 

مباريات.
أمـــــــــــــــــــــــــــــــــا 
وســـــــــــتـــــــــــهـــــــــــام 
بــقــيــادة المــدرب 
الاسكتلندي 
ديـــــــــفـــــــــيـــــــــد 
مــــــــــــويــــــــــــز، 
فــــــــواصــــــــل 
انــطــلاقــتــه 
المـــــثـــــالـــــيـــــة 
في «يوروبا 
ليغ» وبقي 
بـــالـــعـــلامـــة 
الــــكــــامــــلــــة 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الــــــصــــــدارة 
بـــفـــوز ثــالــث 
تـــــــــــوالـــــــــــيـــــــــــاً 

بـــثـــلاثـــيـــة نــظــيــفــة ضــد 
غنك البلجيكي الخميس.

عـــــلـــــى جــــــانــــــب آخـــــــــر يـــعـــتـــقـــد 
جوشوا كينغ مهاجم واتفورد أنه 
لم يحصل على فرصته خلال اللعب 
في إيفرتون وقال إنه كان لديه ما 

يــريــد إثــبــاتــه ضـــد فــريــقــه الــســابــق 
بتسجيل ثلاثة أهداف خلال الفوز 

٥ - ٢ مساء السبت.
ــــــــذي قــضــى  ورحــــــــل كــــيــــنــــغ، ال
الـــــنـــــصـــــف الــــــثــــــانــــــي مـــــــن المـــــوســـــم 
المــاضــي مــع إيــفــرتــون، بسبب عدم 
تمديد عقده، لكنه عاد إلى ملعب 
بـــــارك وتـــــرك بصمته  جـــوديـــســـون 
بــتــســجــيــل ثـــلاثـــة أهـــــــداف لــيــحــقــق 
واتفورد انتصاره الأول تحت قيادة 
مدربه الجديد الإيطالي كلاوديو 

رانييري.
وقـــــــــــال كـــــيـــــنـــــغ: «لـــــــــم أحــــصــــل 
عــلــى الــفــرصــة خـــلال تـــواجـــدي في 
إيـــفـــرتـــون، لــكــنــي اســتــيــقــظــت يــوم 

المباراة ولدي مشاعر جيدة».
وأصبح كينغ ثالث لاعب فقط 
يــســجــل ثــلاثــة أهـــــداف ضـــد فــريــقــه 
الــســابــق فـــي المــســابــقــة بــعــد آنـــدي 
كــول (مــع مانشستر يونايتد ضد 
نــيــوكــاســل) ومــاركــوس بينت (مع 

ويغان ضد بلاكبيرن).
وأضـــــــــاف كـــيـــنـــغ: «هــــــــذه كـــرة 
الـــقـــدم، شـــعـــرت بــــأن لــــدي مـــا أريـــد 
إثــبــاتــه بعد تشكيك الكثيرين في 
إمكاناتي أو من لا يثق بها. كنت 
أريــد أن أثبت شيئاً في هذه 

المباراة».
وتــــــقــــــدم واتــــــفــــــورد 
إلــى المــركــز ١٤ برصيد 
عـــــشـــــر نـــــــقـــــــاط، ونـــــــال 
كينغ إشادة من مدربه 
الإيــــطــــالــــي المـــخـــضـــرم، 
حيث قال رانييري: «لا أعرف لماذا 
لــم يــحــصــل عــلــى فــرصــة لــلــعــب في 
لــي ولفريقي  بــالــنــســبــة  إيــفــرتــون. 

فهو مهاجم رائع».

صلاح يحتفل بثلاثيته من خماسية انتصار ليفربول على يونايتد (أ.ف.ب) 

الــــســــادس 
فـــي المــوســم 
الـــفـــائـــت أمـــام 
تـــــــــوتـــــــــنـــــــــهـــــــــام 
الــــســــابــــع الـــــذي 

نقاط من ثلاث 
مباريات.

أمـــــــــــــــــــــــــــــــــا 
وســـــــــــتـــــــــــهـــــــــــام 
بــقــيــادة المــدرب 
الاسكتلندي 
ديـــــــــفـــــــــيـــــــــد 
مــــــــــــويــــــــــــز، 
فــــــــواصــــــــل 
انــطــلاقــتــه 
المـــــثـــــالـــــيـــــة 
في «يوروبا 
ليغ» وبقي 
بـــالـــعـــلامـــة 
الــــكــــامــــلــــة 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الــــــصــــــدارة 
بـــفـــوز ثــالــث 
تـــــــــــوالـــــــــــيـــــــــــاً 

بـــثـــلاثـــيـــة نــظــيــفــة ضــد 
غنك البلجيكي الخميس.

عـــــلـــــى جــــــانــــــب آخـــــــــر يـــعـــتـــقـــد 
جوشوا كينغ مهاجم واتفورد أنه 
لم يحصل على فرصته خلال اللعب 
في إيفرتون وقال إنه كان لديه ما 

بــتــســجــيــل
واتفورد ا

مدربه الج
رانييري.
وقـــــــــــ

عــلــى الــفــر
إيـــفـــرتـــون
المباراة ول
وأص
يــســجــل ث
الــســابــق

كــول (مــع
نــيــوكــاســل
ويغان ض
وأض
الـــقـــدم، ش
إثــبــاتــه بع
إمكاناتي
أري
ي

حيث قال
لــم يــحــص
إيــفــرتــون

فهو مهاج

 (

«كلاسيكو» الإسباني بالفوز على برشلونة في عقر داره ريال يحسم الـ
برشلونة: «الشرق الأوسط»

فــعــلــهــا ريــــــال مــــدريــــد مـــجـــدداً 
«كلاسيكو» للمرة  وحسم موقعة الـ
الرابعة توالياً بفوزه على غريمه 
بــرشــلــونــة فــي معقله «كــامــب نــو» 
بــنــتــيــجــة ٢ - ١ أمــــس فـــي المــرحــلــة 
الــعــاشــرة لــلــدوري الإســبــانــي لكرة 

القدم.
وزاد ريال من صعوبة موقف 
المــــدرب الــهــولــنــدي رونــالــد كــومــان 
بـــإســـقـــاطـــه الـــــنـــــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي 
بـــهـــدفـــين مــــن هــجــمــتــين مـــرتـــدتـــين 

سريعتين بدأهما من منطقته.
ويـــــــــديـــــــــن الــــــــــنــــــــــادي المــــلــــكــــي 
بـــــالـــــعـــــودة مــــنــــتــــصــــراً مــــــن مــلــعــب 
غــريــمــه الـــكـــاتـــالـــونـــي مـــرتـــين على 
الـــتـــوالـــي لــلــمــرة الــثــالــثــة فــقــط في 
تــــاريــــخــــه (الأولـــــــــــى عــــامــــي ١٩٢٩ 
و١٩٣٠ والثانية بين ١٩٦٣ و١٩٦٥ 
حــين فــاز ثــلاث مـــرات متتالية في 
ملعب غريمه)، إلى الوافد الجديد 
الــــنــــمــــســــاوي ديــــفــــيــــد ألابــــــــا الـــــذي 
الـــهـــدف الأول فـــي الــدقــيــقــة  ســجــل 
٣٢ ولــوكــاس فاسكيز الــذي سجل 
الـــثـــانـــي فـــي الـــوقـــت بــــدل الــضــائــع 

.(٤+٩٠)

وقلص الوافد الجديد البديل 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســيــرجــيــو أغـــويـــرو 
الـــفـــارق فـــي الــدقــيــقــة الــســابــعــة من 
الــضــائــع (٧+٩٠) من  بــــدل  الـــوقـــت 
دون أن يمنع الهزيمة عن النادي 
الـــكـــاتـــالـــونـــي الــــــذي كـــــان يــخــوض 
«كلاسيكو» الأولــى منذ  الـ موقعة 
رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي إلــى بــاريــس ســان جيرمان 

الفرنسي.
وبـــــخـــــســـــارتـــــه الـــــثـــــالـــــثـــــة فـــي 
«كــلاســيــكــو»، بــات كــومــان ثاني  الـــ
مـــــــدرب فـــقـــط فــــي تــــاريــــخ الــــنــــادي 
ثـــلاث  يـــخـــســـر أول  الــــكــــاتــــالــــونــــي 
مــبــاريــات ضــد الــغــريــم الملكي بعد 
الآيرلندي باتريك أكونيل بين ١٩٣٥ 
فــيــمــا حــقــق ريـــــال أفــضــل  و١٩٤٠. 
سلسلة انتصارات له ضد غريمه 
منذ عام ١٩٦٥ حين حقق انتصاره 
الــســابــع تــوالــيــاً عــلــى «بــلاوغــرانــا» 
فـــي ســلــســلــة تضمنت  عــــام ١٩٦٥ 
حينها فــــوزاً فــي مــســابــقــة الــكــأس 

وستة في الدوري.
الــثــانــيــة للموسم،  وبهزيمته 
يــجــد بــرشــلــونــة نــفــســه قــابــعــاً في 
الــثــامــن بــرصــيــد ١٥ نقطة  المـــركـــز 
مــع مــبــاراة مؤجلة ضــد إشبيلية، 

المــدرب الإيطالي  فيما نجح فريق 
كارلو أنشيلوتي بهذا الفوز الذي 
عـــــوض بــــه خـــســـارتـــه فــــي المــرحــلــة 
الـــســـابـــقـــة أمــــــام قـــطـــب كــاتــالــونــيــا 
الآخـــر إســبــانــيــول ١ - ٢ فــي ملعب 
الأخــيــر، فــي التربع على الــصــدارة 
مؤقتاً بفارق الأهداف عن إشبيلية 
الفائز أمــس على ضيفه ليفانتي 
٥ - ٣. وذلـــك بانتظار مــا ستؤول 
إليه المواجهة المرتقبة الأخرى بين 
ريال سوسييداد (٢٠ نقطة أيضاً) 
ومــضــيــفــه أتــلــيــتــكــو مـــدريـــد حــامــل 
الــلــقــب وخـــامـــس الــتــرتــيــب حــالــيــاً 
(١٧ نقطة). وهي المباراة الخامسة 
توالياً التي يفشل فيها برشلونة 
بالخروج منتصراً أمام غريمه في 
سلسلة بــدأت بتعادل سلبي على 
أرضــه في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٩. فيما يعود فوزه الأخير في 
«كامب نو» إلى ٢٨ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٨ عندما سحق غريمه 

.٥ - ١
وتغلب برشلونة على النادي 
المــلــكــي لــلــمــرة الأخــيــرة فــي الثاني 
بنتيجة  (آذار) ٢٠١٩  مــــارس  مـــن 
١ - صفر على ملعب «سانتياغو 
بــرنــابــيــو»، ثــم قبلها بــأربــعــة أيــام 

بثلاثية نظيفة على الملعب ذاته في 
إياب نصف نهائي مسابقة الكأس 

المحلية.
وتـــضـــاف هــــذه الــهــزيــمــة إلــى 
مــعــانــاة الــفــريــق الــكــاتــالــونــي في 

دوري أبطال أوروبــا أيضاً، حيث 
فـــــوزه الأول الأربــــعــــاء على  حــقــق 
حساب دينامو كييف الأوكــرانــي 
بصعوبة ١ - صفر بعد خسارتين 
مذلتين أمام بايرن ميونيخ الألماني 

وبنفيكا البرتغالي بنتيجة واحدة 
صفر - ٣.

في المقابل، دخل ريال مدريد 
«كــلاســيــكــو» بمعنويات عالية  الـــ
بعد استعادته نغمة الانتصارات 

في المسابقة القارية العريقة عقب 
فوزه الكبير على مضيفه شاختار 
دونــيــتــســك الأوكـــرانـــي بخماسية 

نظيفة الثلاثاء.
ولم يقدم الفريقان شيئاً يذكر 
في بداية اللقاء مع أفضلية ميدانية 
لــبــرشــلــونــة وســــط تـــراجـــع لاعــبــي 
المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
إلى منطقتهم، لكن الخطورة بدأت 
الــدقــيــقــة ٢١ وكــانــت أولاً من  مــنــذ 
نــادي العاصمة بفضل البرازيلي 
فينيسيوس جونيور الذي اعتقد 
أنه نال ركلة جــزاء بعد عرقلة من 
أوسكار مينغيزا، لكن الحكم طالب 
الــلــعــب. ورد برشلونة  بــمــواصــلــة 
بفرصة خطيرة جداً بعدما توغل 
مميس ديباي على الجهة اليسرى 
قــبــل أن يــعــكــس الـــكـــرة الــتــي مــرت 
أمــــــام أنـــســـو فـــاتـــي ووصــــلــــت إلـــى 
الأميركي سيرجينيو ديست الذي 
كـــان وحــيــداً فــي مــواجــهــة المــرمــى، 
إلا أنه أطاح بالكرة فوق العارضة 

بالدقيقة ٢٥.
ومــــن هــجــمــة مـــرتـــدة ســريــعــة 
نجح رجال أنشيلوتي في الوصول 
إلــــــى الــــشــــبــــاك الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة فــي 
الدقيقة ٣٢ بهدف رائع للنمساوي 

ديفيد ألابا الذي وصلته الكرة من 
الــبــرازيــلــي رودريـــغـــو، فــتــقــدم بها 
وأطلقها من مشارف المنطقة إلى 
سقف الشباك، في أول ظهور له في 
الكلاسيكو. وبقيت النتيجة على 
حالها حتى نهاية الشوط الأول، 
ثــم بــدأ برشلونة الثاني ضاغطاً 
مــع اعــتــمــاد ريــــال عــلــى الهجمات 
المرتدة التي كانت خطيرة بفضل 
انــطــلاقــات فينيسيوس جونيور 
والــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــة وتــألــق 
تير شتيغن في الدفاع عن مرماه. 
وبقيت النتيجة على حالها حتى 
الــدقــيــقــة الــرابــعــة مـــن الـــوقـــت بــدل 
الضائع حــين خطف ريــال الهدف 
الثاني بهجمة مرتدة سريعة من 
تسديدة فاسكيز (٩٠+٤) وعندما 
كان الحكم يستعد لإطلاق صافرة 
النهاية، نجح الأرجنتيني أغويرو 
الـــــذي دخــــل فـــي الــدقــيــقــة ٧٤. في 
الـــفـــارق بــعــد تــمــريــرة من  تقليص 
يــــكــــون ذلـــك  ديــــســــت مــــن دون أن 
كـــافـــيـــاً لــتــجــنــيــب فـــريـــقـــه الــجــديــد 
الهزيمة مــا سيزيد الضغط على 
كــــومــــان ورجـــــالـــــه. وقـــبـــل مــوقــعــة 
«كلاسيكو»، فــاز إشبيلية على  الـ

ضيفه ليفانتي ٥ - ٣.

فاسكيز (رقم ١٧) يسجل هدف الريال الثاني في شباك برشلونة (أ.ف.ب)

فرنسا: نيس يقلب تأخره بهدفين إلى ثلاثية قاتلة في مرمى ليون
نيس: «الشرق الأوسط»

صـــــعـــــد نـــــيـــــس إلـــــــــى وصـــــافـــــة 
الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما 
قــلــب تــخــلــفــه بــهــدفــين أمـــــام ضيفه 
ليون إلى فوز ثمين قاتل ٣ - ٢ أمس 
ضمن منافسات المرحلة الحادية 

عشرة.
تــــــقــــــدم لــــــيــــــون بـــــهـــــدفـــــين عـــبـــر 
الكاميروني كـــارل تــوكــو إيكامبي 
في الدقيقة ٣٥ وحسام عوار (٦٨)، 
يــنــتــفــض صـــاحـــب الأرض  قــبــل أن 
ويسجل ثلاثية بفضل الجزائريين 
الــبــديــل المـــدافـــع يــوســف عــطــال في 
الدقيقة ٨٠ والمهاجم أنــدي ديلور 
(٨٠) من ركلة جزاء والبديل إيفان 

غيسان بالوقت بدل الضائع.
ورفـــع نــيــس الـــذي حــقــق فــوزه 
السادس هذا الموسم، رصيده إلى 
١٩ نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، 
بــانــتــظــار مــــبــــاراة لــنــس أمـــــام متز 
لاحــقــاً. فــي المــقــابــل، تــجــمــد رصيد 
ليون الذي تعرض لخسارته الثالثة 
عــنــد ١٦ نقطة فــي المــركــز الــســابــع، 
يــتــراجــع أكثر.  وهــنــاك إمكانية أن 
وتـــفـــادى نــيــس الــــذي يــشــرف عليه 
مدربه الجديد كريستوف غالتييه 
إلــيــه لتسلم مهامه الفنية  المنتقل 
بــعــد فــــوزه مـــع لــيــل بــلــقــب الــــدوري 
الموسم الماضي، السقوط للمرة الـ٤٦ 
أمام ليون في ١٠٣ مباريات جمعت 
بينهما في بالدوري، في ثالث أسوأ 
سلسلة له بعد سقوطه ٥٦ مرة أمام 

مرسيليا و٤٧ أمام بوردو.
كـــــمـــــا أنــــــهــــــى نـــــيـــــس لـــضـــيـــفـــه 

الـــذي يــشــرف عليه مــدربــه الجديد 
الـــهـــولـــنـــدي بــيــتــر بــــــوس، ســلــســلــة 
مــن أربــع مباريات لــم يــذق خلالها 
طعم الخسارة، حيث تعادل مرتين 
وفاز مثلهما في الــدوري، آخرهما 
على موناكو ٢ - صفر في المرحلة 
السابقة، وذلـــك ضمن سلسلة من 
٦ مــبــاريــات لــم يخسر خــلالــهــا في 

مختلف المسابقات.
على ملعب «ألــيــانــز ريفييرا» 
وأمــــام ٢٥ ألـــف مــتــفــرج، قــلــب نيس 
الـــــذي لـــم يــــذق طــعــم الـــخـــســـارة في 
(فـــــــاز فــي  المــــوســــم  عـــقـــر داره هــــــذا 
مـــبـــاراتـــين وتــــعــــادل فـــي مــثــلــهــمــا)، 
الــتــوقــعــات فــي ســيــنــاريــو مجنون، 
أنــه بعيد عنه.  فـــوزاً اعتقد  ليحرز 

وافتتح إيكامبي التسجيل لفريقه 
بـــعـــد تـــمـــريـــرة طـــويـــلـــة مــــن المـــدافـــع 
الألمــانــي جــيــروم بــواتــنــغ، ليسيطر 
الــجــزاء  المــهــاجــم عند حــافــة منطقة 
على الكرة بصدره ويسدد بالقدم 
اليمنى من ٢٠ متراً، صدها الحارس 
الأرجنتيني والتر بينيتيز وتابعها 
الـــكـــامـــيـــرونـــي المـــنـــدفـــع مـــن مــســافــة 
قــريــبــة بــالــشــبــاك فـــي الــدقــيــقــة ٣٥. 
وأضاف الفريق الضيف الثاني عبر 
عوار بعد لعبة مشتركة، وتسديدة 
بــالــقــدم اليمنى  مــن خـــارج المنطقة 
خــــدعــــت الـــــحـــــارس بـــالـــدقـــيـــقـــة ٦٨. 
وبــدأ نيس رحلة الصعود، بفضل 
مجهود فردي من عطال الذي اختار 
الــحــل الـــفـــردي فــتــوغــل فـــي المنطقة 

وتجاوز بواتنغ وسدد كرة قوية في 
شباك الحارس البرتغالي أنطوني 
لوبيز بالدقيقة (٨١)، قبل أن يضيف 
ديــــلــــورت الـــثـــانـــي مــــن ركـــلـــة جــــزاء 
احتسبها الحكم لصالح عطال بعد 
خطأ عليه من الإيطالي إيمرسون 
في الدقيقة ٨٩. وقبل هدف التعادل 
بـــأربـــع دقـــائـــق، طــــرد الــحــكــم لاعــب 
ليون تيمو كاديوري من زيمبابواي 
بعدما ارتمى بقدميه كلتيهما على 
مالفين بارد. وعندما كانت المباراة 
تــلــفــظ أنـــفـــاســـهـــا الأخـــــيـــــرة، ســجــل 
غيسان الثالث القاتل بتسديدة بين 
قــدمــي الـــحـــارس فـــي هــجــمــة بــدأهــا 
عطال بالدقيقة الثالثة مــن الوقت 

بدل الضائع.

ميلان يعاني لتخطي بولونيا منافساً على القمة الإيطالية
روما: «الشرق الأوسط»

بـــــأداء مـــتـــذبـــذب، تــمــكــن نـــادي 
ميلان من تحقيق فوز بشق الأنفس 
٤ - ٢ على بولونيا المنقوص منذ 
الـــدقـــيـــقـــة الـــــــــ٢٠، ضـــمـــن مــنــافــســات 
المــــرحــــلــــة الــــتــــاســــعــــة مـــــن الـــــــــدوري 
الإيطالي، ليعتلي صدارة الترتيب 

مؤقتاً.
وبـــــعـــــد ٤ أيـــــــــام مــــــن تـــعـــرضـــه 
للهزيمة الثالثة في دور المجموعات 
أبـــطـــال أوروبــــــا،  بــمــســابــقــة دوري 
تـــمـــكـــن مــــيــــلان مـــــن الــــحــــفــــاظ عــلــى 
سلسلة مــن ٩ مــبــاريــات خالية من 
الهزائم في الدوري للموسم الحالي 
(٨ انــتــصــارات وتــعــادل)، وبــات في 
الصدارة مع ٢٥ نقطة، بفارق نقطة 
واحـــــدة قــبــل مــواجــهــة نــابــولــي مع 

روما.
وســــــــجــــــــل أهـــــــــــــــــــداف مـــــــيـــــــلان: 
الــــبــــرتــــغــــالــــي رافـــــايـــــيـــــل لـــــيـــــاو فــي 
الــدقــيــقــة الــــــــ١٦، وديـــفـــيـــد كــالابــريــا 
(٣٥)، والــــجــــزائــــري إســمــاعــيــل بن 
نـــاصـــر (٨٤)، والـــســـويـــدي زلاتــــان 
إبراهيموفيتش (٨٩)، فيما أحــزر 
هدفي بولونيا إبراهيموفيتش (٤٩ 
خطأ في مرماه) والغامبي موسى 

بارو (٥١).
واعـــــتـــــرف ســـتـــيـــفـــانـــو بــيــولــي 
مـــــــــدرب مـــــيـــــلان بــــمــــعــــانــــاة فـــريـــقـــه 
وقــال: «عانينا لأننا ارتكبنا خطأ 
بــالاعــتــقــاد أن المـــبـــاراة انــتــهــت بعد 
تقدمنا ٢ - صفر والزيادة العددية. 
لو توقفت عن اللعب؛ فهذه مخاطرة 
بإمكانية حــدوث أي شــيء. لحسن 

الــــحــــظ أظــــهــــرنــــا قــــوتــــنــــا لـــلـــعـــودة 
والفوز».

فـــــي المــــقــــابــــل؛ قــــــال ســيــنــيــســا 
مــيــهــايــلــوفــيــتــش مـــــدرب بــولــونــيــا: 
«خــســرنــا، لكننا فــزنــا فــي الــواقــع. 
لـــعـــبـــنـــا بـــشـــكـــل جـــيـــد عـــنـــد الــلــعــب 
بـــ١١ لاعباً ضد ١١ لاعباً، تعافينا 
مــن تــأخــرنــا بهدفين والــطــرد. عند 
اللعب بتسعة لاعبين حصلنا على 
فرصتين للتقدم. أبلغت اللاعبين 
بأنهم يجب عليهم الشعور بالفخر؛ 

إذ أثبتنا أننا فريق قوي».
وخـــاض مــيــلان المــبــاراة مثقلاً 

بـــــالـــــغـــــيـــــابـــــات، أبـــــــرزهـــــــا حــــارســــه 
الــفــرنــســي مــايــك مــايــنــان ومــواطــنــه 

تيو هيرنانديز.
وافـــــتـــــتـــــح مـــــيـــــلان الـــتـــســـجـــيـــل 
إثــر تمريرة من  بتسديدة من لياو 
إبراهيموفيتش، ليصبح المهاجم 
الـــســـويـــدي المــخــضــرم فـــي عــمــر ٤٠ 
عــامــاً و٢٠ يـــومـــاً، هـــو ثــانــي لاعــب 
يتمكن من صناعة هدف في الدوري 
الإيــطــالــي بــهــذا الــعــمــر مــنــذ موسم 
٢٠٠٤ - ٢٠٠٥ بعد فرنشيسكو توتي 
قائد رومــا السابق الــذي حقق هذا 

الرقم بعمر ٤٠ عاماً و١٤٥ يوماً أمام 
تورينو عام ٢٠١٧.

وزادت محنة بــولــونــيــا بطرد 
مــدافــعــه الــفــرنــســي أدامـــــا ســومــارو 
بــبــطــاقــة حـــمـــراء فـــي الــدقــيــقــة الــــ٢٠ 
بعد تدخل عنيف أكده حكم تقنية 

الفيديو المساعد (في إيه آر).
واســتــغــل مــيــلان هــــذا الــنــقــص 
الــــعــــددي لــيــضــاعــف الــنــتــيــجــة فــي 
الدقيقة الـ٣٥، بتسديدة من كالابريا 
مــن مــشــارف منطقة الـــجـــزاء. وفــي 
الدقيقة الـ٤٩ سجل إبراهيموفيتش 
هــدفــاً عكسياً مــن ركنية فــي مرمى 
فـــريـــقـــه، فـــمـــهـــد لـــتـــعـــادل بــولــونــيــا 
الــذي أدركـــه فــي الدقيقة الــــ٥١. لكن 
الحظ عاند البولونيين، وبتدخل 
عنيف مــن روبــرتــو سوريانو على 
توريه في الدقيقة الـ٥٨ نال البطاقة 
الـــحـــمـــراء. وزج ســتــيــفــانــو بــيــولــي 
بالمهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، 
لكنه تنفس الصعداء عندما نجح 
بن ناصر في التسجيل من تسديدة 
جميلة من مشارف منطقة الجزاء 
ســـكـــنـــت أســــفــــل الــــــزاويــــــة الـــيـــســـرى 
الـــــــ٨٤ قــبــل أن يصنع  فـــي الــدقــيــقــة 
الــــجــــزائــــري نــفــســه الــــهــــدف الـــرابـــع 
ر عن هدفه 

ّ
لإبراهيموفيتش الذي كف

العكسي.
ودخــل فريق إمبولي منطقة 
الأمــــــــــــان بــــــفــــــوزه عــــلــــى مــضــيــفــه 
ســالــيــرنــيــتــانــا ٤ – ٢ حــيــث رفــع 
رصــيــده إلـــى ١٢ نقطة فــي المــركــز 
الــــعــــاشــــر بـــيـــنـــمـــا تــــوقــــف رصـــيـــد 
الأخـــيـــر عــنــد ٤ نـــقـــاط فـــي المــركــز 

العشرين الأخير.
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ً
مدافع كلوب بروج الاسكوتلندي قطع طريقاً صعباً وطويلا

جاك هندري: مشاركتي في «أبطال أوروبا» كانت أشبه بالخيال
لندن: إيوان موراي

المــــدافــــع  الــــــواضــــــح أن  مـــــن 
الاســـوكـــتـــلـــنـــدي جـــــاك هـــنـــدري 
قـــد اتــخــذ طــريــقــاً غــيــر تقليدي 
لـــلـــعـــب ضــــــد لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
وكــيــلــيــان مــبــابــي ونـــيـــمـــار في 
أبـــطـــال أوروبــــــا. وكــانــت  دوري 
آخـــر مــواجــهــة لــهــنــدري ونـــادي 
كلوب بروج من العيار الثقيل، 
عندما خسر النادي البلجيكي 
أمــــــــام مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فــي 
أبــطــال أوروبـــــا بخمسة  دوري 
أهــــــــداف مـــقـــابـــل هـــــدف وحـــيـــد. 
البالغ مــن العمر  الــلاعــب  يقول 
٢٦ عاماً: «لقد كانت الأسابيع 
القليلة الماضية خيالية للغاية. 
أحـــد الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة التي 
دفــعــتــنــي إلـــــى الانـــضـــمـــام إلـــى 
كلوب بروج هو اللعب في دوري 
أبطال أوروبا. كنت أثق بقدرتي 
على اللعب فــي هــذا المستوى، 
وكان الأمر متروكاً لي للذهاب 
وإظهار ذلك. أشعر أنه يمكنني 
المــنــافــســة عــلــى هــــذا المــســتــوى، 

ذهنياً وفنياً وبدنياً».
وتـــســـيـــر الأمــــــــور عـــلـــى مــا 
بـــالـــنـــســـبـــة  يــــــــــرام حــــتــــى الآن 
لـــهـــنـــدري، حــيــث تــمــكــن نـــادي 
كلوب بروج من الحصول على 
أربــــع نــقــاط مــن أول مــبــاراتــين 
لــه فــي المــجــمــوعــة الأولــــى أمــام 
باريس سان جيرمان ولايبزيغ 
قــبــل الــهــزيــمــة الــســاحــقــة أمـــام 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي. كـــمـــا نـــال 
هــنــدري إشــــادة كــبــيــرة بسبب 
المستويات الرائعة التي قدمها. 
وقــــبــــل ســـــت ســـــنـــــوات، شـــــارك 
هــنــدري لأول مـــرة مــع الفريق 
لـــنـــادي بــارتــيــك ثيستل  الأول 
الاســـــوكـــــتـــــلـــــنـــــدي. وبــــحــــلــــول 
الــــلاعــــب  خــــــــرج   ،٢٠١٦ عــــــــام 
الاســــوكــــتــــلــــنــــدي لـــلـــعـــب عــلــى 
سبيل الإعــــارة مــع شــروزبــري 
الاسوكتلندي وميلتون كينز 
الإنجليزي. واعتقد ويغان أنه 
وجــــه ضـــربـــة قـــويـــة لإيــفــرتــون 
عــنــدمــا تــعــاقــد مـــع هـــنـــدري – 

الـــــــذي كــــــان يـــشـــبّـــهـــه كـــثـــيـــرون 
بــــجــــون ســـتـــونـــز – مــــن نــــادي 

بارتيك ثيستل في عام ٢٠١٥.
يــــــقــــــول هــــــــنــــــــدري: «كـــــانـــــت 
المحادثات بالكامل في البداية 
تدور حول انتقالي إلى إيفرتون، 
والـــــســـــيـــــر عــــلــــى نــــفــــس طـــريـــق 
جـــون ســتــونــز وأنـــا فــي الثالثة 
والعشرين من عمري. أخبرني 
رئـــيـــس ويــــغــــان أنـــهـــم أخـــطـــأوا 
عندما تركوا ستونز يذهب إلى 
إيــفــرتــون، لــذا فقد حــان دورهــم 
الآن لــتــعــويــض ذلــــك والــتــعــاقــد 
مــعــي». ويــضــيــف: «لــقــد نشأت 
وأنا أرى الناس يشبهونني به، 
وكــنــت أرغـــب فــي اللعب أمــامــه. 
من المضحك أن ترى كيف تسير 
الأمــور في عالم كــرة القدم. لقد 
تعرض للانتقادات، وعــاد بكل 
قــــــــوة، فـــهـــو لاعــــــب مـــــن الــــطــــراز 
لــذا فهو قــدوة عظيمة  العالمي، 

بالنسبة لي».
عــاد هــنــدري إلــى الأضــواء 
مـــرة أخــــرى عــنــدمــا انــتــقــل إلــى 
ســيــلــتــيــك مــــن دنــــــدي فــــي عـــام 
يـــقـــدم الأداء  لــــم  لــكــنــه   ،٢٠١٨
المــتــوقــع وتـــعـــرض للكثير من 
الانتقادات والسخرية، قبل أن 
ينتقل إلى ملبورن سيتي على 
سبيل الإعارة في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢٠، ثم تم اكتشافه 
من قبل مجموعة سيتي لكرة 
الـــــقـــــدم، الــــتــــي يــتــبــعــهــا نــــادي 
مــلــبــورن. يــقــول هــنــدري: «لقد 
رأوا أنني أناسب طريقتهم في 
العمل، وقد أثارت هذه الخطوة 
حــــمــــاســــي. لــــقــــد كــــنــــت أشـــعـــر 
بالإحباط، وكنت بحاجة إلى 

شيء جديد».
لــكــن هـــنـــدري وجــــد نفسه 
بــــمــــفــــرده فـــــي بـــيـــئـــة جــــديــــدة، 
وتــــــعــــــرض لإصــــــابــــــة خـــطـــيـــرة 
فــي الــركــبــة بــعــد المــشــاركــة في 
مـــــبـــــاراتـــــين فـــــقـــــط. يـــــقـــــول عــن 
ذلــــــــــك: «لـــــقـــــد مــــــــــررت بــبــعــض 
الأوقــــــــــــــات المــــظــــلــــمــــة، خـــاصـــة 
بعدما تعرضت لهذه الإصابة 
الـــغـــريـــبـــة. لـــقـــد شـــعـــرت وكــــأن 

الـــعـــالـــم بــأكــمــلــه يـــقـــف ضــــدي. 
لــكــنّ هــنــاك أشــخــاصــاً نجحوا 
فـــي تـــجـــاوز ظـــــروف أســـــوأ من 
الـــظـــروف الــتــي تــعــرضــت لــهــا. 
فكل ما يتعين عليك القيام به 
هـــو عـــدم الاســتــســلام والــعــمــل 
بـــكـــل قــــــــوة». ويـــضـــيـــف: «لــقــد 
عـــمـــلـــت بـــشـــكـــل أكــــثــــر قـــــوة مــن 
أي وقـــــــت مــــضــــى، ســــــــواء مــن 
الذهنية،  أو  البدنية  الناحية 
خلال فترة غيابي عن الملاعب 
بسبب الإصــابــة. ولا يمكنني 

أن أعـــطـــي جــمــيــع الأشـــخـــاص 
المـــوجـــوديـــن هــنــا حــقــهــم، فهم 
الذين ساعدوني على أن أصل 

للمكانة التي أنا عليها الآن».
انــتــقــل هــنــدري مـــرة أخــرى 
على سبيل الإعارة، وهذه المرة 
إلى أوستيند البلجيكي، الذي 
لعب معه ٣٢ مباراة كأساسي 
في الدوري البلجيكي الممتاز. 
وخلال تلك الفترة قدم اللاعب 
الاسوكتلندي مستويات رائعة 
جــعــلــت نــــادي كــلــوب بــــروج لا 

يـــتـــردد فـــي دفــــع ســتــة مــلايــين 
جنيه إسترليني للتعاقد معه 
هـــــذا الـــصـــيـــف، مـــبـــاشـــرة بــعــد 
أن فعّل أوستيند بند الشراء 
الـــنـــهـــائـــي مــــن نــــــادي ســلــتــيــك. 
يــقــول هــنــدري: «كـــان الانــتــقــال 
إلـــى أوســتــيــنــد بمثابة خطوة 
أخـــــرى نــحــو المـــجـــهـــول، حيث 
انـــتـــقـــلـــت إلــــــى خـــــــارج مــنــطــقــة 
الــراحــة الخاصة بــي، لأتعامل 
مــــع أنـــــــاس يـــتـــحـــدثـــون لــغــات 
مــخــتــلــفــة ويــعــيــشــون ثــقــافــات 

مختلفة. لكنني كنت سعيداً 
لــلــغــايــة بـــهـــذا الـــتـــحـــدي، لكي 

أظــهــر للجميع أنني 
أمــــتــــلــــك إمــــكــــانــــات 
ومــوهــبــة كبيرة». 
ورفـــــــــض هــــنــــدري 
بـــعـــض الــــعــــروض 

للعب فــي إنــجــلــتــرا، 
مــــفــــضــــلاً الانـــــتـــــقـــــال إلــــى 

قــــائــــلاً: «أردت  بــــــروج،  كـــلـــوب 
الـــبـــطـــولات  أنـــــافـــــس عـــلـــى  أن 

والألقاب».

وكان المدير الفني بريندان 
رودجـــــــــرز يــمــنــي الـــنـــفـــس بـــأن 
يسهم هــنــدري فــي حل 
المــــشــــكــــلــــة الــــدفــــاعــــيــــة 
لنادي سلتيك عندما 
تعاقد معه قادماً من 
دنـــــدي. لــكــن هــنــدري 
لم يقدم المستويات 

المــتــوقــعــة مــنــه ولــــم يــنــجــح مع 
ســـلـــتـــيـــك. تــــقــــول مـــــصـــــادر مــن 
داخـــــل الــــنــــادي إن هـــنـــدري لم 
ينجح قط في التأقلم مع ثقافة 
غرفة المــلابــس هــنــاك، وإن هذا 
لم يكن خطأه. كما أنه لا يمكن 
القول بكل بساطة إن سلتيك قد 
أخطأ عندما سمح له بالرحيل، 
ففي بعض الأحــيــان قــد يكون 
اللاعب جيداً للغاية لكن البيئة 
المحيطة به في أحــد الأندية لا 

تساعده على التألق.
يـــــقـــــول هـــــــنـــــــدري: «قــــد 
تــــكــــون هــــنــــاك أســــبــــاب 
كثيرة لعدم نجاح 
هـــــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة 
كما كــان ينبغي. 
والآن أنـــا فــي نــادٍ 
رائع وطموح للغاية هو نادي 
بـــروج. إنني أتطلع إلى  كلوب 
المــســتــقــبــل، ولا أنـــظـــر إلـــــى مــا 
حــدث في الماضي. لقد تعلمت 
الــدروس واكتسبت  الكثير من 
الكثير من الخبرات، وأواصــل 
قــدمــاً الآن. وأي شــيء  المــضــي 
ســلــبــي قــيــل عــنــي اســتــخــدمــتــه 
كدافع لي للتحرك إلى الأمام».

ويتميز هندري بالسرعة 
القامة  الفائقة، كما أنه طويل 
– ١٫٩٥ متر – وهــو مــا يمكنه 
من التفوق في ألعاب الهواء. 
لـــكـــن أبـــــــرز مــــا يـــمـــيـــزه – ومـــا 
جـــعـــل الـــكـــثـــيـــريـــن يــشــبــهــونــه 
بجون ستونز – هو أنه يجيد 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــكـــرة. وقــد 
لـــعـــب المــــديــــر الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب 
اسكتلندا، ستيف كلارك، دوراً 
كبيراً في تطوير أداء هندري. 
ويرد هندري على النقطة التي 
تُثار دائماً ضده وهي أن نادي 
كلوب بروج هو النادي رقم ١١ 
الــذي يلعب له، وهو ما يعني 
أنــــه كــثــيــر الانـــتـــقـــال ولا يبقى 
مــع نــــادٍ واحــــد لــفــتــرة طــويــلــة، 
قـــائـــلاً إنـــه يــخــطــط لــلــبــقــاء مع 
كلوب بــروج لسنوات، واصفاً 
الانـــتـــقـــال لـــهـــذا الــــنــــادي بــأنــه 

«الخطوة المثالية».

جاك هندري في صراع على الكرة مع لاعب مانشستر سيتي جاك غريليش في دوري الأبطال (إ.ب.أ)

هندري مع 
اسكوتلندا 

في تصفيات 
المونديال 
(أ.ف.ب)

لاعب منتخب ألمانيا السابق ومدير بطولة أوروبا ٢٠٢٤ يعارض خطط «فيفا»

فيليب لام: إقامة كأس العالم كل عامين ستقضي على متعة كرة القدم وقوتها
لندن: الغارديان

لم تشهد أي فترة من قبل 
إقـــامـــة هــــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر من 
المباريات كما يحدث في الوقت 
الحالي، فكل يــوم يلعب فريق 
ما في مكان ما ضد فريق آخر، 
ويمكنك متابعة المباريات في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم عــلــى أي 
الــهــواء مباشرة،  جــهــاز - على 
الــطــلــب، أو مشاهدة  أو حسب 
لــلــمــبــاريــات، أو عبر  مــلــخــص 
«يوتيوب» أو «تويتر» أو عبر 
الــتــي تــبــث من  قـــنـــوات «دازن» 

برلين.
وســـــــــــــــــوف يــــــــــــــــــــزداد عـــــــدد 
المباريات في المستقبل، فقريباً 
ســـوف تـــــزداد مــبــاريــات دوري 
مــــبــــاراة  بـــنـــحـــو ١٠٠  الأبـــــطـــــال 
أخـــــــــرى فــــــي الــــســــنــــة. وتـــشـــيـــر 
الأبـــــحـــــاث إلـــــى أن هـــــذا يــــؤدي 
إلى تراجع اهتمامنا باللعبة، 
لــكــن مـــن الــصــعــب إيـــقـــاف هــذا 
الاتــجــاه المتنامي. إن مــا يــدور 
في ذهن رئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم، جياني إنفانتينو، 
ومستشاره أرسين فينغر، الآن 
يــمــكــن أن يــــــؤدي فــــي الــنــهــايــة 
إلــــى الإفـــــــراط فـــي الاســـتـــهـــلاك. 
إنــهــمــا يــــريــــدان إقـــامـــة بــطــولــة 
كــــأس الـــعـــالـــم كـــل عـــامـــين بـــدلاً 
مــن أربــعــة. ويُــفــتــرض أن كأس 
الأمــــــم الأوروبــــــيــــــة، بـــالإضـــافـــة 
إلى البطولات القارية الأخرى، 
ســتــســيــر عــلــى هــــذا الــنــهــج في 
مرحلة ما، بحيث تُقام بطولة 

كبرى في المستقبل كل عام.
ويـــــــواجـــــــه هـــــــذا الاقــــــتــــــراح 
احــتــجــاجــات مــن قــبــل الاتــحــاد 
الأوروبي لكرة القدم وكثير من 
الاتحادات والأندية الأوروبية، 
وكــــــذلــــــك المــــشــــجــــعــــين وبـــعـــض 
الــــلاعــــبــــين. وبـــصـــفـــتـــي مـــديـــراً 
لبطولة كــأس الأمــم الأوروبــيــة 

٢٠٢٤، أتفق مع هــذا. فإقامة 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 

كل عامين ستعطي 
انــطــبــاعــاً بـــأن كــرة 
تـــهـــتـــم  الـــــــقـــــــدم لا 
ســـــــــــــوى بــــجــــمــــع 
الأمـــــــــــــــــوال، كـــمـــا 

أن الأحـــداث الرياضية الكبرى 
تــحــتــاج إلــــى الــصــبــر والـــوقـــت، 
وهــــــــــــذا أمــــــــــر بــــــالــــــغ الأهــــمــــيــــة 

لاستدامتها.
وعلاوة على ذلك، فإن زيادة 
عــــدد المـــبـــاريـــات بــشــكــل مــبــالــغ 
فــيــه ســتــؤثــر عــلــى المــشــجــعــين، 
فالبطولات الكبرى راسخة في 
ذاكرتهم. لقد سُمح لليونانيين 
بتسمية أنفسهم أبطال أوروبا 
لمدة أربع سنوات، خلال الفترة 
و٢٠٠٨،   ٢٠٠٤ عــــــامــــــي  بـــــــين 
أعـــوام،  والــبــرتــغــالــيــين لخمسة 
والإســـــــبـــــــان لـــثـــمـــانـــيـــة أعــــــــوام. 
وخــلال الفترة بين عامي ٢٠١٤ 
ألمــانــيــا المرتبة  و٢٠١٨، احتلت 
الأولـــــى فـــي الــعــالــم بــعــد الــفــوز 
بــــالمــــونــــديــــال. وبـــالـــتـــالـــي، فـــإن 
إقـــامـــة الـــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى في 
فترات أقصر سوف تجعل كثيراً 
من التجارب والذكريات قابلة 
للتبادل، وقــد تتحول البطولة 
الــتــي تــقــام كــل عـــام إلـــى مجرد 
قناة وسائط اجتماعية إضافية 
على هاتفك أو تطبيق بث آخر.

كــمــا أن الــلاعــبــين أنــفــســهــم 
ســيــتــأثــرون كــثــيــراً بــإقــامــة هــذه 
الـــبـــطـــولات الــكــبــرى فـــي فــتــرات 
قصيرة. وقــال النجم الفرنسي 
الــذي لعب سبع  تييري هنري، 
بطولات مع منتخب فرنسا، عن 
اقتراح إنفانتينو: «من الصعب 
لــلــغــايــة مـــن الــنــاحــيــة الــذهــنــيــة 
إقــــامــــة الـــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى كــل 

عــامــين. لقد كنت 
أنـــهـــي كــل 

بــــطــــولــــة 
من هذه 

البطولات وأنا محطم تماماً من 
الــنــاحــيــة الــذهــنــيــة». مــا يعنيه 
هنري هــو أن اللعب للمنتخب 
الــوطــنــي هـــو عــمــل اســتــثــنــائــي، 
فــــأنــــت تـــلـــعـــب بــــدرجــــة أقـــــل مــن 
أجــــل المــــــال، وبــــدرجــــة أكـــبـــر من 
أجل بلدك ومن أجل الجماهير، 
وتكون هناك مسؤولية كبيرة، 
وبــالــتــالــي يــكــون الأمــــر مــرهــقــاً. 
الــدولــي مع  لقد اعتزلت اللعب 
ألمــانــيــا فــي عــام ٢٠١٤،  منتخب 
وكــــــانــــــت هــــــــذه هــــــي الـــبـــطـــولـــة 
الــــــســــــادســــــة لـــــــــي. كـــــنـــــت قـــد 
اتخذت هذا القرار منذ 
فـــــتـــــرة طـــــويـــــلـــــة، لأن 
العبء المزدوج صعب 
للغاية تحمله. وبعد 
ذلــــــــك، لـــعـــبـــت ثـــلاث 
سنوات أخــرى مع 
الــنــادي، وكــان من 
الصعب أن ألعب 
لـــــــهـــــــذه الـــــفـــــتـــــرة 
الــطــويــلــة لـــو لم 

أعتزل اللعب الدولي.
إن إقـــامـــة عـــدد مــبــالــغ فيه 
من مباريات كرة القدم ستضر 
بـــالـــقـــيـــمـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــكــرة 
الـــقـــدم. ويـــبـــدو أن إنــفــانــتــيــنــو 
وفينغر يتغاضيان عن حقيقة 
أن هناك اختلافاً جوهرياً بين 

كرة القدم على مستوى الأندية 
وكـــــــــرة الـــــقـــــدم عــــلــــى مـــســـتـــوى 
المــنــتــخــبــات. فــكــرة الـــقـــدم على 
مستوى الأندية تشبه أساليب 
الـــعـــمـــل الــــتــــجــــاري، وبــالــتــالــي 
أصبحت أكثر قابلية للتوسع 

والــــتــــحــــول الــــرقــــمــــي، وأصـــبـــح 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا جــــزءاً  دوري 
مــن صناعة الترفيه. ونتيجة 
لـــــذلـــــك، فــــــإن كــــــرة الـــــقـــــدم عــلــى 
مــســتــوى المنتخبات أصبحت 
أكثر أهمية، لأنها تخلق حالة 
مـــن الـــتـــوازن فـــي هـــذا الــصــدد، 

فــكــأس الــعــالــم أكــثــر مــن مجرد 
عمل تجاري، فهو المحفل الذي 
يــجــتــمــع فــيــه الــجــمــيــع والــــذي 
يــربــط كـــرة الــقــدم بــالــنــاس في 

جميع أنحاء العالم.
ولـــكـــي تـــكـــون كـــــأس الأمــــم 

احــــتــــفــــالاً  الأوروبــــــــيــــــــة ٢٠٢٤ 
للجميع ولكل البلاد للاستمتاع 
بالبطولة، يجب على المنتخب 
الألماني أن يقدم أداءً يتناسب 
مع ذلك. لكن ذلك يفرض أيضاً 
تـــحـــديـــات عــلــيــنــا كــمــضــيــفــين، 
لــذلــك نتابع أنــا وفــريــق العمل 
مــعــي مـــبـــادرات تــتــجــاوز فكرة 
المـــنـــافـــســـة الــــريــــاضــــيــــة. فــعــلــى 
ســبــيــل المــــثــــال، أطــلــقــنــا شبكة 
لــكــرة الــقــدم لــلــهــواة والأطــفــال، 
ونـــســـعـــى لـــدعـــم الأنــــديــــة عــلــى 
مستوى الصغار حتى تحمس 
الــنــاس على العمل التطوعي، 
وبالتالي تــزداد أعــداد أعضاء 
هــذه الأنــديــة، تماماً كما حدث 
بعد عام ٢٠٠٦. يجب أن تكون 
كـــأس الأمــــم الأوروبــــيــــة حــافــزاً 
للرياضات الشعبية. ويجب ألا 
نهدر هــذه الفرصة، لأنــه حتى 
ألمانيا تنظم مثل هذه البطولة 

كل ٢٠ أو ٣٠ عاماً.
لـــقـــد طــــــور مـــــشـــــروع «جـــي 

إم بـــي إتـــــش» - وهــــو المـــشـــروع 
المشترك بين الاتحاد الأوروبــي 
لــكــرة الــقــدم والاتـــحـــاد الألمــانــي 
لـــكـــرة الـــقـــدم الـــــذي يــنــظــم كــأس 
الأمــم الأوروبــيــة - استراتيجية 
المسؤولية الاجتماعية لتلبية 
المتطلبات المتزايدة من حيث علم 
البيئة. وفــي عملية تشاركية، 
نـــقـــوم بــــإشــــراك الـــجـــمـــهـــور فــي 
الأمر، فكرة القدم ستصبح أقرب 
إلــى مركز المجتمع مــرة أخــرى، 
وســـــتـــــكـــــون الـــــفـــــرصـــــة مـــثـــالـــيـــة 
لمــنــاقــشــة أمــــور مــثــل الــتــنــوع أو 
الشمول أو المشاركة أو المساواة. 
كما أن هذه المقالة، التي نشرت 
أيـــضـــاً فــــي أكـــثـــر مــــن ٢٥ دولــــة 
حول العالم، تخدم هذا الغرض 

أيضاً.
ولــــلــــتــــأكــــيــــد عـــــلـــــى شــــعــــار 
«مــــــتــــــحــــــدون مـــــــن خـــــــــلال كـــــرة 
الــقــدم»، من الطبيعي أيضاً أن 
أحضر لاعبة كرة القدم الألمانية 
السابقة سيليا ساسيتش إلى 

جانبي كشريكة في الأمر، فهي 
تــعــرف جـــذور كـــرة الــقــدم جيداً 
وفــازت بكل البطولات الممكنة: 
أبـــطـــال أوروبــــــا، وكـــأس  دوري 
الأمـــم الأوروبــيــة مــرتــين، ولقب 
أفـــضـــل هـــــداف، وأفـــضـــل لاعــبــة 
كرة قدم في أوروبــا. وكسفيرة 
لبطولة كأس الأمــم الأوروبية، 
يجب أن تكون ممثلة في اللجنة 
التنفيذية للاتحاد الألماني لكرة 
تـــمـــامـــاً، لتحمل  الــــقــــدم، مــثــلــي 
المـــســـؤولـــيـــة، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
تـــكـــون لــــه تـــداعـــيـــات إيــجــابــيــة 
على الاتحاد ومستقبله. يجب 
الــــــرجــــــال والـــنـــســـاء  يــــكــــون  أن 
مــتــســاويــن، لكن ذلــك لا يحدث 
في كل الأماكن، ومن بينها كرة 

القدم.
إن أي حــدث رياضي كبير 
يــتــطــلــب اســــتــــعــــدادات مــكــثــفــة، 
سواء من حيث البنية التحتية 
أو الفكر. وسنتحدث مع كثير 
من الناس ونتفاوض مع كثير 
مــن المــؤســســات. مــا كــرة الــقــدم، 
ومــــا الـــهـــدف مــنــهــا، ومــــا الـــذي 
يمكنها تحقيقه؟ سنأخذ وقتنا 
للإجابة عن هذه الأسئلة، فأنت 
بــحــاجــة إلـــى بــعــض الــوقــت إذا 
كنت تريد وضع وتشكيل أطر 
لـــلأشـــيـــاء، وإذا كنت  واضـــحـــة 
تريد إحــداث تغيير. ولا يمكن 
أن يــحــدث هـــذا فــي حـــال إقــامــة 
البطولات الكبرى كل عامين، لأن 
ذلك سيؤثر بالسلب على أهمية 
ومصداقية البطولة، وسيجعل 

كرة القدم تفقد قوتها.
وإلا فــدعــونــي أتــحــدث عن 
المطلوب مــن المنتخب الألمــانــي 
في بطولة كأس العالم المقبلة 
التي ستقام في قطر. المطلوب 
من منتخب ألمانيا أن يقدم أداء 
أفضل مما قدمه في مسابقات 
ريـــاضـــيـــة كـــبـــرى مــــؤخــــراً. لقد 
تطور بالفعل أداء المنتخب في 
ظل نجاحه في التأهل لمونديال 
قــطــر. يــجــب أن نــتــأهــل دائــمــاً، 
ويجب أن نكون في البطولات 
الــــكــــبــــرى، فــــهــــذا أمــــــر يــطــالــعــه 
الــعــالــم ويــطــالــعــه الأطـــفـــال. من 
المهم أن يكون لاعبو المنتخب 
الألماني في البطولات الكبيرة 
من ضمن النماذج المثالية التي 
يــتــم عــرضــهــا فـــي الــتــلــفــزيــون. 
يجب أن يظهر المنتخب شغفاً 
وحماساً، وأن يراعي كل واحد 

في كل دقيقة أنه يمثل بلاده.

سُمح لليونانيين بتسمية أنفسهم أبطال أوروبا لمدة أربع سنوات بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٨ (غيتي)

البطولات الكبرى تحتاج إلى الصبر والوقت 
وإقامتها في فترات قصيرة ستؤكد أن اللعبة 

لا تهتم سوى بجني الأموال

أرسين فينغر 
مستشار رئيس 

الاتحاد الدولي 
لكرة القدم



الرياض: محمد هلال

الـــســـيـــوف ودوي  بــــين صـــلـــيـــل 
المـــــدافـــــع وأزيــــــــز الأســــلــــحــــة وهـــديـــر 
الـــدبـــابـــات الــحــربــيــة انــطــلــقــت ثــالــث 
مــنــاطــق مــوســم الــريــاض «كــومــبــات 
فـــيـــلـــد» لـــتـــجـــذب أنـــــظـــــار المــهــتــمــين 
بالألعاب العسكرية والحروب بكافة 
أنــواعــهــا عــبــر عـــدد مـــن الــفــعــالــيــات 
الــحــرب منذ العصور  التي تحاكي 

الوسطى حتى المستقبل.
وتحتوي المنطقة على ٦ مواقع 
رئيسية موزعة على مساحة تبلغ 
أكثر من ٣٠٠ ألف متر مربع، أبرزها 
المـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي تــشــكــل 
تجربة ثرية للرماية بكافة الأسلحة 
النارية والهوائية، وميادين كرات 
الــطــلاء، وقــفــص الــغــضــب، وأجــهــزة 
محاكاة الطيران. كما يمكن للزوار 

الــتــنــقــل بــــين مــــضــــارب الــــبــــدو عــبــر 
الــتــي تتيح رؤيــة  منطقة «بــــارود»، 
مظاهر حياة القبائل العربية قديماً، 
والنظر في تفاصيل الغزوات التي 
كانت تحدث بينهم في ذلك الوقت 
والأسلحة المستخدمة مثل السيوف 
والــــرمــــاح ومـــشـــاهـــدة عــــروض حية 
لــــرقــــصــــات الـــــحـــــرب مـــثـــل الـــعـــرضـــة 

والدحة وغيرها.
كـــــذلـــــك الـــــتـــــجـــــول فــــــي الــــغــــرب 
الأميركي القديم ورؤية رعاة البقر، 
والمــــشــــاركــــة بـــتـــحـــدي «الـــــروديـــــو»، 
وعــيــش تفاصيل حياتهم بصورة 

أقرب عبر عدة فعاليات مخصصة، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى رؤيـــــــة أســلــحــتــهــم 
لــلــصــيــد  المـــســـتـــخـــدمـــة  والأدوات 
والقتال والاستمتاع بركوب الخيل 
ورمــي الحبال. كما تتيح الفعالية 
رؤية لمحات من العصور الوسطى 
وتــحــديــداً فــي أوروبــــا والــعــيــش في 
تفاصيل الصراعات بين الأوروبيين 
والـــفـــايـــكـــنـــغ، ومــــشــــاهــــدة عــــروض 
الــــقــــتــــال بــــالــــســــيــــوف، ومــــشــــاهــــدة 
الورش المتخصصة بصنع السيوف 
والـــــــــــدروع، وطـــريـــقـــة صــنــعــهــا مــن 
الــــبــــدايــــة والمــــشــــاركــــة فــــي الــعــمــلــيــة 

وحتى شرائها.
وســــيــــعــــيــــش الـــــــزائـــــــر تـــجـــربـــة 
فريدة تتيح له قيادة دبابة حربية، 
وتـــحـــطـــيـــم الـــــســـــيـــــارات، والـــتـــجـــول 
بــهــا والاطــــلاع عــلــى تفاصيلها من 
الـــداخـــل والــــخــــارج، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تجربة الانــزلاق الحر من أعلى قمة 

الـــذي ينتصف موقع  المــراقــبــة  بـــرج 
الــفــعــالــيــة. كــمــا ســيــذهــب الــزائــر في 
رحـــلـــة إلــــى المــســتــقــبــل، لــلــقــتــال في 
حـــرب الــروبــوتــات وقــيــادة طــائــرات 
الـــــــدرونـــــــز، ومـــــشـــــاهـــــدة الــــعــــروض 
لــه الاطـــلاع على  الــتــي تتيح  الحية 
مــاهــيــة الأســلــحــة والــتــقــنــيــات الــتــي 
ســتــســتــخــدم فـــي الــســنــوات المــقــبــلــة، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى تـــجـــربـــة المـــحـــاكـــاة 

والعيش في المستقبل.
واحتوت الفعالية على متحف 
ومعرض لبيع الأسلحة، يتيح للزائر 
شرائها والحصول على ترخيصها 
الــيــوم، مما يشكل فرصة  فــي نفس 
اقــتــنــاء الأسلحة  لــهــواة  استثنائية 
لشرائها، ويحوي المعرض على عدد 
من الأنواع النادرة التي توجد لأول 

مره في السعودية.
واســتــقــبــلــت الــفــعــالــيــة زوارهــــا 

بـــاســـتـــعـــراضـــات نــــاريــــة مـــمـــزوجـــة 
بـــــأصـــــوات تـــمـــنـــح الــــــــــزوار شـــعـــوراً 
استثنائياً خلال وجودهم في الموقع، 
الذي تنتشر فيه عروض افتراضية 
نوعية، تسبق وصول الجمهور إلى 
الميادين المليئة بالألعاب الترفيهية 

القتالية وأدواتها.

٢٢
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مع نهاية مهرجان الجونة في دورته الخامسة

«ريش» يربح الجائزة... وتهمة الإساءة لمصر

هوليوود: محمد رُضا

شهد المجتمع السينمائي المصري خلال 
الأيام القليلة الماضية نقاشاً كبيراً حول فيلم 
«ريش» لمخرجه عمر الزهيري، وذلك انطلاقاً 
من فوزه بجائزة أفضل فيلم عربي في الدورة 
الخامسة من مهرجان «الجونة» السينمائي 
الذي تم انعقاده من ١٢ إلى ٢١ أكتوبر (تشرين 

الأول) الحالي.
ــه فيلم يعرض 

ّ
سبب الــجــدال من حوله أن

واقعاً قبِل به بعض الذين شــاهــدوه ورفضه 
البعض الآخر. وهذا البعض في كلا الموقفين 
لم يكن عبارة عن حفنة قليلة من المشاهدين، 
بـــل كــنــايــة عـــن حــجــم لا بـــأس بـــه اتــخــذ قـــراره 
إمــا مــع الفيلم أو ضـــدّه، وغــالــبــاً لمــا قــدّمــه من 
صورة وصفها الفريق الأول بأنها «حقيقية» 
و«واقـــعـــيـــة»، ورفــضــهــا الــفــريــق الــثــانــي على 

أساس أنها «تُسيء إلى مصر».

هوية مفقودة
ـــهـــا تُــهــمــة قــديــمــة دأب عــلــى إطــلاقــهــا 

ّ
إن

ســيــنــمــائــيــون وإعـــلامـــيـــون مــصــريــون عندما 
تـــدور فــي رحى  يــتــقــدّم فيلم ليعرض حكاية 
بــيــئــة اقـــتـــصـــاديـــة وشــعــبــيــة فـــقـــيـــرة تــفــرض 
شروطها وحــدود طموحات الذين يعيشون 
الــفــرديــة والاجــتــمــاعــيــة. في  فيها ومشاكلهم 
السبعينات أطلق المخرج الراحل حسام الدين 
مصطفى وصف «الشيوعيون» على كل مخرج 
يلتمس درباً من السينما المختلفة عن السائد، 
هــــذا شــمــل حــيــنــهــا أفـــــلام عــلــي عــبــد الــخــالــق 
الأولـــى وخــيــري بــشــارة ومحمد خــان ونــقــاداً 
إلــى تلك الأعــمــال، نابذين  سينمائيين مــالــوا 
السينما التقليدية من النوع الذي دأب حسام 
الدين مصطفى والعديد سواه على تقديمها.
المـــخـــرجـــين  أنّ  المــــــوضــــــوع هـــــو   جــــوهــــر 
الــســيــنــمــائــيــين، مــصــريــين أو غــيــر مــصــريــين 
بــتــقــديــم  أنــفــســهــم  ملزمين  يـــجـــدون  أحـــيـــانـــاً، 
أفلام ذات قضايا اجتماعية. أحياناً ما تدور 
المــرتــاح مادياً،  في رحــى القطاع الاجتماعي 
وأحــيــانــاً مــا تقع فــي البيئات المعدمة كحال 

فــيــلــم عـــمـــر الـــزهـــيـــري 
«ريــــــــش» الـــــــذي خـــرج 
الــدورة  فــائــزاً بذهبية 
الخامسة من مهرجان 
الجونة كأفضل فيلم 
عــــربــــي فــــي المــســابــقــة 
الروائية الرسمية (من 
بين ثلاثة أفلام عربية 
فــــقــــط هــــــي «أمــــــيــــــرة» 
لمحمد دياب، من مصر 
و«إيـــــــقـــــــاع  والأردن 
كــــازابــــلانــــكــــا» لــنــبــيــل 

عيوش من المغرب). 
رفـــض الــفــيــلــم بــدأ 

من وقت عرضه عندما بدأت الجموع تُغادر 
القاعة بنسبة كبيرة. المغادرون انتظروا، على 
الأرجـــح، فيلماً سعيداً أو على الأقــل مقبولاً 
ومفهوماً. وجدوا عكس ذلك منذ أن شاهدوا 
الزوج يتحوّل إلى دجاجة والكاميرا تتصب 
على الزوجة التي تبحث عن وسيلة لاستمرار 

الحياة وسط البؤس الذي تعيش فيه.
فيلم عمر الزهيري يدور في صلبه حول 
رجـــل فــاقــد لــهــويّــتــه ووظــيــفــتــه الاجــتــمــاعــيــة. 
وهو يبدأ بمشهد صادم (رجل يحرق نفسه) 
وننتقل بعد ذلك إلى الرجل ذاته (قبل الحرق) 
وهــو يعيش مع زوجته وأطفاله الثلاثة في 
فقر شديد فــي بيت ملاصق لمصنع مــا يبث 
دخان محروقاته الملوّثة على نحو شبه دائم.
ذات يـــوم خـــلال حــفــل «عــلــى قـــد الــحــال» 
بــمــنــاســبــة عــيــد مـــيـــلاد أحــــد أطــفــالــه يُــدخــلــه 
ســاحــر صــنــدوقــاً ويُــخــرجــه دجـــاجـــة. عندما 
حاول الساحر إعادة الدجاجة إلى رجل فشل 
وهرب. هذا ما يترك الزوجة أمام مهمّة رعاية 
ه زوجها والبحث عن عمل 

ّ
أن دجاجة تعتقد 

تعتاش وصغارها منه.
لن يترك الفيلم الــزوج بلا عــودة. سنراه 
هو نفسه الذي حرق نفسه وستستقبله ثانية 

قبل نهاية الفيلم لترعاه (ولو إلى حين).

ميل للفانتازيا
«ريش» مدروس جيّداً تبعاً لرغبة المخرج 
فـــي كــيــفــيــة ســـــرده وكــيــفــيــة مــعــالــجــتــه كبعد 
اجتماعي ما وكحكاية. من شروط عمله إبقاء 
معظم المشاهد بعيدة عــن وجــوه أصحابها 
الــغــالــب هــي غير واضحة  اقــتــربــت ففي  وإذا 
وبالتأكيد - وعــن قصد - غير منفعلة. هذه 
قيمة جيّدة لفيلم خارج المعهود كذلك لعمل 
يعكس بيئة مكانية ملوّثة ومباني مهجورة 
ومتسخة توازي بيئة نفسية اجتماعية قاهرة 
ضحيّتها امرأة كل ما ترغب فيه هو استمرار 

حياتها وحياة أولادها بزوج أو من دونه.
ليس أنّ الفيلم بلا مشاكل وأهمها تفسير 
الوضع الماثل على نحو لا يضر بالفانتازيا 
الــغــريــبــة الـــتـــي يـــوفـــرهـــا الــفــيــلــم لمــشــاهــديــه. 
ومنها بعض التفاصيل التي لا تتطلّب إلا 
حــســن المــلاحــظــة، ومــنــهــا المــشــهــد الــــذي تقع 
فيه الزوجة في المسبح لكن حين تخرج منه 

نجد ثيابها ناشفة. على صعيد الــزوج كان 
يمكن أيضاً الإتيان بما يوضح أن روح الزوج 
تسكن الدجاجة فعلاً. هناك الكثير من لقطات 
للدجاجة (استعان المخرج بأكثر من دجاجة، 
وهذا يفسّر كيف أن كل دجاجة تختلف فجأة 
عن الأخرى) وهي على فراش غرفة النوم. لو 
ها اقتربت مرّة من الزوجة كما لو كانت تريد 

ّ
أن

التواصل معها لكان ذلك أنفع لفكرة هي من 
بداياتها غريبة.

لــم تستوقف أحــداً  لــكــن هـــذه التفاصيل 
ولـــــم تــمــنــع لــجــنــة الــتــحــكــيــم الـــتـــي تــرأســهــا 
ألــين من منحه جائزة  المنتج الأميركي روب 
أفضل فيلم عربي. كذلك لم يتحدّث أحد عن 
الــفــانــتــازيــا وشـــروطـــهـــا الـــحـــاضـــرة مــنــهــا أو 

الغائبة في هذا الفيلم.
كــان عمر الزهيري كشف عن ميله لزرع 
وضـــع فــانــتــازي مــا فــي بــنــيــة أفـــكـــاره عندما 
قــام، سنة ٢٠١٤. بإخراج فيلمه القصير «ما 
بــعــد وضـــع حــجــر الأســــاس لمــشــروع الــحــمّــام 
بالكيلو ٣٧٥». حمل ذلــك الفيلم فكرة نيّـرة 
ــذة بــبــعــض الـــتـــســـرّع: خــــلال قـــيـــام مــديــر 

ّ
مــنــف

عــام إحـــدى الــشــركــات بــوضــع حجر الأســاس 
لمــشــروع حــمّـــــام فــي مــكــان قــصــي عــن الــعــالــم، 
يرتكب موظف صغير هفوة لا تغتفر. أخطأ 
بــذكــر الاســــم. تــركــه الجميع وحـــده وغــــادروا 
المكان الصحراوي. قصّـة المخرج الزهيري لا 
تقف هنا. حال الموظف تسوء بعدما أدرك أنه 
أغضب المدير العام والخوف ينتابه. يحاول 
الاعتذار مــرّة تلو المــرّة لكن اعتذاره لا ينفع. 
يحيل المخرج فيلمه إلى وضع شبه كيفكاوي 
وينجح في توطيد العلاقة بين الفرد المقهور 
والسُـلطة القاهرة من دون كثير جهد. أماكن 
التصوير مجرّدة والحوار قليل والمشكلة في 

بعض التفاصيل.

سجالات سابقة
بالعودة إلى الجدال القائم حول «ريش» 
فإنّ المسألة لا تخلو من الغرابة والانفعال. لقد 
سبق لأفلام مصرية حديثة أن تناولت أوضاعاً 
اجــتــمــاعــيــة داكـــنـــة كــمــا فــعــل «فـــتـــاة المــصــنــع» 
لمــحــمــد خـــــان (٢٠١٤) 
و«أخـــــــــضـــــــــر يـــــابـــــس» 
لمحمد حــمّــاد (٢٠١٦) 
و«آخـــــر أيــــام المــديــنــة» 
لتامر السعيد (٢٠١٦) 
و«زهــــــــــــــرة الــــصــــبــــار» 
لهالة القوصي (٢٠١٧) 
و«يـــــــوم الـــــديـــــن» لأبـــو 
بـــكـــر شـــوقـــي (٢٠١٧) 
مـــــســـــمـــــوم»  و«ورد 
لأحــمــد شــوقــي صالح 

.(٢٠١٨)
حيال كل فيلم من 
هذه الأفلام دار سجال 
بين النقاد وبعض أهل المهنة السينمائية حول 
جودة الفيلم من عدمها وحول واقعيّته. لكن 
لم يحدث أن ووجه الفيلم بمثل هذا القدر من 
النقد بناءً على ما يعرضه. هذا رغم أنّ «آخر 
أيــام المدينة» لم يُعرض حينها في مهرجان 
القاهرة لسبب غير مقنع (بعدما تم إدراجــه 
ثم سحبه) ورغم أن ما عرضه «ورد مسموم» 
(الذي شوهد في مهرجان القاهرة كذلك) هو 
تــمــامــاً مــا يــعــرضــه «ريــــش» إن لــم يــكــن أفــدح 
(يــبــدأ الفيلم بمشهد لمياه ملوّثة تخرج من 
أنبوب تصريف مصنع نسيج وتمتزج بمياه 
مواسير الصرف) بفارق أن «ورد مسموم» لم 

يعمد للفانتازيا بل أمّ الواقع كما هو.
الــجــاهــزة لفيلم «ريــــش» وســـواه  التهمة 
هو أنه فيلم مسيء لمصر، والمثير للملاحظة 
الــذيــن لا يعيشون  أن مطلقي التهمة هــم مــن 
الحياة الصعبة ذاتها وربما هذا أوضح ما في 
المسألة. ويزيدها وضوحاً أن الذين يحضرون 
مــهــرجــان الــجــونــة، فــي الــغــالــب، الــقــســم الــذي 
يتدثر بفساتين السهرة وثياب السموكينغ 
ويـــعـــيـــش عـــلـــى الــــطــــرف الآخــــــر مــــن الــفــاصــل 
الاجتماعي الذي عبّر عنه فيلم عمر الزهيري.

مهرجان الجونة مهرجان سينمائي جاد 
يــديــره انــتــشــال التميمي بــنــجــاح. هــذا يعود 
إلى أنه يجمع بين الرؤية والخبرة ودائماً ما 
يدفع بالمهرجان صوب تحديات جديدة. لكن 
المهرجان في الوقت ذاته يتّكل على الكثير من 
المناسبات الاجتماعية والمظاهر الاحتفائية 
وبساطه الأحمر الذي يبدو فعل السير فوقه 
لبعض المدعوّين والمدعوّات شهادة تقدير من 

نوع خاص بحد ذاتها.
أنّ كــل مخرج مصري يحب وطنه  يبقى 
(وكل مخرجي مصر يشتركون في هذا الحب 
بلا ريب بمن فيهم حمّاد وشوقي والقوصي 
وصــالــح والــزهــيــري) يُــصــاب بــجــرح دفــين إذا 
مــا اتــهــم بـــأن فيلمه يــســيء لــوطــنــه. الإســـاءة 
هي آخر ما في بال هؤلاء أو سواهم. التميّز 
بأعمال فنية لا تلتزم بالمعهود من إنتاجات 
السينما التجارية هو حق لهم يرغبون فيه 
لأداء رسالاتهم الاجتماعية. وربما الإســاءة 
الفعلية الأساسية هي تلك الأفلام الركيكة التي 
تبتعد عن الواقع في سبيل النكتة أو مشاهد 

الأكشن ولا سبيل ثالث.

انطلاق ثالث مناطق «موسم الرياض» بمساحة ٣٠٠ ألف متر مربع

«كومبات فيلد» يستحضر أجواء الحروب من العصور الوسطى حتى المستقبل

لقطة للزوج وعائلته من «ريش»

ري 
رج 
رة 
ان 
لم 
قــة 
من 
ية 
ة» 
صر 
اع 
يــل 

بطلة «ريش» دميانا نصّار

,
,

سيعيش الزائر 
تجربة فريدة 
تتيح له قيادة 
دبابة حربية، 

وتحطيم 
السيارات، 

والتجول بها 
والاطلاع على 
تفاصيلها 
من الداخل 

والخارج

تستخدم رقصات الحرب لبث الرعب في قلوب العدو قبل بداية المعركة (تصوير: بشير صالح)

عروض موسيقية عسكرية تتجول بين الحضور (الشرق الأوسط)

تعد «الروديو» من أشهر التحديات 
في الغرب الأميركي القديم (تصوير: بشير صالح)

معرض جماعي دولي في مصر بمشاركة سعودية

«الأبد هو الآن»... مجسمات فنية تعانق الأهرامات
القاهرة: رشا أحمد

كف معدنية هائلة، تتألق تحت 
ضوء الشمس، تمتد بشغف لتعانق 
كفاً أخرى في مشهد شديد الروعة 
يـــحـــبـــس الأنــــــفــــــاس تــــحــــت عــــنــــوان 
«مـــعـــاً». يـــدٌ عــمــلاقــة بــيــضــاء الــلــون 
تـــخـــرج مـــن وســــط الــــرمــــال لتحمل 
قطعتين هائلتين من الصخور في 
إشــارة إلــى قــدرة البشر على صنع 
المستحيل. سفينة ضخمة تبحر في 
وسط الصحراء مستلهمة أسطورة 
«مــــراكــــب الـــشـــمـــس» عــلــى الــطــريــقــة 
الـــفـــرعـــونـــيـــة. هــــــذه بـــعـــض مــلامــح 
المــعــرض الــدولــي «الأبــــد هــو الآن»، 
الرابعة بمشاركة  الــذي يقام للمرة 
سعودية تتمثل فــي الأمــيــر الفنان 
ســلــطــان بـــن فـــهـــد، وهــــي المــشــاركــة 
العربية الوحيدة إلى جانب تسعة 
يمثلون مصر وبريطانيا  فنانين 
والـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وروســـــيـــــا 

والبرازيل وإيطاليا وفرنسا.
اخــتــار منظمو المــعــرض مكاناً 
مدهشاً يتمثل في سفح الأهرامات 
لـــــتـــــعـــــرض فـــــيـــــه الأعـــــــــمـــــــــال الــــتــــي 
تنتمي إلـــى نــوعــيــة «الــفــن المــركــب» 
و«المـــجـــســـمـــات» حــتــى الــســابــع من 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل. 
وحسب نادين عبد الغفار مؤسسة 
«أرت دي ايجيبت» - الجهة المنظمة 
- فإنّ «اختيار هذا المكان يعتبر في 
حد ذاته إنجازاً غير مسبوق، فهي 
المرة الأولى التي يُعقد فيها معرض 
جماعي دولي على بعد دقائق من 
الهرم الأكبر ووسط روائع التاريخ 
الإنـــســـانـــي الـــتـــي ظـــهـــرت لــلــوجــود 
قـــبـــل أكـــثـــر مــــن أربــــعــــة آلاف عـــــام». 
وتــضــيــف نـــاديـــن عــبــد الـــغـــفـــار في 
«الشرق الأوسط»:  تصريح خاص لـ
«هــذا ليس مجرد معرض بــل حلم 
مـــا كــــان لـــيـــرى الـــنـــور ســــوى بــدعــم 
جــهــات مميزة على رأســهــا وزارتـــا 
الـــخـــارجـــيـــة والـــســـيـــاحـــة فـــي مصر 

وهيئة اليونيسكو».
وإذا كــان الــخــلــود هــو هاجس 
أســــاســــي تــنــطــق بــــه روائـــــــع الآثـــــار 
المصرية القديمة فــي هــذه المنطقة 
ــــه الــهــاجــس 

ّ
الـــشـــهـــيـــرة عـــالمـــيـــاً، فــــإن

الـــذي انتقل فيما يــبــدو إلى  نفسه 

الأعــمــال المــشــاركــة الــتــي حــاولــت أن 
تقيم جسراً بين الماضي والحاضر 
مستلهمة روح العظمة التي تميز 
الفن الفرعوني. هكذا ستجد الأمير 
الفنان سلطان بن فهد اختار اسماً 
لافتاً لعمله وهو «رمسيس الثالث» 
المطبوع بأحرف ذهبية على متاهة 
تــــبــــدو لا نـــهـــائـــيـــة مـــــن المـــكـــعـــبـــات 
الحجرية. ويوضح الملصق المرافق 
أنّ هذا العمل يعد محاكاة  للعمل، 
فنية لأحجار اكتُشفت بالفعل في 
مــديــنــة «تـــيـــمـــاء» الـــســـعـــوديـــة على 
نــحــو يــكــشــف عـــن تـــاريـــخ مــجــهــول 
يــربــط بــين حــضــارة مصر القديمة 
والجزيرة العربية منذ قديم الزمن، 
الــتــاريــخــيــة  أنّ الأبـــحـــاث  لا ســيــمــا 
كشفت عن وجود آثار في «تيماء» 
يعود بعضها إلى العصر الحجري 

الحديث.
الــــفــــنــــان الإيــــطــــالــــي لـــوريـــنـــزو 
كوين استطاع لفت نظر الجمهور 
بقوة إلى عمله «معاً»، الذي يصور 

كـــفـــين مـــتـــعـــانـــقـــين إذ بــــــدت فــكــرتــه 
بسيطة وقــريــبــة مــن المــتــلــقــي، فهي 
تعبر عن معاني السلام والتعاون 
والتقارب بين الشعوب والثقافات، 
كما أنّ البراعة في تجسيد الأصابع 
العملاقة بمعدن لامع فضي كانت 
موضوع تقدير. هــذا الوضوح في 
المــعــنــى والــرســالــة والــفــكــرة تــراجــع 
إلـــى حــد مــا فــي أعــمــال أخــــرى، كما 
لــلــفــنــان  الـــــنـــــور»  فــــي «خــــطــــة درب 
الــبــريــطــانــي «شـــوســـتـــر»، وزوجــتــه 
الــلــذيــن تعاونا  الفنانة «مــوســلــي» 
ســويــاً فــي إنــجــاز هـــذا الــعــمــل الــذي 
يبدو محاولة لخلق هــرم زجاجي 
مــوازٍ للهرم الأكبر و«هــا قد عدت» 
للفنانة الأميركية من أصل مصري 
«شيرين جرجس»، الذي جاء عبارة 
عن شكل شبه هندسي غير محدد 
المــعــالــم مــن أضـــلاع خشبية تحمل 
بعض الشرائط السوداء والحلقات 

الحديدية.
هذا الغموض الذي استعصى 

عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور حــــاولــــت شــيــريــن 
جرجس أن تفضه بقولها إنّ العمل 
يــكــشــف عـــن «المـــســـيـــرة الــتــاريــخــيــة 
لــلــمــرأة المــصــريــة وإنــجــازاتــهــا عبر 

العصور».
والـــلافـــت أنّ هــــذه الأعـــمـــال لم 
تُــعــرض فــي منطقة واحـــدة بجوار 
بعضها البعض كما جــرت العادة 
في مثل هذه النوعية من المعارض، 
ــــــمــــــا اقــــتــــضــــى الأمـــــــــر الـــتـــحـــرك 

ّ
وإن

بـــالـــحـــافـــلات الـــتـــي تــحــمــل الـــوفـــود 
يـــوم الافــتــتــاح حــيــث كــان  المختلفة 
الــعــمــل والآخــــر مسيرة  يفصل بــين 
عشر دقائق في المتوسط، الأمر الذي 
نتج عنه إجهاد شديد للصحافيين 
تــحــت قــيــظ الــشــمــس حــيــث ســــاروا 
طــويــلاً على الأقــــدام وســط الــرمــال، 
فــضــلاً عــن الانــتــظــار الــطــويــل الــذي 
سبق ذلك قبل أن تبدأ وقائع المؤتمر 

الصحافي.

 عمل «ها قد عدت» للفنانة شيرين جرجس (الشرق الأوسط) 

الفنان العالمي جي آر يشرح عمله الفني أمام الأهرامات (الشرق الأوسط)

«الصعود» لجوا تريفيسان (الشرق الأوسط)

«معاً» للفنان الإيطالي لورنزو كوين (الشرق الأوسط)



> عــبــد الــلــه ربــيــعــة ســعــيــد ربــيــعــة، سفير 
البحرين لدى السودان، استقبله أول من أمس، 
وزيـــر الأشــغــال وشـــؤون الــبــلــديــات والتخطيط 
الـــعـــمـــرانـــي الـــبـــحـــريـــنـــي عــــصــــام بــــن عـــبـــد الــلــه 
الــوزيــر السفير ربيعة للثقة  خــلــف، حيث هنأ 

الــســامــيــة بتعيينه سفيراً  المــلــكــيــة 
الــــســــودان، متمنياً  فـــي جــمــهــوريــة 
فـــــــي أداء مـــهـــامـــه  الـــــتـــــوفـــــيـــــق  لـــــــه 
الدبلوماسية فــي تطوير وتنمية 
الــــعــــلاقــــات الأخــــــويــــــة بـــــين مــمــلــكــة 
الـــبـــحـــريـــن وجـــمـــهـــوريـــة الــــســــودان 
الـــشـــقـــيـــقـــة لمـــــا فـــيـــه خـــيـــر وصـــالـــح 

شعبيهما الشقيقين.
> الــســفــيــر جـــاســـم المـــبـــاركـــي، 
رئــيــس الــــديــــوان الــوطــنــي لــحــقــوق 
الإنسان بدولة الكويت، بحث أول 
مــــن أمــــــس، عـــبـــر تــقــنــيــة الاتـــصـــال 
المـــرئـــي، مـــع المــهــنــدس عــلــي أحــمــد 
الــدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان بـــالـــبـــحـــريـــن، 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك 
وســبــل تــعــزيــز أوجــــه الــتــعــاون في 
مجال حقوق الإنسان، وسبل تعزيز 
التعاون بين الجانبين لا سيما في 
مجالات التدريب والتثقيف وتبادل 
الخبرات، بما يدعم الجهود الرامية 
لتحقيق الأهداف المشتركة لحماية 

وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
> عبد الحميد شبشوب، سفير 
الجزائر بصربيا، منحته «مؤسسة 
كاريتش للتسامح والتعايش بين 
الأديــــــان» وســــام الــتــعــايــش، نظير 
إسهاماته فــي نشر قيم التسامح 
وتــــعــــزيــــز أواصــــــــــر الـــــصـــــداقـــــة بــين 
البلدين، وبمناسبة انتهاء مهامه، 

ــظــم، أول مــن أمــــس، عــلــى شــرف 
ُ
وخــــلال حــفــل ن

السفير وحضره الكثير من الشخصيات الفنية 
والــســيــاســيــة الـــصـــربـــيـــة، وأعــــضــــاء مـــن الــســلــك 
الدبلوماسي المعتمد فــي بلغراد، جــرى تقليد 
السفير الوسام من طرف الأكاديمي والسياسي 
الـــبـــارز فـــي صــربــيــا وعــضــو الــبــرلمــان الــصــربــي 
دراغومير كاريتش، الذي أثنى على عمل السفير 

وإنجازاته طيلة السنوات الماضية.
> ســـاجـــد بــــــلال، ســفــيــر دولــــــة بــاكــســتــان 

بـــالـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، مــحــافــظ 
أســوان أشــرف عطية، ضمن زيارته للمحافظة 
لـــزيـــارة المــعــالــم الــســيــاحــيــة والمــنــاطــق الأثـــريـــة، 
ورحب المحافظ بالسفير، متمنياً زيادة الحركة 

السياحية من شعب باكستان 
لأســـــــوان، لــلــتــعــرف عـــن قــرب 
عــــلــــى الـــــتـــــنـــــوع الـــــفـــــريـــــد فــي 
القطاع السياحي وخصوصاً 
السياحة الدينية. من جانبه، 
أكد السفير أن هناك علاقات 
قوية بين القيادة السياسية 
فـــــي الــــبــــلــــديــــن، كــــمــــا تـــوجـــد 
قواسم مشتركة بين الشعبين 
المــــــصــــــري والــــبــــاكــــســــتــــانــــي، 
مضيفاً: «إننا نعدّ مصر هي 
الفقري لقوة العالم  العمود 

الإسلامي».
آبــــاد خــديــجــة محمد   <
المخزومي، سفيرة الصومال 
في باكستان، التقت أول من 
أمــــس، رئــيــس أركــــان الــقــوات 
البحرية الباكستانية محمد 
أمــــجــــد خــــــان نـــــيـــــازي، بــمــقــر 
قيادة القوات، لبحث الوضع 
الأمــنــي الإقــلــيــمــي والــتــعــاون 
ـــــى جــــانــــب عـــدد  الــــبــــحــــري، إل
مـــن الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 
المــشــتــرك. وأشــــادت السفيرة 
خـــــلال الـــلـــقـــاء بــــالــــدور المــهــم 
الــذي تلعبه القوات البحرية 
الباكستانية لضمان السلم 

والاستقرار الإقليميين.
بــــــــشــــــــمــــــــيــــــــســــــــواف   <
بولندا  سفير  نيشوفسكي، 

الــفــنــي  المـــعـــهـــد  أمــــــس،  بــــبــــيــــروت، زار أول مــــن 
الــدكــوانــة، حيث اختتم مشروع  الأنــطــونــي فــي 
ذ بين المعهد والسفارة، بهدف نشر 

ّ
«سوا»، المنف

الفن والثقافة في لبنان، من خلال ورش عمل في 
فن كتابة الأيقونات البيزنطية والفسيفساء، 
وجــال السفير على أقسام المعهد وتفقد ورش 
الـــعـــمـــل وشــــــــارك فــــي تــــوزيــــع الــــشــــهــــادات عــلــى 
المشاركين، ثم ألقى كلمة قائلاً: «الشكر للطلاب 
المشاركين على ثقتهم بهذا المشروع وعلى الوقت 

والطاقة والمشاعر الإيجابية التي بذلوها، كما 
أشكر ثقتهم بالسفارة البولندية».

>  السفير علي بن حسن الحمادي، الأمين 
الــعــام للهلال الأحــمــر الــقــطــري، أشـــرف أول من 
أمــــس، عــلــى إطــــلاق الــحــمــلــة الــســنــويــة للشتاء 
لــعــام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ تحت  الـــدافـــئ 
الـــدفء»،  شــعــار «الــبــيــت يمنحهم 
التي تستهدف تلبية الاحتياجات 
الغذائية والشتوية لـ٤٢ ألف أسرة 
تــضــم أكــثــر مــن ٢٤٠ ألـــف شخص 
مـــن الــلاجــئــين والـــنـــازحـــين فـــي ١٤ 
دولــــة، داعــيــاً الجميع للمساهمة 
بــعــطــائــهــم فـــي الــحــمــلــة، قـــائـــلاً إن 
«البيت هــو المــكــان الــذي يجد فيه 
الإنـــســـان احــتــيــاجــاتــه مـــن الــراحــة 
والأمان والاستقرار، وتجتمع فيه 
مسببات الدفء من طعام وشراب 

وكساء ودواء».
> الــــدكــــتــــور زاهـــــــي حـــــواس، 
عــــالــــم الآثــــــــار المـــــصـــــري، اســتــقــبــل 
فـــي المــنــطــقــة الأثـــريـــة بــالأهــرامــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الأمــــيــــركــــي جــيــف 
لودنسكي القنصل العام بالسفارة 
الأمــيــركــيــة بـــالـــقـــاهـــرة، بــرفــقــة ١٥ 
شــخــصــيــة أمـــيـــركـــيـــة مــــن رؤســـــاء 
المـــؤســـســـات الأمـــيـــركـــيـــة الــعــامــلــة 
فـــي مـــجـــالات الاســتــثــمــار. وشـــرح 
حواس للوفد خلال الزيارة أسرار 
بـــنـــاء الأهـــــرامـــــات الـــثـــلاثـــة، وأهــــم 
الاكتشافات الأثرية بالمنطقة. من 
جانبهم حرص أعضاء الوفد على 
التقاط الصور التذكارية بالمنطقة.
ألـــــيـــــنـــــا رومــــــانــــــوســــــكــــــي،   <
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة فــي الــكــويــت، 
زارت مــــديــــنــــة صـــــبـــــاح الأحــــمــــد 
الـــبـــحـــريـــة، فـــي مــنــطــقــة الـــخـــيـــران جـــنـــوب دولـــة 
الــكــويــت، وقــالــت: «قــمــت بــزيــارة مــديــنــة صباح 
الأحــمــد البحرية أخــيــراً، والــتــي تعد مــثــالاً حياً 
على كيفية تعزيز الاقتصاد مع مراعاة عمليات 
الــحــفــاظ على الــبــيــئــة»، وأضــافــت أنــه مــن خلال 
هذا المشروع، تقوم الكويت  بالعمل الرائد نحو 
البيئية فــي تطوير بنيتها  إدخـــال الاعــتــبــارات 
التحتية. يُذكر أن المدينة تستخدم أحدث طرق 
التخطيط والإنجاز لكل خدمات البنية التحتية.

ألينا رومانوسكي

جاسم المباركي
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة تــــردد كــثــيــراً فـــي «المــيــديــا» 
تعبير «الإســــاءة لسمعة مــصــر»، بعد عــرض فيلم 
«ريــش» في مهرجان «الجونة». أشهر هذا السلاح 
في البداية الفنان شريف منير الذي غادر دار العرض 
محتجاً بعد نصف ساعة، وتبعه آخـــرون، رغــم أن 

أغلبهم لم يستكملوا مشاهدة الفيلم.
ولم تكن تلك هي الحالة الوحيدة؛ البعض قبل 
٣٠ عاماً طالب بنزع الجنسية المصرية عن المخرج 
يوسف شاهين، بعد عرض فيلمه «القاهرة منوّرة 
بــأهــلــهــا» فــي مــهــرجــان «كــــان»، وطــالــبــوا السلطات 

بوضع اسمه ترقب وصول في مطار القاهرة.
فــي نهاية الثلاثينات أخــرج كمال سليم فيلم 
أطــلــق عليه «الـــحـــارة». لــم تــرتــح الأجــهــزة الرقابية 
لــوزارة الداخلية- للاسم. توجسوا  -التابعة وقتها 
في النيات، وطالبوا بتغيير العنوان، لأن «الحارة» 
توحي بظلال الفقر والعوز فصار اسمه «العزيمة»، 
كـــأول الأفــلام  الــعــربــي  ودخـــل تاريخنا السينمائي 

الواقعية.
عـــنـــدمـــا قـــــدم صـــــلاح أبـــــو ســـيـــف فــــي مــنــتــصــف 
الخمسينات فيلمه «شباب امرأة» اشترطت الرقابة 
للتصريح أن يكتب قبل «التترات» تحذيراً للأهالي 
حــتــى لا يــتــحــول أبــنــاؤهــم إلـــى نــســخ مــشــوّهــة من 
إمــام «شكري ســرحــان»، طالب الجامعة الــقــادم من 
الريف، الذي يقيم علاقة محرمة مع شفاعات «تحية 

كاريوكا».
الــكــثــيــر مــن الــحــكــايــات تــؤكــد أن ســـلاح سمعة 
الوطن كثيراً ما يُستخدم، مع تعدد أهدافه. عندما 
أخرجت قبل ١٦ عاماً، جوسلين صعب فيلم «دُنيا»، 
قالوا سمعة بنات مصر تنتهكها مخرجة لبنانية، 
رغم أنها تصدت لظاهرة ختان البنات، التي صدرت 
مـــؤخـــراً قـــوانـــين تــجــرّمــهــا. تـــكـــرر المـــوقـــف مـــع فيلم 
«ريش». الفيلم قبل العرض في «كان» ثم «الجونة»، 
حصل على الموافقة مــن الرقابة المصرية، إلا أنهم 
«ماء النار» في وجه من يريدون  دائماً ما يلقون بـ

تشويهه.
تعددت التحليلات، مع زيادة عدد الجوائز التي 
الــعــام هــو الأهـــم عربياً  حصدها الفيلم، صــار هــذا 
في كثير من المهرجانات، وآخرها «الجونة»، انتزع 
الجائزة عن جــدارة، رغــم أن البعض لا يــزال يشكك 
الــجــوائــز التي  فــي أحقيته، ولا أدري كيف تتعدد 
يحصدها الفيلم من مهرجان إلى آخر بلجان تحكيم 

مختلفة، وتظل لدينا توجسات في مصداقيتها؟
الفيلم ينضح بالصدق، يقف فيه ممثلون لأول 
مرة أمام الكاميرا، يجيد المخرج تحريكهم بكل هذه 
ا كل 

ّ
الكفاءة محافظاً على تلقائيتهم، يستحق من

حفاوة وتقدير.
يبدو أن البعض لا يعرف كيف يشعر بالسعادة 
والفخر. في العام الماضي فاز الفيلم القصير «أخشى 
أن أنسى وجهك» للمخرج سامح علاء، ولأول مرة في 
تاريخ السينما المصرية بجائزة «السعفة الذهبية» 
قيمت افتراضياً. فوجئت 

ُ
من مهرجان «كان»، الدورة أ

بـــأن الــفــيــلــم الــــذي لــم يــشــاهــده ســـوى عـــدد مــحــدود 
جداً من النقاد، يواجَه باتهام لا يقل ضراوة، وهو 
الإساءة للإسلام، لمجرد أنه قدم رجلاً يرتدي نقاباً 

حتى يتمكن من رؤية الفتاة التي يحبها.
المأساة ليست أبداً أن نختلف على تقييم عمل 
فني بطبعه يحتمل تعدد وجهات النظر، لديكم مثلاً 
فيلم «المومياء» لشادي عبد السلام، الحاصل قبل ٨ 
سنوات على جائزة أفضل فيلم عربي من مهرجان 
«دبي» السينمائي، يراه البعض فيلماً مملاً، لا بأس 
من ذلك، فهو خلاف فني مشروع، تتعدد فيه وجهات 
النظر، ولكن البأس كل البأس، أن يواجَه العمل الفني 
بإلقاء ماء نار اسمه «سمعة مصر» في وجــوه مَن 

نختلف معهم!

«سمعة مصر»! المتاجرون بـ

 «الداخلية» السعودية تستخر الذكاء 
الصناعي لاستدامة الموارد البشرية

تعتزم وزارة الداخلية السعودية تسخير الذكاء الاصطناعي 
في عمليات استدامة المــوارد البشرية، وذلــك من خــلال منصة 
أطلقتها عبر بوابة «أبشر»، تعمل على توحيد جهود القبول 

للمتقدمين بطلبات الالتحاق بالخدمة العسكرية في الوزارة.
الــزمــامــي مــديــر عـــام القبول  وقـــال العقيد غــالــب سليمان 
المركزي في وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية إن منصة 
القبول المركزي الموحد، التي تعنى بطلبات الالتحاق بالخدمة 
الــعــســكــريــة بــــوزارة الــداخــلــيــة، تــهــدف لتوحيد الــجــهــود ورفــع 
المستوى والشفافية والحوكمة في الأعمال وتقليل التكاليف 

والوقت على المتقدم للالتحاق بالخدمة العسكرية.
«الشرق الأوسط» أن المنصة  وأضاف الزمامي في حديث لـ
تهدف أيضاً للتخطيط المستقبلي للموارد البشرية من خلال 
اســتــخــدام ذكـــاء الأعـــمـــال، ووضـــع اســتــراتــيــجــيــات وســيــاســات 
المـــــوارد الــبــشــريــة الــعــســكــريــة، مــشــيــراً إلـــى أن المــنــصــة ستخدم 
تقليل مراجعات الجهات الحكومية من خلال ربطها مع الأحوال 
لــم يــعــد هــنــاك حــاجــة أن يقدم  المــدنــيــة ووزارة التعليم، حــيــث 
المتقدم تسجيل بياناته الدراسية، وسيكون هناك ربط مباشر 

للحصول على المعلومات الصحيحة للمتقدم.
المــركــزي بوكالة وزارة الداخلية  وتــابــع مدير عــام القبول 
للشؤون العسكرية «سيكون قبول بلا ورق من خــلال المنصة 
الــتــي ستحقق رؤيـــة ٢٠٣٠، مــن خــلال رفــع مستوى الشفافية 
والحوكمة وكفاءة الإنفاق، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة 
في منظومة العمل في وزارة الداخلية»، مشيراً إلى أنه بعد ما 
ينتهي القبول والتوظيف للمتقدم سيتم ربطه بمسارات تدريبه 

تتوافق مع المؤهلات التي حصل عليها للوظيفة العسكرية.
وأشـــار الزمامي فــي حديث بعد مشاركة «الــداخــلــيــة» في 
أســبــوع جيتكس بــدبــي إلـــى وجـــود ســبــاق مــع الــزمــن لتقديم 
خدمات متكاملة ورقمية، وقال «الهاجس في وزارة الداخلية 
وفي جميع القطاعات الحكومية يكمن في كيفية المسابقة مع 
أنفسنا، حيث أصبحت السعودية دولـــة معيارية فــي العالم 
بتفوقها بتقديم الخدمات إلكترونية، ونحن مستمرون في 
وزارة الداخلية في تقديم الخدمات متكاملة رقمية تسهل حياة 

الأفراد في المملكة وترفع من جودة الحياة».
المــوارد  إلــى تحقيق الخدمة للاستدامة فــي  وفــي إشـــارة 
الــحــالــي التدريب  الــوقــت  الــزمــامــي «فــي  البشرية قــال العقيد 
 مــن التدريب، 

ً
نــوعــي، والعمل الأمــنــي يحتاج نوعية خــاصــة

واستقطاب الكوادر البشرية المتميزة ووضعهم في مسارات 
تدريبة تتوافق مع مؤهلاتهم ورغباتهم يخلق نوع من الشغف 
في العمل، ويساهم في رفــع مستوى الأداء، ويغلق الفجوة 
المــهــارات والمتطلبات في العمل الأمــنــي، وبهذه الطريقة  بين 
سنحقق في رسم استراتيجيات وسياسات المــوارد البشرية 

في وزارة الداخلية».
وحــســب المــعــلــومــات فــإن الــخــدمــة تعمل مــن خــلال تقديم 
الــراغــب بالالتحاق بالخدمة العسكرية ســواء من  الطلب من 
العنصر الرجالي أو النسائي عبر منصة القبول في خدمة 
«أبشر»، ومن ثم تقديم بياناته التعليمية الشخصية والأحوال 
المدينة والصحية والتي ستكون موثقة ومرتبطة بالمنصة، 
وبعدها سيتم المفاصلة بناء على معايير محددة يتم وضعها 
إلكترونياً، وبعد القبول المبدئي يخضع المتقدم للالتحاق 

بالخدمة العسكرية للكشف الطبي والمقابلات الشخصية.
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 معالجة جديدة للنص الفرنسي تهزم «القبح الخارجي» بجمال الروح

 «أحدب نوتردام»... أكثر فرحاً في مصر
القاهرة: رشا أحمد

هــــل يـــمـــكـــن أن نـــتـــجـــاوز الــقــبــح 
الخارجي بحثاً عن الجمال الداخلي؟ 
وهــل يمكن أن يصبح دفء المشاعر 
وعمق الإحساس والحس الإنساني 
بما يتضمنه من رأفــة ونبل ورحمة 
بـــدائـــل حقيقية تغنينا عـــن المــلامــح 
المـــشـــوهـــة الـــفـــجـــة؟ لــلــوهــلــة الأولــــــى، 
سيجيب معظمنا مؤكداً أنه بالفعل 
يـــمـــكـــن ذلــــــــك، إنــــهــــا إجـــــابـــــة جــــاهــــزة 
مــجــانــيــة، لأنــنــا لـــم نــخــتــبــرهــا وســط 
الــواقــع بقسوته  تقلبات وتناقضات 
ومـــفـــارقـــاتـــه، فــســاعــتــهــا فــقــط يمكن 
أن نــكــتــشــف مـــدى اتـــســـاع الـــهـــوة بين 
الإجــــــابــــــات المـــثـــالـــيـــة الــــتــــي نــطــلــقــهــا 
بــاعــتــبــارهــا «كــيــلــشــيــه» وبــــين ردود 
أفــعــالــنــا ونــحــن تــحــت ضــغــط وهـــول 

الصدمة!
هـــذه هــي الــرســالــة الــتــي يهمس 
بها، ولــو بشكل غير مباشر، صناع 
مسرحية «أحـــدب نـــوتـــردام» فــي أذن 
المـــتـــفـــرجـــين كــــل مــــســــاء عـــلـــى خــشــبــة 
مسرح الطليعة بميدان العتبة (وسط 
القاهرة) حتى التاسع والعشرين من 
أكــتــوبــر الــجــاري، فــي عــرض ينتصر 
لفكرة الجمال الداخلي ونقاء الروح 
الــنــفــوس مـــن دون أن يغفل  وصـــفـــاء 
قسوة الشر ومرارة الظلم والاضطهاد.

وتعد «أحـــدب نــوتــردام» واحــدة 
من أشهر كلاسيكيات الأدب الفرنسي 
التي جعلت من مؤلفها فكتور هوغو 
«١٨٠٢ - ١٨٨٥» كاتبا عالميا بامتياز 
إذ تــرجــمــت إلــــى كـــل الـــلـــغـــات الــحــيــة 
المـــرات  كــمــا جـــرى اقتباسها عــشــرات 
فــــي أعــــمــــال ســيــنــمــائــيــة ومــســرحــيــة 
وتلفزيونية وقدمها لأول مرة المخرج 
والاس ورسلي في فيلم سينمائي عام 
الفيلم الأشهر هو  ١٩٢٣، وربما كان 
الذي قدم لاحقاً عام ١٩٥٦ من بطولة 
أنطوني كوين وجينا لولو بريجيدا، 
وحقق المسلسل البريطاني المأخوذ 
عنها نجاحاً كبيراً عام ١٩٦٦، إخراج 
جيمس سيلان جونز، وبلغ من شدة 
جاذبية العمل أن دخلت شركة ديزني 
عــلــى الــخــط وقــدمــت نــســخــة الــرســوم 

المتحركة عنه ١٩٩٦.
الــروايــة الأصلية مأساة  تحكي 
«كوازيمودو»، الطفل الذي ولد أحدب 
الــعــالــم يتنمر  بملامح قبيحة فــبــات 
عليه وكأن قبحه الذي لا ذنب له فيه 
الــتــي يــجــب أن يعاقب  هــو خطيئته 
عــلــيــهــا. يــصــادفــه أحــــد رجــــال الــديــن 
ويدعى «الدوم كلود فلورو» فيواريه 
بعيداً عن أنظار العالم ويعهد إليه أن 
يكون قارع جرس الكاتدرائية، يكبر 
المــراهــق وتكبر معه مــأســاتــه كقبيح 
تتأسس علاقته مع العالم على الرعب 
المـــتـــبـــادل. يــعــيــش «الأحــــــــدب» داخـــل 
جدران المكان لا يعرف شيئا عن العالم 
الخارجي حتى يحل موعد مهرجان 
«مـــــهـــــرجـــــان المــــهــــرجــــين»،  يـــســـمـــى بــــــ
وتــــقــــود الـــصـــدفـــة الأحـــــــدب لــيــشــارك 
فــيــه، فــيــتــورط بسلسلة مــن الأحـــداث 
تــقــوده للمحاكمة، وهــو بــين الحياة 
والمـــــوت، يــطــلــب شــربــة مـــاء فـــلا يجد 
ســوى السخرية والــشــمــاتــة، وحدها 
الفتاة الغجرية الجميلة التي تنتزع 

آهــــــات الإعــــجــــاب بـــقـــوامـــهـــا الــرشــيــق 
ورقصاتها المدهشة «أزميرالدا» هي 
مــن تحنو عليه وتــرفــق بــه فيقع في 
حبها، تتطور الأحداث في اتجاهات 
مختلفة فتجد الفتاة الغجرية نفسها 
المـــوت عقابا على جرائم  على حــافــة 
لـــم تــرتــكــبــهــا وتــخــفــي الــتــهــم مــكــائــد 
وأحــقــادا، ينقذها الأحــدب مؤقتا من 
ثم يقعان في النهاية ضحية لمجتمع 

قاس يحترف الظلم.
على عكس تلك الرؤية المغرقة في 
الــحــزن والــيــأس، جــاءت الــرؤيــة التي 
صاغها مخرج العرض «ناصر عبد 
المــنــعــم» لتضفي أجــــواءً مبهجة عبر 
اختيار نوعية الملابس التي صممتها 
نعيمة عجمي والتي اتسمت بالألوان 
الـــصـــارخـــة الــفــضــفــاضــة، فــضــلا عن 
الـــرقـــصـــات المــنــفــذة بــاحــتــرافــيــة وفــق 
إيـــقـــاعـــات قـــويـــة مـــن تــصــمــيــم كــريــمــة 
بــديــر، فيما جـــاءت الــديــكــورات التي 
صممها حمدي عطية تتسم بالثراء 
الــقــوي عــن البيئات  الفني والتعبير 
المــــتــــعــــددة الــــتــــي يـــــــدور الــــعــــرض فــي 
الــكــاتــدرائــيــة والسجن  أجــوائــهــا مثل 

وحي الغجر والبيوت المشبوهة.
كلمة السر في تلك البهجة ربما 
تـــكـــون الـــغـــجـــر أنــفــســهــم بــطــقــوســهــم 

الــعــارم للحياة  وحفلاتهم وعشقهم 
وتــصــمــيــمــهــم عــلــى الاســتــمــتــاع بكل 
لــحــظــة فــيــهــا. وفــيــمــا لــعــب مــاكــيــاج 
إسلام عباس دوراً بــارزاً في تجسيد 
التشوه الجسدي لــلأحــدب، إذ جسد 
جورج أشرف هذه الشخصية بشكل 
يمزج بين البساطة والعمق أما رجوى 
حامد فنجحت في التعبير عن روح 
شخصية «أزميرالدا» الممزقة ما بين 
الرغبة في ممارسة فعل البهجة وما 

بين التعرض للمؤامرات والظلم.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، 
ما الذي أراد المخرج ناصر عبد المنعم 
قوله من خلال هذه المعالجة الجديدة 
لــنــص كــثــر عــرضــه مـــن قــبــل؟ يجيب 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  المـــخـــرج قـــائـــلاً لــــ
«فكرة الجمال والقبح كانت الهاجس 
الأســــــاس الـــــذي حــركــنــي عــنــد إعــــادة 
تناول هذا العمل، وكيف أن المشاعر 
الإنسانية النقية الصافية يمكن أن 
تتجاوز القبح والتشوه الخارجيين». 
وأضاف: «حاولنا هنا أيضاً أن ننتقد 
بشكل غير مباشر أفكاراً كريهة لا تزال 
موجودة حتى يومنا هنا بقوة مثل 
احتقار الفئات المهمشة والتنمر على 
الآخر والعنصرية تجاه المختلفين في 

اللون أو الملامح».

ديكورات المسرحية اتسمت بالثراء الفني والتعبير القوي عن البيئات المتعددة 

استعرضت وزارة الداخلية السعودية قدراتها الإلكترونية 
خلال مشاركتها في أسبوع {جيتكس التقني في دبي} (واس)

دبي: مساعد الزياني

العرض المصري حمل أجواءً مبهجة عكس النص الفرنسي 
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 دولة تقع في شبه الجزيرة الإيطالية.

 سلسلة جبلية امريكية - قبطان.

 للنفي - واشي - بين اثنين.

 نبات طيب الرائحة - يضيء.

 متشابهات - سرب طيور - ضد يدوي.

 مرض صدري "معكوسة" - كائن

 حي.

 هضاب - شتم "معكوسة".

 خيمة كبيرة - احد الوالدين.

 علم مؤنث اعجمي - من الانبياء.

 متشابهان - ولاية امريكية.

 
 

 ممثل سوري.

 فاكهة استوائية - متشابهات.

 نظير - صاحب النظرية الذرية.

 ولاية امريكية - للاستثناء.
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 مدينة تركية - صوت الالم.

 جمع نفل - محبة.

 يقذف - ضد عسر"معكوسة".

 قهوة "معكوسة" - ضد ناجح - تقال للتأفف

 "معكوسة".

 وكالة الانباء السعودية - عاصمة التبت.

 نبات طيب الرائحة - وجع "معكوسة".
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مفاجأة أخرى من الرئيس الفرنسي الراحل فرنسوا ميتيران. 
طبعاً، نسائية. فما من مفاجأة أخرى في حياته كانت غير نسائية. 
ومـــا مــن شـــيء آخـــر غــيــر مــفــاجــئ كـــان غــيــر نــســائــي، كــتــاب «الــســر 
الأخير» للصحافية سولان دو رواييه، يروي قصة فتاة فرنسية، 
اسمها المستعار كلير، أحبت الرئيس الفرنسي عندما كــان في 
الثانية والسبعين، وكانت هي في العشرين. دامت العلاقة ثماني 
سنوات. وفيما كانت فرنسا تعتقد أن ميتيران كان يخفي قصة 
حب مع أم ابنته غير الشرعية مــازاريــن، كــان في الحقيقة يخفي 
قصة أخرى مع كلير. وكلير تزوجت وأصبحت أماً، ولا تزال تخفي 
شخصيتها. ومن الكتاب نعرف أن كلير هي التي لاحقت فرنسوا، 
وكــان أهل قصر الإليزيه والحرس والعسس يعرفون بوجودها، 
ويــرحــبــون بــهــا، ويــلــقــون عليها التحية وهــي داخــلــة خــارجــة من 

القصر الجمهوري.
يبدو من ردود الفعل أن الفرنسيين يقرأون الكتاب بإعجاب. 
أنا، كشرقي، استحال علي ذلك برغم كل السنين التي أمضيتها في 
الغرب. ولم أرَ في «السر الأخير» سوى قصة سطحية لرجل يكاد 
يكون معقداً حيال النساء، وضعيفاً أمام سمعة الرجل الفرنسي، 

الذي لا بد أن يكون زير الجنس اللطيف.
لاحــظــنــا هـــذه الــعــقــدة أيــضــاً عــنــد الــرئــيــس فــرنــســوا هــولانــد، 
الذي كان خالياً من أي سمة من سمات الوسامة، ولذلك، أراد أن 
يثير الضجيج مــن حــولــه بــأنــه كــان يــذهــب لــزيــارة عشيقته ليلاً 
على دراجة بخارية. وقبله حاول نيكولا ساركوزي تغطية عقدة 
النقص بالزواج من المغنية الجميلة كارلا بروني. ويبدو أن فاليري 
جيسكار ديستان كان الوحيد من غير عقد بين رؤساء الجمهورية 
الخامسة (ناهيك طبعاً بمؤسسها شــارل ديغول). وقد روى في 
مذكراته أن الممثلة بريجيت باردو، جاءته ذات يوم تشكو إليه نزاعاً 
قانونياً في بلدتها، سان تروبيه. وأوضح لها أن لا صلاحية له في 
الأمر، بل لوزير العدل. لكن هذا لم يمنع أنه استبقاها على العشاء، 

فقد عرض عليها أن تمضي الليلة في الإليزيه.
«السر الأخير» مليء بحكايات سطحية لو لم يكن بطلها الزير 
الفنية. ومذ كنت أتابع  العجوز، لما استحقت النشر في المجلات 
لــدي انطباع بأنه يعيش  ميتيران في حملاته الانتخابية تكون 

وكأن آلة تصوير تلاحقه ويجب أن يكون جاهزاً لذلك.
وفي تلك المرحلة كان للرجل ناب ظاهر يؤكد علامات العجرفة. 
المــعــارك الانتخابية بتشذيب الناب.  إلــى أن نصحته خبيرة فــي 
الــعــرافــات والعشيقات وابنته  إلــى الإلــيــزيــه، ومعه  وبعدها دخــل 
غير الشرعية مازارين. وفتح ذلك الباب أمام بنات هولاند وأبناء 
بوريس جونسون في داوننغ ستريت. لا ضرورة لتكاليف الزواج!

بعض الأسئلة فاتحة للتفكير وبعضها قاضية عليه.
مـــراراً نسمع هــذه الجملة مــن طــرف بعض المتحذلقين وهــي: مــا فائدة 
الحديث عن الجماعات والتيارات والشخصيات... أليس ذلك باعثاً للتفرقة 

والتشتيت، ومثيراً للتحيزات والاختلافات؟
نكون أكثر دقة وتحديداً، حين يتمُّ الحديث عن التيارات والجماعات... 
تاريخها وحاضرها وشخصياتها، مثل جماعة الإخــوان وتفرعاتها مثل 

«السرورية»، يقال هذا حديث غير مفيد ونظرة للماضي لا تنفع اليوم.
المثير للسخرية أنَّ شطراً كبيراً ممن يروّج لهذا الطرح «المستقبلي»، هم 
هم أنفسهم يتعاطون فكر الثقافة الإخوانية 

َّ
من سلالات هذه الجماعات، أي أن

والسرورية وخطابها ومناخها، لكنهم يظهرون أنفسهم للعموم بمظهر 
الرجال المستقلين الوطنيين الإيجابيين الذين لا يريدون النظر إلى الماضي، 
بل يريدون المضي للمستقبل... ومع لزوجة هذا الطرح المتثعلب المتذاكي، 

ه يجد له من يروّجه في الفضاء العام.
َّ
فإن

ومن حيل هؤلاء القوم التلحف بغطاء «الرؤية» في السعودية، وإنَّ رؤية 
٢٠٣٠ هي للمستقبل فقط، وليس للحديث عن الماضي.

الــكــلام تحريف وتجريف للرؤية، لأنَّ محاربة التطرف  الــحــال إنَّ هــذا 
وتكريس التسامح هو في صميم نخاع الرؤية، لأنَّ هدف الرؤية الأكبر انفتاح 
المملكة على العالم وانفتاح العالم عليها، في التعليم والاقتصاد والسياحة 
والبيئة، فضلاً عن إعلان مهندس الرؤية وقائدها ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان مراراً، عن عزم السعودية القاطع على استمرار الدولة على 

محاربة التطرف والإرهاب «الآن وفوراً» كما يعلم الجميع.
الأمر الآخر هو إنَّ عرض تاريخ هذه الجماعات وأفكارها وأعمالها، إلى 
جانب قيمته التوثيقية، هو لقاحات تحصين وجرعات وقاية من كورونا 
«السرورية»، بالنسبة لجيل الشباب  «لإخوان» وتفرعاتهم كـ الفكر الخطير لـ

والشابات الذين لم يدركوا «زمن الصحوة» في السعودية.
معامل الدراما والوثائقيات في الغرب، ما زالت لليوم تنتج عن الحربين 
العظميين الأولى والثانية، وهتلر والنازية وموسيليني والفاشية وتشرشل 
ومعارك دونكيرك والنورماندي الــخ... رغم مرور عشرات السنين على ذلك 

الزمن.
الواقع أنَّ توثيق زمن الصحوة وجماعات الإسلام السياسي ودراسته 
في ديارنا، أمر شبه مفقود إلا بقايا من بعض الاجتهادات، ونحن بحاجة 
لإحياء القول في هذا المضمار، ولكن يكون قولاً علمياً وأميناً، والأهم يكون 
«منفصلاً» عن نسيج القول الصحوي، حتى وإن زعم محاربة فكر الصحوة. 
ى مقولات الصحوة الأخرى 

َّ
بعبارة أوضح لا يحارب فكر الصحوة من يتبن

حول المرأة ومحاربة التسامح الديني والطائفي... مثلاً!
صــفــوة الــقــول هــو إنَّ مــن يــريــد منع الــكــلام عــن هــذه الــتــيــارات بدعوى 
النظر للمستقبل، إما أنْ يكونَ جندياً صحوياً متخفياً، وإما أن يكونَ من 

الساذجين.
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ستقضي على متعة كرة القدم وقوتها

sport
الـ غارديان الرياضي

المتذمرون من الحديث عن «الصحوة» وفراً لتكاليف الزواج

عارضة تعرض لدار أزياء روسية خلال أسبوع الموضة لمرسيدس - بنز في موسكو (إ.ب.أ)

وسيلة جديدة للتنبؤ
 بإفلاس الشركات

لندن: «الشرق الأوسط»

طـــور فــريــق مـــن الــبــاحــثــين من 
كلية «إتش إس إي» لإدارة الأعمال 
فــي روســيــا وسيلة جــديــدة للتنبؤ 
بـــــإفـــــلاس الـــــشـــــركـــــات بـــاســـتـــخـــدام 
تــقــنــيــات الـــذكـــاء الــصــنــاعــي. ويــرى 
الباحثان يوري زيلينوف ونيكيتا 
فــولــودارســكــي، أن التنبؤ بإفلاس 
الــشــركــات يــنــدرج فــي إطــــار عملية 
مــــــا إذا  تـــــحـــــديـــــد،  تــــصــــنــــيــــف، أي 
كــــان مـــشـــروع مــعــين تــتــحــقــق لــديــه 
اشتراطات النجاح والاستمرار في 

العمل خلال فترة معينة أو لا.
وفــــــــي إطـــــــــار الــــــــدراســــــــة الـــتـــي 
نشرتها الدورية العلمية «إكسبرت 
ســيــســتــمــز ويـــــز أبــلــيــكــيــشــن»، قـــام 
الفريق البحثي بتحميل مجموعة 
مــــن الــــســــجــــلات الـــتـــاريـــخـــيـــة الــتــي 
تتعلق بعدد من الشركات الناجحة 
والـــفـــاشـــلـــة، مــــع تــــدريــــب مــنــظــومــة 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي عــلــى اســتــخــدام 
سلسلة من مؤشرات الأداء لقراءة 

هذه السجلات واستنباط النتائج، 
ثم تطبيق المعايير نفسها في حالة 
أي شــركــة جــديــدة مــن أجـــل التنبؤ 
بـــمـــســـارهـــا فــــي المـــســـتـــقـــبـــل، حــســب 

وكالة الأنباء الألمانية.
ونقل الموقع الإلكتروني «تيك 
إكــــســــبــــلــــور» عـــــن الــــبــــاحــــث يـــــوري 
زيلينسكي، قــولــه: «لــقــد استطعنا 
ابتكار معادلة خوارزمية وتدريبها 
بناء على بيانات غير متوازنة من 
أجــل الــقــيــام بتنبؤات أكــثــر دقــة من 
الـــوســـائـــل الــتــقــلــيــديــة المــعــمــول بها 
حــالــيــاً»، مضيفاً أن «هـــذه التقنية 
تعتمد بشكل حصري على المؤشرات 
المالية للشركات، ويظل من الممكن 
الاعــتــمــاد عــلــى نتائجها حــتــى في 
الــــظــــروف الــعــصــيــبــة مـــثـــل جــائــحــة 

(كورونا) على سبيل المثال».
وأعرب زيلينسكي عن اعتقاده 
أن هـــذه المــنــظــومــة الــجــديــدة ســوف 
تحل في المستقبل بدلاً من الوسائل 
المـــعـــمـــول بــهــا حــالــيــاً لــتــقــيــيــم أداء 

الشركات.

بيع ١١ لوحة لبيكاسو بأكثر من ١٠٠ مليون دولار
 لندن: «الشرق الأوسط»

مــــــــن ١٠٠  أكـــــــثـــــــر  مـــــقـــــابـــــل 
أول  مـــــــزاد  فـــــي  مـــلـــيـــون دولار 
مــن أمـــس (الــســبــت)، بــيــعــت ١١ 
أخــرى لبيكاسو  لوحة وأعمال 
ســـــــاعـــــــدت فـــــــي تـــــحـــــويـــــل لاس 
إلى وجهة استثنائية  فيغاس 
لــلــفــن. وكـــانـــت دار «ســوذبــيــز» 
لــلــمــزادات قــد أقــامــت هــذا المــزاد 
فــــــي فـــــنـــــدق بــــيــــلاجــــيــــو بــــلاس 
فــيــغــاس، حــيــث كــانــت الأعــمــال 
معروضة منذ ســنــوات، حسب 

«رويترز».
قــــيــــم قــبــل 

ُ
كـــــان المــــــــزاد قــــد أ

يـــومـــين مــــن الــــذكــــرى رقـــــم ١٤٠ 
 ٢٥ الفنان الإسباني في  لميلاد 
أكتوبر (تشرين الأول). وكانت 
خمس من هذه اللوحات معلقة 
عـــلـــى جــــــدران مــطــعــم بــيــكــاســو 
الفاخر في بيلاجيو. وسيستمر 
المطعم في عرض ١٢ عملاً آخر 
لــبــيــكــاســو. وكـــــان أعـــلـــى ســعــر 
مـــن نــصــيــب لــوحــة «المـــــرأة ذات 
الــحــمــراء والبرتقالية»  القبعة 
التي رسمها بيكاسو في ١٩٣٨ 

لمحبوبته ومصدر إلهامه ماري-
تيريز والتر، والتي بيعت مقابل 
بــــزيــــادة  دولار،  مـــلـــيـــون   ٤٠٫٥
عــشــرة مــلايــين دولار عــن سقف 
البيع. وبيعت  تقديرات ما قبل 

الــلــوحــتــان الــكــبــيــرتــان «الــرجــل 
والــطــفــل» و«جـــذع رجــل» مقابل 
٢٤٫٤ مليون دولار و٩٫٥ مليون 
الــتــرتــيــب، فـــي حين  دولار عــلــى 
بيعت أعمال أصغر مثل «غداء 

٢٫١ مليون  على عــشــب» مقابل 
أو  بــثــلاثــة  يـــقـــدر  مـــا  أي  دولار، 
أربــعــة أضــعــاف ســعــرهــا المــقــدر 
البيع. ولم يتم الكشف عن  قبل 

أسماء المشترين.

زائر يلتقط صورة لبيكاسو بالقرب من لوحة له قبل المزاد (أ.ف.ب)

عطر من ثاني أكسيد الكربون
لندن: «الشرق الأوسط»

يــعــد الإيـــثـــانـــول هـــو أكــبــر مــكــون 
في أي زجاجة من العطر، وهو مكون 
يُصنع عادة من تخمير وتقطير حبة 
مــثــل الـــــــذرة. زراعــــــة مــحــصــول الــــذرة 
تستلزم استخدام كميات كبيرة من 
انــبــعــاثــات من  الأرض والمـــــاء وخــلــق 
الأســـمـــدة واســتــعــمــال الـــوقـــود. ولــكــنْ 
هــنــاك عــطــر جــديــد مـــن إنـــتـــاج شــركــة 
نــــاشــــئــــة تـــســـمـــى «إيــــــــر كــــومــــبــــانــــي»، 
تستخدم الإيثانول المصنوع من ثاني 

أكسيد الكربون بــدلاً من ذلــك، حسب 
خدمات «تريبيون ميديا».

إنـــه ثــالــث مــنــتــج مــن شــركــة «إيــر 
كومباني» يعتمد على ثاني أكسيد 
الــكــربــون، وقــد تــم إطــلاقــه باستخدام 
الـــــفـــــودكـــــا الـــســـلـــبـــيـــة لــــلــــكــــربــــون، ثــم 
تــبــعــهــا فــي الأيــــام الأولــــى مــن الــوبــاء 
مــطــهــر الــيــد الــســلــبــي لــلــكــربــون. وفــي 
الشركة لبيع  المــطــاف، تخطط  نهاية 
منتجات مثل وقود الطائرات النفاثة 
الـــــــذي يـــعـــمـــل بــــوقــــود ثــــانــــي أكــســيــد 
الـــكـــربـــون، والـــتـــي يــمــكــنــهــا المــســاعــدة 

فــي مــعــالــجــة الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة من 
خــلال إبــطــاء الانــبــعــاثــات عــلــى نطاق 
أوســع. ويقول غريغوري قسطنطين 
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي 
للشركة: «كان هدفنا دوماً استخدام 
الداخلية  أبحاثنا  المنتجات في  هذه 
لــتــطــويــر الـــشـــركـــة، ولــكــنــهــا تــحــولــت 
إلى منارات تُثبت للناس أنه يمكننا 
صــنــاعــة المــنــتــجــات المــســتــدامــة الــتــي 
ـــــنـــــاس كـــــل يـــــــوم فــي  يـــســـتـــخـــدمـــهـــا ال

حياتهم».
وفــــــي مــصــنــعــهــا فــــي بـــروكـــلـــين، 

تــــســــتــــخــــدم الـــــشـــــركـــــة ثـــــانـــــي أكـــســـيـــد 
الكربون المأخوذ من المنشآت القريبة 
المــنــتــجــة لـــلإيـــثـــانـــول تـــقـــلـــيـــديـــاً، وثـــم 
الذي تصنعه  الهيدروجين  تُمزج مع 
الــكــهــربــي، وهــي عملية  التحليل  مــن 
فــصــل الأكــســجــين والــهــيــدروجــين في 
الماء. يعمل كل شيء في هذه العملية 
عـــلـــى الـــكـــهـــربـــاء المــــتــــجــــددة. وتــعــمــل 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــخـــاصـــة بــالــشــركــة، 
الــــتــــي تـــحـــاكـــي الـــتـــمـــثـــيـــل الـــضـــوئـــي، 
عــــلــــى صــــنــــاعــــة الإيــــــثــــــانــــــول، المـــمـــكـــن 
اســـتـــخـــدامـــه فــــي صـــنـــاعـــة الـــكـــحـــول، 

الأخـــــرى،  المــنــتــجــات  أو  الـــعـــطـــور،  أو 
والمـــاء الـــذي يُــعــاد تــدويــره فــي إنتاج 
الــذي  العطر  الهيدروجين. ويحتوي 
تنتجه شركة «إير كومباني»، والذي 
يُصاغ ويُخلط في «استوديو جويا» 
عـــلـــى رحـــيـــق أوراق  نــــيــــويــــورك،  فــــي 
الــبــرتــقــال، والياسمين،  الــتــين، وقــشــر 
والبنفسج، ومسحوق المسك، والتبغ. 
وقد اختارت الشركة أيضاً استخدام 
الـــروائـــح الاصــطــنــاعــيــة لأن تــأثــيــرهــا 

على البيئة في الإنتاج كان قليلاً.
وســــــوف يُـــنـــتـــج الـــعـــطـــر الــجــديــد 

فـــي نــســخــة مــــحــــدودة، لـــكـــن الــشــركــة 
كــي تثبت  اســتــخــدامــه  تــريــد  الناشئة 
لـــلـــشـــركـــات الـــكـــبـــيـــرة مــــا هــــو مــمــكــن. 
قـــادرون  يــقــول قسطنطين: «مــا نــحــن 
على صنعه هو دليل كبير على صحة 
الفكرة، لكن عندما نكون قادرين على 
إحداث تأثير حقيقي في خفض ثاني 
أكسيد الكربون، من وجهة نظر تقليل 
الانبعاثات، هو عندما نكون قادرين 
الــتــجــاريــة  عــلــى تطبيقه فــي الأعــمــال 
الــــكــــبــــرى وفــــــي الـــخـــطـــط والمــــشــــاريــــع 

الخاصة بهم أيضاً».
عطر سلبي من ثاني أكسيد الكربون 

(تريبيون ميديا)

اكتشاف بقايا نجم 
ينتمي لبدايات الكون

القاهرة: حازم بدر

الــهــيــاكــل  عــلــى الأرض تــســمــى 
الــقــديــمــة الــتــي تــنــتــمــي لــحــيــوانــات 
عـــــــاشـــــــت قــــــبــــــل مـــــــلايـــــــين الــــســــنــــين 
«الأحافير»، ولم يجد علماء الفلك  بـ
أفــضــل مـــن هـــذا المــصــطــلــح لــوصــف 
نــجــم غــيــر عـــادي للغاية يعتقدون 
أنـــه مــن بــقــايــا أحـــد الــنــجــوم الأولـــى 
في الكون، وتم الإعلان عن ذلك في 
الــعــدد الأخــيــر مــن دوريــــة «رســائــل 

مجلة الفيزياء الفلكية».
ويـــــــــقـــــــــع الــــــــنــــــــجــــــــم، المـــــســـــمـــــى 
فـــي مـــجـــرة «الــنــحــات   ،(AS٠٠٣٩)
الــقــزمــة» عــلــى بــعــد نــحــو ٢٩٠ ألــف 
سنة ضوئية من النظام الشمسي، 
ويحتوي على أقل تركيز من المعدن، 
وخصوصاً الحديد، من أي نجم يتم 
قياسه خــارج مجرة درب التبانة، 
ويعتقد الباحثون أن هذا دليل على 
أن البقية هــي سليل مباشر لأحد 
أقـــدم الــنــجــوم فــي الــكــون، ووجـــدوا 
أن الــنــجــم الأصــلــي كـــان مــن الممكن 

أن يــكــون نــحــو ٢٠ كــتــلــة شمسية، 
ومـــــن المــحــتــمــل أن يـــكـــون قــــد مـــات 
فــي «الــهــايــبــرنــوفــا»، وهـــو انــفــجــار 
نجمي أقـــوى مــن ١٠ إلـــى ١٠٠ مــرة 

من المستعر الأعظم العادي.
ويقول مايك إروين، عالم الفلك 
بــجــامــعــة كــامــبــريــدج فـــي إنــجــلــتــرا 
والمؤلف المشارك بالدراسة في تقرير 
نشره موقع «لايــف ساينس»: «قد 
يكشف هذا الاكتشاف عن معلومات 
جديدة حول النجوم الأولى للكون».
ويتم تصنيف جميع النجوم 
إلى ثلاث مجموعات متميزة، بناءً 
على التركيب الكيميائي أو الفلزية، 
ونـــــجـــــوم المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــــى مــثــل 
الــشــمــس ومــعــظــم الــنــجــوم الأخـــرى 
فــــي الــــكــــون المــــرئــــي، تـــحـــتـــوي عــلــى 
نسبة عالية من المعادن، وخصوصاً 
الــــحــــديــــد، أمــــــا نــــجــــوم المـــجـــمـــوعـــة 
الثانية، مثل (AS٠٠٣٩)، فهي أكثر 
ندرة، وهذه النجوم فقيرة بالمعادن، 
أمـــا نــجــوم المــجــمــوعــة الــثــالــثــة فهي 

خالية تماماً تقريباً من المعادن.

قطاع الموسيقى يخطو بخجل نحو البيئة
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

تــرتــفــع الأصـــــوات فــي الــقــطــاع 
المــوســيــقــي لــــلإعــــراب عـــن شــواغــل 
بــــيــــئــــيــــة، مــــــع تــــكــــاثــــر المـــــــبـــــــادرات 
الــتــوعــويــة مـــن جــانــب نــجــوم مثل 
اتــخــاذ تدابير  إلـــى  إيــلــيــش،  بيلي 
بــســيــطــة مــراعــيــة لــلــبــيــئــة كــتــفــادي 

وضــــع مــلــصــقــات لا حـــاجـــة إلــيــهــا 
على أقراص الفينيل، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
الــتــي  إي»  دي  «إم  وتـــجـــمـــع 
أبـــــصـــــرت الـــــنـــــور فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا 
تـــحـــت رايـــتـــهـــا عــــدداً  ســـنـــة ٢٠١٩ 
مــــن الـــفـــنـــانـــين والاخـــتـــصـــاصـــيـــين 
والمـــجـــمـــوعـــات المــوســيــقــيــة الـــذيـــن 

رصــــــــوا الــــصــــفــــوف لإعــــــــلان حـــالـــة 
طــــــــــوارئ بـــيـــئـــيـــة وإيــــكــــولــــوجــــيــــة. 
وسرعان ما ذاع صيتها في الإعلام 
مع أعضاء مشهورين في صفوفها 
مثل بيلي إيليش وماسيف أتاك. 
وعلى موقعها الإلكتروني صورة 
مثلاً للموسيقي البريطاني براين 
إنــو يرتدي قميصاً كتب عليه «لا 

مــوســيــقــى عــلــى كــوكــب مــيــت» (نــو 
ميوزيك أون إيه ديد بلانيت).

«الاستفادة  وتقضي الفكرة بـ
من صــوت الفنانين الــذي قد يؤثر 
أكثر على الجمهور من تقرير لهيئة 
الأمــم المتحدة للمناخ، فجمهورنا 
هــــو أيـــنـــمـــا كــــــان، ومـــــن الــــنــــادر ألا 
يستمع أشخاص إلى الموسيقى»، 

على حــد قــول كليمانس مونييه. 
وأكــــــدت الأخــــيــــرة أن هــيــئــات مثل 
إلـــى «تــوعــيــة  «إم دي آي» تــســعــى 
الجمهور والاختصاصيين»، على 
حـــد ســــــواء، بـــشـــأن «مـــســـائـــل مثل 
الــنــقــل». فــوســائــل الــنــقــل هــي «أول 
مصدر لانبعاثات غــازات الدفيئة 
الــعــروض الحية»، على  فــي مجال 

مـــا قــالــت خــــلال مــهــرجــان «مــامــا» 
الــتــي ساهمت  سولفيغ بــاربــيــيــه، 
فــــي تـــأســـيـــس جــمــعــيــة «أرفـــيـــفـــا» 
(الفنون الحية، الفنون المستدامة) 

سنة ٢٠٢٠.
وفــي نــظــرهــا، تقضي المسألة 
ــــــى الاخـــتـــصـــاصـــيـــين  بـــالـــنـــســـبـــة إل
«تـــرشـــيـــد الاســــتــــخــــدام لــتــفــادي  بــــ

إقــامــة جــولات بكثرة فــي الــولايــات 
المتحدة وفي الصين». وكانت فرقة 
«كولدبلاي» قد تعهدت منذ فترة 
الــحــرص عــلــى الــحــد مــن تنقلاتها 
بالطائرة. ولا بد من إيجاد بدائل 
إلــى  الــفــرديــة بالنسبة  لــلــمــركــبــات 

الجمهور.
وتـــــدرك بــاربــيــيــه أن أحــــداً قد 

«لا يـــرغـــب فــــي اســـتـــخـــدام دراجـــــة 
هوائية لحضور حفل، فلا بد من 
أن نعرض عليهم حافلات جماعية 
تقدم لهم فيها بعض من الفعاليات 

التمهيدية».
ولا بد لهذه الاتحادات من أن 
تتشارك «الموارد والمعارف»، حسب 

مونييه. 
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